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الواصفات؛ الثفكير //الاتصال الجماهبري//ااتصال//اللغة العربية/ 
ISBN: 978-9957-22-381-6‏ 


المبحل الأول- أهمية اللفة. .٠‏ 

المبحث الثاني- ماهية اللغة ووظاثفها 

المبحث الثالث- على ماذا تشمل اللغةة . 

المبحث الرابع- دور اللغة ووظاتفها . 

المبحث الخامس- تعلم اللغة . 

سمات لفة الطفل anus‏ 
العلاقة بين التطور اللغة والتطور المعر (المقلى)عتد الأطقال . 

عامل النضج وائلغة. 

مراحل التطور اللغوي . 

الفترة الحرجة 4 تعلم اللغة عند الأطفال . 

هل يمر الأطفال جميما بنفس الترتيب أو بنفس هذه المراحل 4 اللغةة 
والسزال المهم هنا وهو ما سبب وجود هذه المراحل 4 أكتساب اللغةة . 
هل تؤثر المرحلة الأولى (مرحلة ما قبل اللغة)ء على المرحلة الثانية (مرحلة اللغة)؟ 
تطور عدد الكلمات عند الطغل 

الميحث السادس- نظريات النمو اثلفوى ‏ 

النظرية الأو لى التظرية الساوركية Behaviorist TheOry))‏ 

النظرية التانية- نظرية النحو التوليدى (الفطرية) (قشومسکڪي) yرkیص‏ 0ط . . 


النظريةالثالثة- النمو المعرے (بياحيه) 
المبحث السابعح- اأكتساب اللغة الثانية . 


الفصل الثاني 
مد خل الى التقنكر suassesasansesinesesatssasataaaaacasartesesiicae‏ 
فمقك هة 
مكکونات اشڪر . 
أنواع التفكير من حيث التوجيه. 
آنوأع التفكير من حيث طبيعة التقكير . 
المبحث الأول- معتى التفكير. 
محددات التقكير . 


المبحث الثاني- الغرض من التفكير وطرضياته 

المہبحث الثائث- الفروق الفردية ے التشكير 

الفروق بين الأفراد ے2 عملية التقكير . 

العوامل التي تؤثر 4 مستويات التفكيروأنواعه عند الفرد . 
خصائص الطالب القكر . 

المبحث الرابعم- مستويات التفكير . 

المبحث الخامس- التفكير والتهاج 

بناء المنهح ومستويات المعرطة . 

رأي كوستا (19586 aأ08)‏ ج المهارات التي يتضمنها المنهاج 


المبحث السادس- التفكير والمعلومات والإدراك والمنطق واللغة والشعور والأنا . 


الإدراكف والنطقى والتقفكير. 


الث اول العلاقة بين أللغة واأفكر 


¬ النظرية السلوكية حون واطسون (التفكير هو ازألغة) , 


يھ ي الفهرس ۾ ي 
التقكير والشعور (الاحساس) والتقكير والأنا (الذات) . 1۱۲ 
المبحث السابع- تمليم التفكير . 116 
آی تفكير نريد آن نعلمه للأطغال؟ . ۱1٦‏ 
إسهامات تعليم التفشكير للفرد 17٦‏ 
ميررات التدرب على التفكير. 11۷¥ 
أسلوب استجابة المعلم وتأثره ے سلوك الطلاب . 4 
آسباب تدئي ممارسة التقكير ے الخبرات المدرسية . 11۸ 
استعدادات وقدرات الطلبة المثعلقة بالتقكر . 1۹ 
التقكير والمجتمع . ۰ 
نماذج لتعليم التيكير . ۲۲ 
طرق تعليم التقكير ۳7 
مسؤولية تشجيع الأطفال على التفكير. ۱۲۹ 
عناصر وعوامل نجاح عملية تعليم التفكير. ٠‏ 
المىحث الثأمن- ممابرعالية للتقكبر . 3 
امبحث التاسم- منحى تمليم التفكير . ٤۸‏ 
المبحث العاشر- آلية دروس التفكير. >۱6 
المبحث الحادي عشر- مداخل (منطلقات) ج تعليم التقكير. 6¥ J‏ 
المبحث الثاني عشر- أخطاء 4 التفكير ۱۵۹ 

الفصل الثالث 
العلاقت بس اللغ والفكر o‏ 1 


.م الفهرس ‏ - وه ي 
n‏ ` 


٤‏ - نظرية فيجوتسكي (تفاعل اللغة مح التفكير) ‏ . . . . . او 
۵ - نظرية سيرجيوسبيني (التفاعل بين اللغة والتفكير ولكن ليس بينهما تطابقا) ٠۷٦‏ 
المبحث الثاني- كيفية تعلم اللغة واكتسابها , . . . . . .. ١۸ل‏ 
المبجث الثالث- تساؤلات حول اللغة والتقكير. , . . . . . . ٠١٣١‏ 
القصل الرابع 
خصوصية العلاقة بين اللغة والفكرفي الثقافة العربيت YY ss cess‏ 
الميحث الأول“ الماد ة اللغوية u o,‏ 
المبحث الثاني- القوالب النحويةء قوالب منطقية . . . . . . . ١٣ل‏ 
المبحث الثالث- اساليب البيان العربي وطبيعتها الاستدلالية . . . . ٣۲٣۲‏ 
المبحث الرابع- البحث العلمي واللياقة اثذهنية (العريية) . . . . . ١٣ل‏ 
المصل الخامس 
التدريب على التف كبر من خلال مهارات اللخب a‏ 
المبحث الأول- القراءة والتقكير . , ...ل للل 
المبحث الثاني- التفكير ى النص القراتي . . . . . . . .. ٣4ل‏ 
المبحث الثالث- الكتابة التعبيرية. . iO o rus‏ 
القفصل السادس 
مشاكل النمو اللغوي والمعرفي i‏ 
المبحث الأول - مدخل إلى مشكلة التمو. , . . . . .... أل 
المبحت الثاني - آمثلة على مشكلات الثمو , . ,ء . . . . .. هم 


أولا- صعوبات النطق -« o oo.‏ 
تانيا- مشكلة الكذب عند الأطقال 2 د oA u...‏ 


ثالثا- مشكلة لوحك u‏ 
المصادر والمرا جع ,<>« AI oo o o,‏ 


مقدمب: 

يتميز العصر الحالي بالتطور 4 جوانب الحياة الإنسانية المختلفة؛ مما يتطلب ننمية 
قدرات الأفراد المختلفة الفكرية واللغوية وغيرها؛ لكي يواكبوا هدقف التطور والتقدم. 

يعد التدريب على مهارات التقكيرواللغة » وسيلة هامة وضرورية للمجتمع المعاصر. 

أشار سكلي (yء‏ لاا 5) إلى أن المصادر الإستراتيجية» لا تخرج من الأرض؛ لان 
المصادر الإستراتيجية هي الأفغكار والمعلومات» وهي تخرج من العقول» ففى ظل الاقتصاد 
السابق؛ قد تكون دولة ما غتية بالصادر: ولكنها ے ظل الاقتصاد المعر 2 الجديد فد 
تكون فقيرة» وعليه فان الأنظمة التربوية يجب أن تتحول من التركيز على استظهار 
الحفائق إلى تعليم مهارات التفكير (1993 :اباد۴). 

يذمكر الزرنو خي ب مكتابه (تعليم المتعلم طريق التعلم) أن دفائق المسائل لا تدرك 
(أي ا يتم تعلمها) إلا بالتشكير. ولہذا قيل: (ضكر تدرك) ولا بد من التفمڪير قبل 
الڪلام؛ لان الڪلام ڪالسهم لا يد من تقويمه بالتفڪير قبل الرمي» حتى پڪون 
مصيبا وقيل (رآس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتمكڪين (التل: .)۲٠ ٠۵‏ 

يوصي التربويون والمريون معاء بضرورة تطوير وتعليم مهارات التقكبر المختافة 
لدى جميع شرإئع المجتمع: ولختلف المراحل العمرية» خاصة طلبة المدارس والجامعات: 
حيث أن مهارة التقكير تأّخذ بالطلبة إلى أفاق اكبرء فيستطيع الطالب آن يملك عقلا 
باحثا مستكشفا ومعلا وناقدا وقادرا على التقييم» والتطوير والتجديد 4 حياته 
وعمله لكي يصبح فردا 4 مجتمع قادر على تطوير نقسه بنفسه. 

و ضوء ذلك فان تعليم مهارات التفكير والتعليم من أجل التفكير يرطان من 
درجة الإثارة والجذب للخبرات الصفية ويجعلان دور الطالب ايجابياً (المويسي: .)١١١ ٤‏ 

أن زيادة الاهتمام بالتمكير وتنمية مهاراته لدى التعلمين يزيد من داضيتهم 
للتعلم» وينتج متعلمين دائمى التعلمء يمتلكون أدوات التعلم الذاتي والدافعية الذاتية 
لاكساب المعرفة والبحث عنها. وللتفكير آثر كبير 4 إنعاش عقول المتدريين 
ويدريهم على حل مشكلاتهم وتدبر أمور حياتهم ويدطعهم لمسايرة الانفجار 
التكنولوجي (الحر:٠٠٠۲).‏ 


و ل اأقدمك و -- gg‏ 
eee |‏ 


من هنا لا بد من تطوير طرق واستراتيجيات تعمل على تتمية مهارات 
التفكيرء وخاصة مهارات التفكير العليا لدى الطلبة؛ ليصبحوا قادرين على مواجهة 
التحديات المختلفة التي يواجهها المجتمح. 

یصتف نیومان (1991 )NeW00411:‏ مھارات الھکیر ہے فتن رتیستین 
هما: مهارات التفكير الدنياء ومهارات التفكير العليا. وتعني مهارات التفكير 
الدتيا الأستخداح المحدد للعمليات العقلية» فهى تتضمن تذكر العلومات التي تم 
تعلمها سابقا ومع ذلك فذهي ضرورية قبل الائتقال إلى مستويات التفكير العلياء ما 
مهارات التفكير المليا فتعنى الاستخدام الواسع للعمليات العقلية» وتتضمن تفسير 
المعلومات وتحليلها ومعالجتها للوصول إلى الحلول وتقعم ضمن هذه الفئة مهارات 
التفكير الإبداعي والاستدلالي والتأملي والتباعدي وغيرها. 

إن الثقافة البشرية والسلوك الاجتماعى والتفكير, لا توجد ب2 غياب اللغةء 
هده مقولة نادی يھا (الدوز هكڪسلي). 

تعتبر اللغة هم لاخترإعات الاجتماعية التي تميز بها الإنسان عن الأحياء التي 
تقأسمه الوجود؛ فقد كانت وسيلة إلى كل ما آنجزه من ترات» وآبدعه ويبدعه من 
حضارةء ويها تمايزت وتمارضت المجتمعات البشرية» وتتعاظم وظيفة اللغة يوماً بعد يوم مع 
التقدم البشري»؛ و4 الحضارة المعاصرةء» حضارة الثورة العلمية والتكتولوجية» حضارة 
الاتصال والمواصلات والفضائيات والانترنيت والفاكس والأخمار الصناعية» يقوق دور 
اللغة ڪل دور جوهري ڪان لاء على خطر ذلك الدور بے التاريخ: فالكامة اللآن أڪتر 
سيولة وأبعد مسار! عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية عبر الفضاء. 

إن هناك علافة وطيدة بين اللغة والفكر. وهي ذات أهمية بے فهم ليس فقط 
طبيعية ظاهرة التقكيرء بل أيضاً فهم طبيعة ظاهرة اللغة تفسهاء لذا لم يكن ممكناً 
إغفال هذه القضية طويلاء؛ فانبعث كموضوع يستفز التقكير والنظر حتى من داخل عله 
اللسانيات» وذلك جلي 4 تاليف (تشومسكي)ء و(جول كريستيفا) و(بلومفليد)ء وغيرهه. 

من هنا كانت وما تزال بعض الأسئلة التي تثارو بخصوص العلاقة يبن اللعة 
والتفكيرء؛ والتي تشفل بال الباحثين ب4 كثير من المجالات» وخصوصا علماء النفس 


وھ ي ١ا‏ وو a‏ 
aa‏ 


۾ مه القدمة ‏ و ره 
a‏ 


المهتمين بدراسة اللغةء ومن أمثلة هده الأسثلة: 
١‏ هل نحن بحاجة إلى لغة لكي تستطيع التقكير؟ آم نحن بحاجة إلى تفكير 
لنستطيع الكلام؟ 
٠‏ هل مهارات التشكير واللفة تنمو ككيانات منفصلة أم آنها ترتبط ببعضها 
البعض منذ البداية؟ 
أيهما يعتمد على الآخر اللفة أم التقكيرة؟ 
* أيهما يسبق الأحر التقكير آم اللغةة 
٩‏ هل نستطیع آن تكلم دون تفڪير؟ 
* هل هناك تمڪير دون ڪلام 
اللغة هل الوسياة التي نعبر بوأسطتها عما كر فيه؛ طالعلافة بين التفكير 
(المعرفة) واللغة» مسآلة 4 غاية الأهميةء ولكن هل نمو أحدهما سبق الأخرة وهل 
المعرفة واللغة ينموان بشكل متوازن؟ أم أنه يرتبط كل منهما بالآخر؛ وإذا ما كاذنا 
مرتبطين فكيف يرتبطان. 
برغم من انه يكاد يكون هناك إجماعء وأتفاق بين العلماء والباحثين حول 
العلاقة بين اللفة والتقكيرء إلا نتائج الدراسات التي دارت 4 فلك هذه العلاقة تتأرجح 
بين التطابق التأم من حيث طبيعة هذه العلافة » أو التياعد والاتقصال من نأحية أخرى. 
لقد كان التصوير الفلسفي القديم؛ يعتير اللغة مجرد وعاء لفظي» يأتي 
الحمول الفكري ليستبطنه ويحل فيهء فالأفكار حسب التقليد الفلسفي 
الأفلاطوني ماهيات وجواهرء وما اللفة إلا أغلقه وقنوات لفظية تستخدم تاقہض على 
الفكرة والتعببرعتها. 
وجرى تناقل هذا التصوير الأطلاطوني معطيا نوما من الاستقلالية التقكير 
عن التعبير؛ للفكرة عن اللقظ › بل تشكل حًا لغوياً يعطي نوعا من الأسبقية .2 
الوجود لاتفكير» حس تعزيزه تجارب التعبير اليومية نفسهاء آلا نقول عادةء لا آجد 
الألفاظ للتعبير عن آرائي» أو لا تسعفني اللغة 4 نقل مشاعري وأفكاري» من هنا 
تشكل ذلك الوعي اللغوي الذي يعتبر اللغة مجرد أداة ووسيلة يستخدمها التفكير 


وه يھ ا 
— 0 


وھ .0 أاقدمة ي ل ل 
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مختلف عملياته لنقل مقصوده ومعناه؛ و2 هذا السياق يقول ابن خلدون: آعلم آن 
اللغة 4 المتعارف: هي عبارة المتكلم عن مقصوده؛ وتلك العبارة قعل إئسادي. 
وهكذا نلاحظ أن هذا التصوبر اللغوى الذي يفصل بين طعل التعبيرء وفعل 
التقكيرء يصفه ابن خلدون آذه من (التعارف)ء آي من المتفق على القول به» و 
ذلك دلالة على شيوع هذا التصوير وتداوئه قديما. 
التفكير نعمة عظيمة وهبها الله سبحانه وتعالى ثلإنسان»ء ليتعرف عليه ويعبدهء 
وليعمر الأرض» ويقيم البناء الحضارى على هدي الرسالات النبوية» واللغة أداة ضرورية 
يتفاعل من -خلالما الإنسان مع بنى البشر فينقل أذكاره ويستفيد من أفضكار غيره. 
لقد امتاز الإنسان باللغفةء وتفرد عن بقية المخلوقات» وهي نعمة لا ينفكف 
عنها إنسان عاقل؛ ولا يتصور حلو ألحياة الإنسانية منها لحظة من الزمن» ومن هنا 
تتجلى أهمية التفكير 2 حياتا الخاصة والعامة... الدينية والدنيوية... العلمية 
والعملية.. ومن هذه الأهمية تليثق ضرورة مراجعة أساليب التفكير السائدة؛ لتحديد 
ما إذا كانت قادرة على تحقيق هدف العبودية الشاملة؛ أح آنها تحتاج إلى إعادة ياء 
وهيكلة؛ وذلك بعد القيام بعملية هدم للأساليب الغلوطة؛ وفك للقيود الذهنيةء 
وتكسير للحوا جز العقلية التي قد تعيق التفكير السليم والإنتاج الإبداعي. 
والتقكير قضية معقدة من حيث ماهيتها» ومنهجيتهاء وما يؤثر بها هن 
الدوافم النفسية الذاتية والعوامل البيثية الخارجية. 
إن التفشكير ي حقيقة الأمر ليس مجرد منهجية جوفاء تهذر بها الأسنةء 
وتؤلف بها الكتب» وتنمق بها الدراسات» بل هو ما يسترشد به الفكڪر؛ وما يضيء 
به العقل»ء وما تنجذب إليه النفس من خطوات ذهنية» يحوطها انفعال صادق يروم 
العطاء والبذلء وتزحمها رؤى متتاثرة؛ استجابها تعلم فطن وتأمل حاذق. 
وثمة أسئلة ڪثرة تعوزها إجابات دقيقةء من خلالٻا يمڪن تصحيح 
طرائق التفكيرء واسترداد (العافية الذهنية الكاملة؛ ومن تم ترقية الأهداف ورطع 
الأداءء كما آنها بدرجة ثانية تجسد ما يحيط بعملية التفضكير من تعتيد 
وإشكالية» وأهم هذه الأسثلة ما ڀلي: 
ماهو ااتفكيرة 


وھ سمس القدمة - وه يه 
a ©‏ 


٠ه‏ وكيف يفك ر الإنسانة 

١‏ هل ثمة عواأمل تنضج التفكير وتخصبه؛ وأخرى تفسده وتسطحهة 
۵ لماذا پيدو أحدنا مندفعا 2 قضية دون أخرى؟! و وقت دون آخرة 
0 ما هي أللغة؟ 

ه ما علاقة اللغة بالتفكير؟ وهل نستطيع أن نقغكر بدون لغة معينة؟ 
ه هل تؤثر العوامل البيئية على التفكير إيجاباً م سلباً؟ 


يرى بعض الباحثين أن اللغة: قدرة ذهنية مكتصسبة؛ بمتلها نسق يتڪون 

من رموز اعتباطية منطوفة»› يتواصل بها آفراد مجتمع ما. 

إن نظرة مدفقة ومتمعنة للتعريف تقصح عن آنه يتكون من ثلاثة أفسام هي: 

. القسم الأول: يؤكد أن اللغة قدرة ذهنية تختلف من فرد لآخرء وتتداخل فضها عوامل 
فسيولوجية » تتمثل ے ترأكيب الأذن والجهاز العصبي والمخ والجهاز الصوتي. 

" القسم ائثاني؛ 4 التعريف يؤكد على الطبيعة الصوتية للغةء وأن الصلة بين هذه 
الأصوات وما تدل عليه صلة اعتباطية» وأن أللغة اختراع » ويرى العض أن أهم 
اختراع توصلت إليه البشرية استخدام اللغة الأولى. 

* القسم الثالث: يوكد طبيعة اللغة الاجتماعية 4 التواصل بين أفراد المجتمع ونقل 
الآفكار» وأهمية اللفة تأتي من آنها تسهل عملية التواصل»ء وتجعل عملية 
التقفكير ممكنة بتنظيمها للواقع بمختلف تجلياته ومعطياته ونقله إلى وحدات 
رمزية مجردة؛ إلا آن وظيفة اللغة لا تتوقف عند مجرد نقلها للوافع وتداول 
الأفذكارء بل تقطعه وتجزئثه وتصنفه على تحو خاص»ء فكل لغة ڪما يقول 
(أندريه مارتيئييه): تمثل طربقة خاصة 4 تقظيم العالم. 

ولقد كان ابن جني سابقا إلى ذلك 4 تعريفه الغة إذ يقول: حد اللغة أصوات 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»؛ وهذا التعريف تمريف دفيق يتفق ي جوهره مع 
تعريف المحدثين للغةء فهو يؤكد الجانب الصوتي للرموز اللفوية ويوضح وظيفتها 
الاجتماعية 2 نقل الأفكار والتمبير 4 إطار البيثة اللغوية واختلاف لغات البشرء 

فلكل فوم لغتهم ألتي يعبرون بها عن أغراضهم. 
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إن اللغة وسيلة لإبراز القكر من حيز الكمون إلى حيز التصريح؛ وهي 
عماد التأميل والتفكبر الصامت»ء ولولاها لها استطاع الإنسان أن يسبر غور 
الحقائق» حينما يسلط عليهاً أضواء فكره. كان العالم (ورف) فد اهتم بطريق 
تأثير العلاقات اللغوية على التفسير أو التعبير المعري للبشر؛ إن اللغة تغني عن 
إحضار الواقم المادى بشخوصه وسماته وأعيانهء لأنها تجريد رمزيى متواضعم عليه؛ 
لذا طہدون لغة يستعصى التفكير بے الواقح» ويتحول هذا الأخير إلى شتات من 
الظواهر وقوضى دامسة لا ٺميز فيها شيئا لڪننا نذهب بفڪرة ابن جتي _ تحت 
تأثير التفكير اللساني ومستجداته امعاصرة إلى أبعد مما سبقء إذ أنه بما التقكير 
ك الواقع يستحيل حصوله بدون لغة فلا شك أن هنه الأخيرة تؤثر تأثيراً كبيراً على 
عملية التأميل والتظر 4 الراقم؛ إذ هي التي تعطي لہذه العملية منظار الرؤية إلى 
موضوع الواقع» بل هي صانعة موضوع التفكیين وأكثر من ذلك هي صانعته على 
نحو خاص)» فاللغفات مختلفة كتيرا 4 عملية تصنيفه وتقظيمها للراقع. 

نحن يشعر بوجودناء وبحاجاتنا المختلفةء وعواطفنا التباينةء وميوننا 
لمتناقضة» حين نفكرء ومعنى ذلك: آننا لا نفهم أنقستا إلا بالتفكيرء ونحن لا 
نفكر 4 الواء» ولا نستطيم آن تفرض الأشياء على أنفسناء إلا مصورة ب4 هذه التي 
نقدرها وندیرها بے رژوسناء ونظهر منها للناس ما نريد ونحتفظ منها لأنفسنا بها 
ذريد؛ فنحن تفكر بالافة (طه حسبن: مستقبل الثقافة العربية). 

إذن فاللغة ليست رموزأ ولا مواصقات فنية فحسب» ولكنها إلى جانب ذلك وك 
الأساس متهج فكر,؛ وطريقة نظرء وآسلوب تصورء هي رؤية متكاملة تمدها خبرة 
حضارية متقردة» ويرفدها تكوين نفسي مميز» فالذي يتكلم لغة هو 2 واقع الأمر يفكر 
بھاء قهي تحمل ے كيانها تجارب أهلها وخبرتهم وحكمتهم ويصيرتهم وفسفتهه. 

لذلك نحاول من خلال هذا الكتاب آن نلقي الضوء على اللغة واڪتسابها 
والتفكير وتلميتهء وأهم المحاور الي تتتاول حقيقة العلاقة بين الفكر واللغةء ودور 
كل منهما 4 تحقيق نماء البشرية وثقافة تحمل جنسية اللغة التي تنتجها. 
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ا مبحث الأول 
أهميت‌اللفت 


تقح اللفة بے بزرة الأحداث الإنسانية» فمن خلالا توارثت البشرية خيرة 
الأجيال السابقة من معارف وأكتشاطات واختراعات» طانتشرت الآداب الرطيعة؛ 
التي انتهجتها التقاطات المختافة منن فجر التاريخ» على شكل أساطير أو قصص آو 
شعر»ء ومن خلال اللفة نصرف أصغر شزوننا اليومية وأعظمها شأناء إذ تلعب اللغة 
الدور الرئيس 4 آي تواصل بين البشر. 

تعتبر اللغة من أهم مبتكرات الإنسان الحضارية» ولولا اللغفة لا استطاع 
البشر الحفاظ على الحضارة والثقاطة والتراث. 

لكل مجتمع بشرى لفته الخاصة به؛ بينما لا توجد اللفة بين الحيوانات ك 
الطبيعة؛ ولحكن ذلك لا يعني بأن ألحيوانأت لا تنقل المعلومات إلى الحيوانات الأخرى 
من نفس الصنف» إذ لمعظم الحيوانات نظام للتواصل ولكنها لا تملك التقنيات ك 
التواصل التي تسميها اللغة. 

لقد اهتم المفكرون والقلاسفة والعلماء باللغة» منذ القدم» ولا بد وأن 
البشر توجهوا لدراسة اللغة قبل كتابتهاء فالكتابة تحتاج لدراسة وحدات اللغة 
بطريقة ما سواء كانت الوحدات صوتية كالأيجديةء أو ڪلمات ڪما هو الحال ك 
الڪتابة الصورية» ولڪن جهود هؤلاء لم تصلنا بشڪل مباشر. 

ولو تتبعنا تطور اثلغة عبر العصور لوجدنا أن دراسة اللفة اصطبغت بحاجات 
المجتمعات ومشكلاتها عموماء وهذا شأن العلوم جميعاء طإنها تنشاً وتترعرع لدى 
الإحساس الاجتماعي بالحاجة إليهاء وتتوجه لحل مشكلات تلك الحضارة كل 


حسب میدانه. 
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كما آن الثقافة والحضارة القوية؛ تعد من المؤثرات الحضارية والثقافية التي 
يمن آن تؤثر ے الفرد من خلال اللغة؛ بحيث تقوم اللغة بتشكيل معتقدات 
الأفراد وتوجهاتهم النفسية نحو الجماعات والأقوام والآشياء 4 الكون. كما تهيمن 
على موقفهم العام من الكون وتؤثر ى تكوين الشخصية البشرية؛ وإذا كانت 
اللغة نتاجا للحضارة فهي آداة فعالة من آدواتها أيضا وهي بوصفها هذا يمڪن أن 
تدانا على كثير من شؤون الحضارة والمجتمع الذي نشآت اللغة فيهء وهذا أمر بالغ 
الأهمية بالنسبة لعلم النفس؛ لأن الإنسان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه› هتؤثر طيه 
حضارة ذلك المجتمع ونقافته» ويزثر هو آيضا ے الحضارةء وهكذا يمكن أن يدنا 
علم فس اللغة على جملة من المؤثرات بك سلوك الإنسان. 

وسے خلال السنوات العشر الأخيرة أخذ علم نفس الافة ببلورة مياديته أكثر 
فاڪشر: فازدادت البحوث كثافة بے ثلاثة ميأدين أساسية وهي : 

.١‏ إنتاج اللغة: وذلك من خلال دراسة العمليات المضوية والنفسية والاجتماعية 
الفاعلة ‏ كيفية نطق اللغة وتكوين المفولات اللغوية: ويدخل ضمن هذا 
الميدان الأجهزة العضوية المسثولة عن النطق من أجهزة تصويت إلى تركيبات 
عصبية وعضلية تسير هذه العملية إلى عمليات عقلية تهيمن على تخطيط ما 
يريد الفرد آن يقوئه إلى النطق الفعلي لہذه المقولات. 

. فهم اللفة: ويدخل ك هذا الحيز مسألة تسلم اللغة من أجهزة سمعية وعصبية 
تقوم بوظيفة استلام التنبيهات اللغوية وتحليلها وتفسيرها والاستجابة لہاء إلى 
العمليات النقفسية المسئولة عن تحليل الكلام مرورا بالدوافع التي تجعل 
اللانسان ينصت للغة ويتدكر ما حدث من خلالہاء ويقع ب4 صميم ذلك كاه 
علاهة اللغة بالفكر. 

۳. اأكتساب اللغة: ويركز هذا الجاني على كيفية اڪتساب الأطفال لفتهم 
العومية؛ والمراحل التي يمرون بهاء وعلاقة النحو اللغوي بالنحو العقلي» 
والمؤثرات الثقاطية والحضارية ب4 عمليات الاکتساب (الحمدانی: ۱۹۸۲). 
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ويذلك فإن عظمة وخطورة اللغة؛ لأ تكمن ے آلفاظهاء بقدر ما تكمن ے 
دلالاتهاء قاللغة من حبث الدلالة» لبا قوة سحرية تحمل طأفة نفاذة» وتزداد خطورتها 
وروعتها وأهميتها إذا نظرنا إليها 4 سياق حدونهاء آي السياق اللغوي الذي تتم فيه 
فكل موقف فيه لةء له معنى ودلالة يختلف عن موقف آخر تستخدم فيه نفس اللغة 
والڪلمات» وهڪذا قان اللغة بڪلماتها ڪما قال مايڪو ضس ڪي. 

وتجدر الإشارة إلى آن اللغة تمتبر وظيفة إنسانية تميز الإنسان» ہما هو إنسان 
بل تعد اللغة من أهم شروط إنسانية الإنسان» فهي كما قال ثورنديك أعظم ما 
ايتسكره وأبدعه الااتسان. 

وقد حاول الفلاسفة على مر العصور إبراز ما يميز الإنسان عن غيرم مسن 
المخلوقات» طوصفوه مرة بعد الأخرى بآنه كائن عقلاني» وحيوان سياسي»؛ وحقيقة 
مفكرة» وعنصر حر وج العصور الحديثة آجمع العديد من الباحثين بج شتى نواحي 
لمعرضة من علم التفس إلى التربية إلى اللغةء على أن القدرة اللغوية هي الصفة 
الأساسية التي تميز الإنسان. 

وتعد لغة الإنسان لغة شديدة التمقيد والتراء؛ فهي رموز وليست إشاراتء 
ڪما هي الحال عند الحيوانات» ولعل ذلاك هو ما دفع بعض أالباحتين إلى وضع عدد 
من الخصائصء» التي تميز اللغة الإنسانية عن غيرهاء ومن هذه الخصائص: 

.١‏ أن لغة الإإنسان تتسع للتعبير عن تجاريه وخبراته ومعارفه. 

. أن اللغة الإئسانية رموز عرفية أصطلاحية موضوعية غير مباشرة. 

.٣‏ إن الإنسان يستخدم اللغة ي التمبير عن الأشياء العيانية. 

.٤‏ إن الأنسان يستخدم اللفة 2 التعبيرعن الأشياء والأحداث البعيدة زمانا 

ومهڪانيا. 

.٥‏ إنه يتكون لدى الإنسان وعي بالعلاقات التي يستخدمها قصدا عاى أنها 

وساتل لتحقيق الأغراض من خلال اللغة. 

1. يعمم الإنسان الألفاظ التي يستخدمها 2 الإشارة إلى أشياء متشابهة. 
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۷. لغة الإنسأن مركبة تتأالف مسن وحدات ومن قواعد لتأليف الوحدات 
(حروف؛ كلماتث)» جمل ....). 
۸. لغة الإأنسأان مكتوية بقواعد يفرضها الجتمع ( الفاعل مرفوع مثلا). 
. يكتسب الإنسان لغته من المجتمع الذي ينشاً ويعيش فيه. 
.١‏ تتتوع لغة الإنسان بتتوع الجماعات ألتي تستخدمها بقعل الزمان والمكان 
(أنسي: (Yes e‏ 
وبعد هذه المقدمة عن أهمية اللفة 4 حياة البشر ودورها للتعبيرعن تجاريه 
وخبراته ومعارفه فإننا نصل إلى ما هو المقصود باللغة وما هي طبيعتها وما هي 
وظافها. 


وي م الفصل الأول 


البحث الثاني 
ماهي ت اللغى ووظائفها 


لا شك آن وضع تعريف جامع مانع للغْة آمر لیس بالیسپر: كما فد يتبادر 
إلى الذهن؛ ولعل علماء اللغة ثم يختلفوا حول أمر من أمور اللغة كما اختلفوا حول 
وضع تعریف دفیق لہاء» فليس هناك تعريف واحد قد وافق إجماع الباحثين»؛ وبميدا 
عن الخرض ي تفاصيل هذه الاختلافات حول تعريف اللفة, ویمگن إيراد عدد من 
تعريفات اللغة وهي على النحو الآتي: 
.١‏ اللغة أصوات يعبر بها كل فوم عن آغراضهم (امعجم الوسيط» هذا التمريف 
آورده الشيرازي بے القاموس المحيط. 
۲. اللغة من اللغوء واللغو ما كان من الكلام غيرالمعقود عليه»؛ واللفو أيضا 
هو مالا يعتد به لتقلبه من حال إلى حال (ابن منظورء لسان المرب). يرى ابن 
منظور أن اللغة تتبدل وثتفير وتتطور حسب تبدل الأقوام والأحوال. 
۳. ومن أقدم التعريفات وأشهرها بے التراث العربي» التعريف الذي وضمه 
العالم العريي أبو الفتخ عثمان بن جني (۹۲ه)؛ حیث يقول: أما حدها فذهي 
آصوات يعپر بها ڪل قوم عن أغراضهم. 
هذا التعريف يتضمن عدة حقائق تتصل بماهية اللفةء ووظيفتها كما رى 
عدد من الباحثين المعاصرين 4 علم أللغة وهى: 
الطبيعة الصوتية للغة. 
# الوظيفة الاجتماعية للغة من حيث كونها آداة للتعبيروالاتصال. 
* اختلاف اللغة باختلاف المجتمم. 


هة القصلاليل و 

.٤‏ اللغة ظاهرة إتسائية غريزية وطريقة إنسانية ومتعلمة؛ لإيصال الأفكار 
والاتفعالات والرغبات بواسطة نظام معبن من الرموز آختاره أفرأاد مجتمع ما 
واتفقوا عليه (إدوارد سابير: ١١1۹ء‏ وهو عالم اللغة الانثرويولوجي). 
هذا التعريف يقدم الحقائق الاتية عن اللفة» وهي: 

٭ اللفة نشاط مكتسب وليس غريزيا. 
اللغة وسيلة للاتصال الإنسانى. 

ه اثلغة نظام. 

اللغة رموز. 

ه اللغة اصطلاح. 

* اللفة آصوات إنسانية (حلمی: ۱۹۸۷). 

۵. اللفة نظام من الرموز الصوتية الاختيارية يتعاون بواسطتها أفراد المجتمم 
(يلوش وتراجبر: .)1١۹ ٤٣‏ 

.٦‏ يعرف كينيث بايك (1967 ,عام طاعمطع)اللغة بقوله: اللغفة سلوف: 
وهي وجه من وجوه النشاط البشري والذي يجب ألا يعامل 4 جوهره 
منقصلا عن النشاط البشري غير الشفوى. 

۷. ويعرفها بلوقای (1999, kلصاهآ۴)‏ فيقرل: اللفة شكل من أشكال 
التوأاصل»؛ نتعلم مله أستعمال فروائين معقدة تشكل رموزا (كلمات أو 
إشارات)ء تولد بدورها عددا غير محدود من جمل ذات معتی. 

۸. أماباي (1966 ,۶18) فيمرفها بقوله: اللغة طريقة اتصال يبن أعضاء 
مجموعة من الناس؛ عن طريق الأصوات»؛ تعمل من خلال عضوي النطق؛ 
وذلك باستعمال رموز صوتية تحمل معاني معنية. 

۹. ويعرف ويدون )1997 (Weedon:‏ اللغة بقوله: اللخة هي المكان الحقيقي 
والمعقول لأشكال النظام الاجتماعي: وما يترتب عليها من آمور اجتماعية 
وسياسية محددة» ولكنها أيضا مكان لأحاسيسنا الذاتية التي بتيناها. 
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.٠‏ ویعرف برونزلو مالين وسكى (1965 :1 )وس0 داله]) اللغة بقوئه: اللفة 
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البدوی والحضري؛ وان ڪان هدا الحديث قصدرا عدبم القائدة فهو مهم 
للناس وضروري لېم؛ ليڪونوا ے اسجام تام مع بعضهم بعضا. 


. آما همبولت فيرى آن اللغة هي؛ إنتاح فردي وأجتماعي 4 آن وأحد» وهي 


شكل ومضمون» وهي آلة وموضوعء وهي نظام ثابث وصيرورة متطورةء 
وهى ظاهرة موضوعية» وحفيقة ذاتية (1972 :10صاM0).‏ 


. الاو4 شی : منظومة مسن الاأشارات الصوتية ألستقاة؛ نشا 2 المجتمح 


اعتباطا» وتستخدم بهدف التفاهم بین آفراده (مرعي: .)٠٠۲‏ 

اللغة نظام اعتباطي من الرموز يمكن الإنسان ذا القدرات التمييزية المحدودة› 
والذاكرة المحدودة من إصدأر نوع لأ محدود من الرسائل وفهمها حتى مع 
وحود الأصوات ووسائل التشويش الأخرى (روجر براون (1965 )8۲0W۸:‏ 

إن العنصر المهم الذي احتواه هذا التعريف هو (أصدار تتوع لا محدود من 
الرسائل)» فاللغة ليست مجرد تجميع ہسيط للأصوات» فالأطفال الصغار 
جدا يصدرون أصوأث متنوعة ومختلفة؛ وأكن لا نممى تلك الأصوات لفة؛ 
حتى بعض الحيرانات الرئيسية كالقرود والشمبانزي عندها بعض المقردات 
- وهي مجموعة من الأصوات المتميزة؛ تستخدمح كلا منها ے4 موقف معين 
دون غيرها. ولكن هذه الحيوانات على ما ييدوء ليست قادرة على تجميح 
هذه الأصوات ي أنظمة مختلفة لاختراع معان جديدة ومتبأينةء فالحيوانات 
قد تتملم استخدام بعض الرموز أو الأشكال الندسية أو الإشارات ج 
تجمعات معينة لتحصل من وراء ذلك على آنواع من التمثيل الداخلي 
:)[nterna] Representa)‏ كما يفعل الأطفال الصغار. كل الأطفال 
الصغار الانسانيين يطورون مهارات لغوية معقدة 4 السنوات الثلاث أو الأريع 
الأولى من أعمارهم»ء بمجرد تعرضهم للمثيرات اللغوية ودون أن يحتاجوا إلى 
ثتدريب من نوع خاص على ذلك (علاونة: .)١٠٠١‏ 
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اللغة صياغة المعلومات والمشاعر بشكل رموز منطقية» آو آأصوات تكون 
على شكل مقاطع (لويس). وهو يشير 4 كتابه عن (كلام الطفل) يأن 
اللغة لا تكون إلا عندما يكون هناك نظام اجتماعي وأفرادء آى لغة 
اجتماعية؛ وهو يرى أن مفهوم اللغة يختلف عن مفهوم الكلام» حيث 
يستخدم مقهوم الكلام عندما نكون بصدد الرموز التمبيرية المنطوقة لدى 
الفرد » بمعنى أن الكلام هو فعل خاص ينسب للفرد؛ بينما اللفة طعل ينسب 


. أللغة نظام محدد مرتب من الفواعد التي بفهمها ویدرڪها الأفراد 8 


الكڪااح؛ والاستماع والكتارة (أوينر: (A4‏ 


اللغة هي قدرة ذ هنية مكتسبة بمثها نسق يتكون من رموز أعتباطية 


منطوقة؛ يتوأاصل بها أفراد مجتمم ما (هجمهان: ۱۹۸۹ء اللفة والحياة 
والطبيعة البشرية). 

وهدا التعريف يقرو مجموعة من الحقائق التي تنطوي عليها طبيعة اللفة ك 
حقيقتها» وكيانها الداخلي» وهذه الحقائق هي: 

إن اللفة فدرة ذهنية تتكون من مجموع العارف اللغوية وتتداخل 2 
تكوين هده القدرة عوامل فسيولوجيةء تتمثل ے تركيب الأذن 
والجهاز العصبي والمخ والجهاز الصوتي لدى الإنسان. 

١‏ إن هذه القدرة تكتسب ولا يولد الإنسان بهاء وإنمايولد ولديه 
الاستعداد القطرى لاكتابها. 

١‏ إن هذه القدرة المكتسبة 4 طبيعتهاء تتمثل 4 نسق متضق أو 
متعارف عليه بين أفراد أمة ما يطلق عليها الجماعة اللفوية؛ 
الجماعة اللغوية الناطقة بلغة ما. 

# إن اللغة ليست غاية 2 ذاتها وإنما هي آداة يتواصل بها آطراد مجتمع 


معين (آنسي؛ °( 
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۷. اللغة ملكة فطرية عند المتعلمين بلغة ماء لفهم وتكوين جمسل نحوية 
(تشومسگی). 
وهو بستند سے سحديده إلفة على ائيته التي ناد ھا : وهي القدرة والآداءء 
فيقول: بأن هناك جانبين لا مناص من الاهتمام بهما لفهم الاغة الإنسانيةء 
وهما: 

* جانب الأداء اللغوي الفعلي» وهو يمثل ما ينطق به الإنسان فعلاء آي 
يمثل ما أطلق عليه مصطلح البنية ألسطحية. 

* القدرة العميقة: والتي تتمثل فيما أطلق عليه مصطاح البنية العميقة؟ 
وبالرغم من آڻ تعريف تشومسڪي يختلف ے4 ظاهره عن ڪثير من 
التعريفات التي قدمها بعض علماء اللغة إلا انه يضع بين أيدينا عدة 
حقائق جديدة عن اللغة وهي: 

" الإنسان مژود بقدرة لغوية فطرية عامة تمكته من 
استضدام اللغة. 

أن الجمل وليست المفردات هي محور النشاط الإنساني 
أدائنا وفهما. 

" اللغة وسيلة لفهم طبيعة العقل البشري. 

۸. اللغة: هى نظام يتألف من مجموعة من الرموز المنطوقة وغيرالمنطوقة 
وتمكن الأمرد من التواصل مع الآخرين والتعبير عن الأفكار والاراء 
والانجاهات لديهم. 

۸. اللغة؛ قدرة ذهتية مكتسبة» يمتها نسق يتكون من رموز اعتباطية 
منطوقة» يتوأصل بها أفراد مجتمع ما (انظر السید: ٤١١‏ ١ه).‏ 

من خلال النظر إلى هذا التمريف نجد آنه يتكون من ثلائثة أفسام» هي: 
القسم الأول: يؤزكد آن اللفة قدرة ذهنية تختلضف من فرد لآخرء وتتداخل 
فيها عوامل فسيولوجية تتمثل 4 تركيب الأذن والجهاز العصبي والمخ وائجهاز 


a 9‏ 
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الصوتي» لذا هل يمكن إكساب الحيوان اللغةء إذا كان يملك جهازا صوتيا 
كاملاء مثل الببغاء والشمبانزي؟ 

الببغاء يستطيع أن يتطق جملة طويلة؛ ولكنه ا يستطيع آن يضيف 
كلمات آخرى؛ ولا يستفيد من هذه الكلمات المحدودة عتده: طهو يملك الأجهاز 
الصوتي لكنه لا يملك القدرة الذهنية أو العقلية التي تمكنه من الاستفادة من 
أللغة. 

ما الشمبانزي لقب شهدت العقود الأخيرة عدة محاولات أشهرها محاولة 
تعليم أنثى قرد الشمبائزي واشو هذا الاسم الذي أطلقه العالمان (الآن) و (بيتريس 
جاردنز) عليهاء ولقد قاما بتربيتها ج منزليما منذ السنة الأولى من عمرهاء وهياً 
لہا كل ما يمكن تهيئته لطفل آدمي» وشرعا يعلمانها لغة الإشارة الساثدة بين 
الصم والبكم 4 الولايات المتحدةء» وهي نسق يدوي يستخدمه الصم والبكم 2 
التواصل»ء ولعل اختيار العالمين لہذه اللفة يرجع إلى أن الجهأز الصوتي لدى 
الشمبانزي غير معد خلقيا للتحكم 4 إنتاج آصوات الكلام الآدمية» ومن ثم 
رآى الباحثان أن يستغلا قدرات القردة واشو اليدوية بے نسق تواأصل قرأمه هذه 
الإشارات اليدوية؛ ولقد كان ما حققته القردة واشو خلال السنوات الأريع التي 
أستفرفتها للتدريب على استخدام هذه اللغة مدعاة للدهشة؛ فقي بداية السنة 
الخامسة من عمرها كانت لدى واشو القدرة على إنتاج وفهع ماثة وثلائسن إشارةء 
وكانت لديها أيضا القدرة على تجميع بعض هذه الإشارات ب4 جمل قصيرة مها 
جعلها ترقی إلى مستوى طفل آدمي عمره ستتان؛ إلا آن لفتها غير منطوفقة وهي 
لغة الاشارة. 

إن آنظمة الاتصال بين الحيوانات تختلف عن لغة البشرء وقد تبن من العديد 
من التجارب أن الحيوانات تستطيع حل مشكلات معقدة؛ ومن أعقد نظام اتصال 
الحيوانات نظام الاش صال عند النحل الذي وصفه لفون فرييتش) 
:(Vonfrisch,1927)‏ على أنه عبارة عن رموز آو إشارات من الرقصات تستخدمها 
النجلة لإخبار زميلاتها بالمواقع الدفيقة لمصدر الطعاح. 


س س آلإ ويه ي 
ww `.‏ 


ي هة الفصلاليل و“ 

القسم الثاني: يؤكد التمريف على الطبيعة الصوتية للغةء وأن الصلة بين 
هذه الأصوات وما تدل عليه صلة اعتباطية؛ وان اللغة اختراع» ويرى البعض أن أهم 
اختراع توصات إليه البشرية استخدام اللغة الأولى» ولكن هل كانت اللغة اخترأعا 
آم أنها شيء فطري غريزي مثلما تريض 2 جسم الطائر الوليد فدرته على الطيرانة 
وهذا يدفم للتساؤل: ما هي طبيمة الافة البدائية؟ 

إن اللفة البدائية عادة ما تتسم بطايع الدلالة الحسية الماديةء؛ قمفهوم اعدد 
عند بمض القبائل البدائية: كقبيلة (التسمانيين) لا يجاوز الاثنين (واحد؛ اقان» 
کٹشر) فكل ما يتعدی انين هو كتير وقد آأكد بعض علماء النفس أن لغات 
البدائيين فقيرة بالكلمات المجردة» وهو ناش على الأرجح على أن هؤلاء التاس لا 
يهتمون كثيراً بالجردات؛ فاللغة تؤثر على مفهوم العدد وعلى عمليات التفكير 
والحساب» بل حثى على عمليات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بكل شموليتها. 

القسم الثالث: تؤكد طبيعة اللغة الاجتماعية 4 التواصل بين أطراد المجتمع 
ونقل الأضكارء وأهمية اللغة تأتي من آنها تسهل عملية التواصل وتجعل عملية 
التفكير ممكنة بتقظيمها للواقع بمختلف تجلياته ومعطياته ونقله إلى وحدات رمزية 
مجردة. 

إلا أن وظيفة اللفة لا تتوقف عند مجرد نقلها للواقع وتداول الأقكار؛ بل 
تقطعه وتجززه وتصتفه على نحو خاص» فكل لفة كما يقول (آندريه مارتينية): 
تمثل طريقة خاصة 4 تنظيم العالم. 

ولقد كان اين جنى سباقاً إلى ذلك ب تعريفه للغة» يقول؛ حد اللغة أصوات 
يعبر بها ڪل قوم عن أغراضهم. 
وهذا التمريف تعريف دقيق يتفق ب4 جوهره مع تعريف المحدثين للغةء فهو يؤكد: 

* الجانب الصوتي للرموز اللغوية. 
ويوضح وظيفتها الاجتماعية 4 نةل الأفكار والتعبير ج إطار البيئة اللغويةء 

واختلاف لغات البشر فلكل قوم لفتهم التي يعبرون بها عن أغراضهم. 

و4 العالم الآن آلاف من اللغاتء ولكن هل كان أصلها لغة وأحدة؟ 
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يؤكد علماء اللغات أن اللغة كلها كانت لسانا واحداً انتشر مم انتشار 
الجنس البشري » وان اختلاف الألسنة وتشابهها أيضا هو حصيلة عمليات طرويلة من 
البجرات المستمرة» وهي هجرات بدأت وتواصلت مع انتشار الزراعة ولیس عمليات 
الغزوء آي آن اللغة انتشرت مع محراث المزارع؛ وليس مح آسنة المحاريين» ويالتواضع 
عليها بين أطراد المجتمع كما كال ابن جتي قديما الذين يتواضعون على مجموعة من 
الأسماء الرمزية قصد الإبانة عن الأشياء المعلومات فيضعون لكل واحد منها سمة 
ولفظا إذا ذكر عرف به مسماه ليمتأز من غبرهء ويغني بذكره عن إحضاره إلى مرآة 
الع ؛ فاللفة ڪما ذڪر ابن جني تغني عن إحضار الواقم المأادي بشخوصه وسماته 
وأعيانهء لأنها تجريد رمزي متواضع عليه. 

وكما يقول حسن ظاظا 4 كتابه اللسان والإنسان صة1: يتبين أن الافظة 
الكلام تشبه إلى حد كبير ورقة الئنقد سے الاقتصاد» إذ لابد للورقة النقدية من 
تخطية فيمتها بالذهب أو غيره لتصبح عملة للتداول وتكسب تقتهاء مكذلك فإن 
الكلمة تكسب دلالتها المعتوية من اتقاق مجموعة من الناس على تداولها وتزداد 
قیمتها كلما كانت دلالة ثلك الافظة شاملة عامة. 

ومن هذه التعاريف نستخلص التمريت الآتي؛ اللغة هي الطريقة الأهم ك 
حفط التراث ودقله من جيل إلى جيل» وهي وسيلة التمبير عن أفذكارنا ونقل 
أحاسيسنا للآخرين» والتواصل معهم وفهم مشاعرهم؛ ليكون الجميم 4 انسجام 
تام 
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البح ث الثالف 
على ماذا تشمل الاغةة 


تشتمل الافة على الكلام المنطوق» والوسائل غير اللفظية : كالإيماءات 


وتعابير الوجه والكتابية. 
من هذا كله نستطيع آن نتعرف على عدة حقائق أساسية تآتي بماهية اللغة 

ووظيغتها وتتمثل بالاتي: 

اللغة أصوات إنسانية إرادية. 

وظيفة اللفة الأجتماعية هي الاتصال والتعبير. 

# اة نظام رهري. 

# اللفة نظام صوتي وصرية ونحوي ودلالي. 

ê 


اللغة قدرة فطرية عامة غ بني الإأتسان. 
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البح ت الرابع 
دور اللغت ووظائفها 


دور اللهة : 

تلعب اللغة دورا ب4 عملية التفكير والتمو المعرك لدى الشرد» فهى تزود 
النمو المعرے بالرموز والمبادئ والقوانين التي تساعد ے عملية التقكير والابتكار 
وحل امشكلات. 

يرى بياجيه وبرونر أن اللغة مفتاح النمو المعرك؛ لآن عملية أكتسابها من 
قبل الفرد تمكنه من ترميز خبراته المتعددة» الأمر الذي يسهل لديهم عملية التعلم 
والتفأعل مع المشكلات المتعددة. 
وظاتف اللغة , 

تتعدد آراء العلماء حول تحديد وظاثف اللغةء ومن هذه الآأراء والتصنيفات: 

.١‏ رؤية العالم اللفوي خلف الله» وهي على النحو الآتي: 

الوظيفة الحيوية للغة: تتمتل هذه الوظيفة ے تمكنن الإنسان من الاتصال 
باخيه الإنسانء بائتعاون على مهام لا يقوم بها الفرد وحده»ء وهذا الاتصال 
ييسره أن اللفة تجعل من المستطاع أن يوجه الشخص تفكير الآخرين 
وتصرطهم الخارجي» كما تجعل من الممكن على الفرد توجيه خطوات 
تفكيره وضبطها. 

١‏ الوظيفة النفسانية للغة : وهي أن اللغة آله للتحليل والتركيب التصويريين؛ 
فإنك بواسطة الكلمات أو الرموز أن تفرد نوأحي آو آجزاء خاصة من 
الأحوال المعروضة على الحسن وتركز عليها الانتباه» ومعنى ذلك أتكف 
نحلل الحال المعروضة إلى تصورات. 
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5 بری ڪارل بوهلر آن أللغة تتڪون من سلسلة من الأشارإت الادرأاڪية التي 
تحمل ے طیاتها ثلاث وظائف هی:: 


الوظائف الانفعالية (وظيغة التعبير): ترتبط هذه الوظيفة بالحالة آو 
الغاية للذي يرسل الرسالة المتكلم (المرسل). 

الوظائف الندائية (وظيفة الطلب): فهي ترتبط بمعنى ومدلول وتأثير 
الرسالة المخاطب (المستقبل). 

الوظائف المرجعية (وخليفة التقديم): فهي ترتبط بإخبار الشخص الأخر 
عن الأشياء أو الأحداث الغائب (الشخص أو الحدث أو الشيء الذي 


تتحدت عته) 


التفعية أو الوسيلية (الوظيفية اللفسية): أستخدام اللغة بے التعبير عن 
الحاحات والرغبات وتحقيق آهداف معينة (أنا آريد). 

تنظيمية : استخدام اللغة للسيطرة والتحكم 4 سلوك الاخرين من 
خلال الطلبات والأوامر والتعليمات (أفعل كذا ولا تفمل كنا). 
التقاعلية: اللغة آداة بے التفاعل والتواصل مع الآخرين (آنا وأنت). 
الوظيفة الشخصية: اللغة أداة لاتمبير عن المشاعر والاتجاهات والآراء 
نحو الموضوعات المختلفة» تمل أداة إثبات الہوية والإثبات الشخصي لدى 
القرد. 

الاستكشاطية : اللغة آداة لاكتساب العرفة والخبرات»؛ تسمى شده 
الوظيفة أيضا الوظيفة الأستفهامبة وألتي تتمثل 4 طرح الأسئلة حول 
المواضيع المتعددة (استكشاف وفهم البيئة). 

التخيلية : اللغة آداة للهروب من الواقع من خلال كتابة الشعر والقصص 
للتتفيس عن الانفعالات الشخصيةء؛ وكذلك الترويع عن النفس 
(ألشعر ء الغناء). 


يټ 
وھ .ھم الفصل الأول وي ي 
a =‏ 


الاخبارية الاعلامية:؛ اللغة أداأء لتقل المعلومات والخيراث إلى الأخرين 
بهدف التأثبر ك سلوك الاخرين. 
الرمزية: استخدام اللفة للدلالة على الأشياء والموجودات المادية (المقاهيم 
المادية) أو الخبرات والمعاني المجردة (المفاهيم المجردة) (رموز تشير إلى 
الموجودات). 
.٤‏ يرى إدوارد بيشون أن للغة ثلاث وظائف أساسية هي : 
ه الوظائف المثرة أو الدافعة التي تحقق الدافع اللغوي. 
ه وظيفة المطابقة لتنظيم الرسالة أو الخبرة. 
٠ه‏ وظيفة عملية أو وافعية: وهي أن اللفة يمكنها أن تمدل أو تغير مسن 
الواقع العملى من حيث الاستجابات أو السلوك. 
مما سبق يتضح آن اللفة متعددة الوظائف» فلها وظيفة اجتماعية كاداة 
للتواصل البشري» ولا وظيفة نفسية تتمتل ے4 عملية التحليل والتركيب للكلام؛ 
ولا وظيفقة ثقافية» ووظيفة عملية؛ ولكن وظيفتها الرئيسية تكمن ے عملية 
التفكير وإبرأز ألفكر من حيز الكتمان إلى حيز التصريح. 
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تعلماللغت 


إن الأطفال يتمكنون من تعلم اللفة 4 السنوات التلاث الأولى من 
أعمارهم»ء وبالرغم من قصر الفترة التي يتعلم فيها الطفل هذا النظام المعقد من 
الرموزء ويستخدمه 4 حياته ليصل إلى الناس الآخرين ويتصل بهم»ء إلا أن العوامل 
التي تسهم ب ذلك كله ليست معروفة تماما على وجه التحديد. 

ولارقوف على صعوية وتعقيد تحديد العوامل التي تسهم ب تعلم اللغة غير 
المعروفة» تفكر 2 السؤال الأتي: هل تمتقد أن الطفل يتعلم لغثه الأم عن طريق 
تقليد كلام الرأشدين الذين يعيش معميم؟ 

إن الإجابة السريعة عن هذا السؤال غالبا يكون بنعم» وهذه الإجابة 
يساندها المنطق البسيط» إلا أن التمعن 4 لغة الطفل الصغيرتتير ك تيرا من الشف 
هذه الفڪرة» فڪم من طفل پېتڪر آلفاظا لم يسيبق له أن سمعها من الراشدين. 

إن الأطفال الصغار يستخدمون لغة وألفاظا ومفاهيم؛ لا يمڪن ان تڪون 
مجرد تقليد لما يسمعونه من الراشدين» فقد تخلرا لغة الراشدين تماما من بعض 
الآلفاظ والمفاهيم؛ وللتأاكد من هذا الأمر تأمل لغة الأطفال 2 مرحلة ما قبل 
المدرسة (۲ “ 06) ستوات. 

والسزال الذى يطرح نفسه هناء كيف يمكن أن يتعلم الطقل لغته الأم من 
خلال تقليد كلام الراشدين»؛ وهو يستخدم ألفاظا مختلفة تماما عن آلفاظهم؟ 

وهذا يثیر تسازل جديد وهو كيف يتمكن الأطفال الصغار من استخدام 
كلمات وألفاظ جديدة غير تلك التي يستخدمها الكبار؟ 
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إن لغة الطفل الصغيرتتميز بأنها لغة إبداعية» آي أن الطفل يأتي باغة 
وآلفاظ جديدة مختلفة عن لغة الكبار الذين يشاعل معهم. 
تجدر الإشارة إلا أن تعقيد تعلم اللغة» يجعل من الصعب تحديد إجابة 
واحدة بسيطة عن مثل هذه الأسثلة» قبعد أن ينظر إلى عملية اكتساب اللغة على 
أنها عملية مباشرة»ء وآلية بسيطة » أصبح ينظر إليها الأن على آنها آأكثر مجالات 
السلوك الإنساني تعقيدا. 
لقد توصل الباحثون والعلماء ب4 مجالات علم النفس واللغويات وعلم 
السكان» إئى أن الطفل يتعلم لغته الآم ويصبح قادرا على فهمها عن طريق عغماية 
معقدة تماماء فعند الحديث عن لغة الأطفال يجب أن لا يقتصر الاهتمام على 
مسألة لغوية تتضمن كلمات وتعابيرنحوية» وإنما يجب آن ينصب الاهتمام 
كذلك على مسالة نقفسية تتضمن عمليات آخرى»ء مثل الدذأكرة البشرية 
وتخزين المعلوماث. 
ومن هنا ومن هذا المنطق نشا علم جديد يطلق عليه اسم علم اللغة 
النفسي؛ آو علم النفس اللغوي»ء ومن الملاحظ أن معظم الباحتين 4 ميدان علم 
اللغة النفسي هذا هم من علوم مختلفة؛ لذلك تجد كثيرا مما يكتب 4 هذا 
المجال بأتي صن فطروع متعددة ك: 
اللغويات. 
* علم التفس. 
* علم الاجتماع 
* علم الإنسان. 
ويصرقف النظر عن مصدر هذه المعلومات» والعلم ألذى تنتسب إليه» فإنها 
تشترك جميعا ب اهتمامها ے مسالة وأحدة وهي» كيفية إكتساب الطفل للفته 


الأم؛ وطرق اأستخدامها بعد الاكتساب ب4 الاتصال مح غيره من أبتاء مجموعته. 
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سمات لغت الطفل: 
هناك سمات قد تكون واضحة الجميح حول لغة الطفل الصغيرء ومن أهم 
هذه السمات» الاتي: 

.١‏ لغة الطصل لغة إبداعية» فهي ليست مجرد تقليد رديء للغة الكبارء وإنما 
هي شيء متميز عند الطفل نفسه. ويؤكد هذا الأمر أن للطفل لغة وقواعد 
لغوية مبختافة عن الكبارء ومن الأمثلة على ذژكف: 

" بلفظ الطفل الأسماء؛ ثم بعد تطور لغته يلفط الأفعال؛ فلو كان 
مقلدا للغة الكبار نا فرق بين الأسماء والأطعال. 

" استخدام صيغ جموع خاصة به»؛ فمثلا كتير ما نسممع أن الطضل 
يقول مرات وهي جمع لفردة مره والتي تعني أمراًة. 

* تسمية آشياء بلقفظ غير لفظ الكبار» مثل لفظ مع لتشير إلى أي 
حيوان يشاهده الطفل. 

۲. إن جهود الأطفال ب محاولاته تعلم اللغة الآأم» جهود فعالة ونشيطةء فهم لا 
يقلدون دون وعي ما يسمعونه حولہم من لغة الراشدين؛ حتى ولو حدث ذلك 
بدايات أعمارهم؛ طإنه ا يطول ے العادة لقترة طويلة من الزمن. 
من هنا تنجد الطفل يتفحص أالقواعد النحوية والصرفية ي لغتهم بشكل 
مستمر ونشيط؛ فمثلا هناك قواعد ومواقف وكلمات آخري قد لا تقفح 
معها القواعد أحيانا فتصبح صيغة الجمع مختلفة عن صيغة الجمع عند 
الڪبار فمتلا : یجمع کتاب بکتابات وباب ببابات؛ قلم بقلمات. 
رهذا يدل على أن الطفل يتكلم لغة خاصة يه ويطريقة خاصة؛ وهو يفعل 
ذلك بطريقة منظمة وغيرعشوائية» فهو طفل مدع يحاأول أن يستخرج 
قواعد نحوية وصرفية خاصة به. 

۴. إن الأطفال الصفار يفهمون من اللغفة أكثر بك ثير مما يستخدمون› 
فيمكن لطفل الثالشة مثلا آن ينفذ سلسلة من التعليمات المعقدة دون أن 
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تواجهه صعوية تذڪر؛ بیتما لا بمكن بالوقت ذاته آن يجمح مكلمات 
كثيرة ليبني منها جملا مطولة متعددة الأغراض»؛ من هنا يمكن التمييز 
بين توعين من اللغة هي: 
" اللغة الاستقبالية ٥(‏ ع4۸214 2٥61۷ع٥۸8)»‏ : وهي قدرة الطفل علس 
قهم اللغة. 
اللغة التمبيرية :)E×۲8851۷8(‏ وهي قدرة الطفل على استخدام اللغة 2 
مواقف عملية باللغة. 
ويلاحظ الآباء والأمهات عادة فرقا واسعا وطجوة شاسعة بين هذين التوعين 
من اللغة عند أطفالمم الصغار. 
.٤‏ إن لغة الطفل الصغير يمكن طهمها وتفسيرها ذقط عندما تمرف شيا عن 
الموفف الذي تحدت فيه. 
لقد آشارت عالمة اللغة دى لاغوتا (111088ع14 ع0( إلى هذه النقطة مند 
زمن بعيد» حينما قالت إنه إذا آردنا أن نفهم ما يقوله طفل من الأطفال: 
فعلينا آن نرى ما يفعله الطفل أيضا؛ ويشير هذا الاهتمام إلى البعد 
الاجتماعي للغة وهو مجال حديث نسبيا ويطلق عليه بے العادة علم اللفة 
الاجتماعية. 
العلاق بين التطور اللغب والتطور العر في (العقلي)عند الأطفال: 
إن التطور اللفوي والتطور المعر4؛ يرتبطان ارتباطا وثيقا. لقد درس عدد 
من علماء النفس اللغوي» العلاقة بين القدرات اللغوية عند الأطفالء وقدراتهه 
المعرضية. 
يعتقد بعض هؤلاء مثل (021۵)» آن الطفل لا يمڪنه أن يڪس على 
شكل لغة سوى الأشياء والأفكار التي يستطيع التمامل معها معرفيا وعقلياء آي أن 
الطفل لا يممكنه استممال كلمات أو جمل ذات معان أبعد من مستواه المعرك من 
التطورء ومع تعقد القدرات المعرفية عند الطفل تتعفد فدراته اللغوية وتزداد بشكل 
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ولشدة الارتباط بين هذين الجائبين من التطور يعتقد بعض العلماء آنهما 4 
الحقيقة موضوع أكاديمي واحد (1977 .)۴]ave[1:‏ 
عامل النضج واللخت 

عند الحديث عن تطور لغة الأطفالء لا يستطيع أحد أن بتنكر أهمية 
العمليات النضجية بے أكتساب اللغة. 

فاستجابات ائطفل الوليد للفة تكون مجدودة جدا ے بداية حياته؛ وليس 
من السهل التغلب على هذا القصور أو تغييره مهما حاولنا اغناء البيئة الاجتماعية لهذا 
الطفل» بمشبرات أغوية متعددة. 

لقد لاحظ بعض العلماء أن هناك ارتباطا محددا بين إكتساب الطفل لبعض 
المعالم اللغوية الأساسية؛ وبين مهارات حركية معينة عند الطفل ( :۲ع0غ1,1ع_] 
1969 

والافتراض الأساسس الذي يينى عليه ذلك الارتباط» هو آن اللغة لا تبدا 
بالتطور. حتى يكتسب الطفل مستوى معينا من النضج الجسمي مما يدعم ضرورة 
تزامن هذين الجانبين من التطور . 

وينطبق هذا الكلام على كثير من الأطفال فيستطيم الشخص العادي» أن 
يلمس من خبرته الشخصية أن الأطفال الذين يتميزون بتطور حركي بطيء يتأخرون 
أيضا 2 التطور اللفوي» ولا يد هنا من التنبيه إلى آن هذا الكلام لا ينطبق دائما 
و كل الأحرال ولا نلمسه مع كل الأطفال الذين ندرسهم» فهناك فروق بين 
الأطفال تفطي معظم جوانب التطور بما فيها الجانب اللغفوي» ومن هنا فليس من 
السهل التتبؤ الدقيق بتطور مهارات لغوية متقدمة من مجرد معرفشا للتحسن 
الحركي الذي يميز كل طفل من الأطفال فقد يصدق ذلك على بعض الأطفال ولا 
يصدق على أطفال آخرين . 

إذا هتاك على ما يبدو علاقة عامة بين مستوى نضج الفرد وبين المهارات 
اللفوية المحددة التي يتقنها ذلك الفرد» ولكن هذه العلاقة ليست علاقة محددة 


الفصل الأول ي م 


واضحة المعالمء بل تتفاوت من طفل لآخر ويعوڑها 4ے مكثر من الأحيان التزامن 
ائلازم بين تطور هذين المجالين . 

يمر النمو اللغفوي عند الأفراد ے مراحل متسلسلةء وذلك اعتمادا على عدد 
الكلمات التي يستطیم الطفل إنتاحيا آثاءِ تمو اللغوي» وهده المراحل على النحو 


آ. فترة فبJ (Prelinguistic Period) ail‏ : 
.١‏ مرحلة ما قبل اللغة أو الكلام: 

يولد الطفل وهو مزود بالأجهزة الإدراكية والصوتية» ولكنه غير قادر على 
الكلام؛ لعدم اكتمال النضج عنده» وعند اكتمال النضج المناسب» وتوفير 
الخبرات البيثية المناسبة يتمكن من الڪلام. 

إن الطفل بے هذه المرحلة يكون قادرا على إصدار بعض الأصوات التي تأخذ 
طابع الصراخ والبكاء والسجع أو اليديل والمناغاة. 

إن الطفل يستخدم خلال الأشهر الأولى من حياته» طرق المعرفة غير اللفظية 2 
تقاعله مع العام المحيط بهء» حيث ينهمك ے2 معالجات حية عملية متنوعة» ويختيبر 
المتیرات علی نحو مېاشر فیری ویسمح ویلمس ویشم ویذوق (نشواتی: .)۱١۷١‏ 

تتصف هده المرحلة بعدم وجود لغة حقيقية عند الطفل 
. مربحلة إدراك الأصوات وإصدارها: 

4 الشهر الأول: يبدا الطفل بتمييز الأصوات. 

4 الشهر الثاني: يبدأ الطفل بالاستجابة بشكل مختلف لصوت أمه عن 
الاستجابة للإنات غير المالوفة لديهء وے منتصف هذا الشهر بيدا ياصدار أصوات 
(الصياح والصراخ المناغاة. 

لا يصدر الطفل أصواتاً ذات معنى إلا 4 نهاية السنة الأولى تقريبا. 
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ب. المرحلة اللغوية (Linguistic P¢erİ0d)‏ 

تبدآ هذه المرحلة بے نهاية الستة الأولى من عمر الطفل تقريبا. 
.١‏ مرحلة الكلمة الواحدة: 

يبدا الطفل بنطق الكلمة الأولى بين الشهر العاشر والشهر الثالث عشر؛ 
وتقسمى هذه الكلمة: بالجملة ذات الكلمة الواحدة. 

ترتبط الكلمة التي ينطقها الطفل 4 هذه المرحلةء بالحاجات الأساسية 
لديه؛ ونتمیز لغته فیھا ب: 

۵ بالتعميم: يستخدم الطفل الكلمة الواحدة للدلالة على آأكثر من شىء 
كان يقول كلمة (عو) لجميع الحيوانات. تأخذ هذه الظاهرة بالزوال 
التدريجي مع تعلمه أن للأشياء المختافة من نفس النوع أسماء مختلفة. 

التعقيد: آي يستخدم الطفل كلمة واحدة للتمبيرعن أشياء يحتاج 
الراشد فيها إلى جملة آو أكثر للتعبير عنها. مثال: عندما يصرخ الطفل 
وهو يقول: ماءء فإنه يعبر عن عطشه وحاجته إلى الماءء وكأنه يقول: 
آنا عطشان وأريد أن اشرب 

تبلغ حمصيلة الطفل اللفوية 4 الريع الأول من السنة الثانية حوالي 
خممين كلمة؛ تتڪون معظمها من: 

.١‏ أسماء واقعية من البيئة التي يميش فيها كالكلمات الدالة على 
الملابس والطعام والألعاب. 
۲. آفعال تشير إلى العمل مثل رأح» آكل.. 

* يفهم الطقل من اللغة أكثر بكثر مما يستطيع استخدامه. 

* يستخدم الأطفال كلماتهم الأولى 2 عدد متضنوع من الأغراض» فقد 
يستخدمونها 4 الإشارة إلى أشياء مفردة» أو نقل جملة كاملة؛ وهو 
ما يطلق عليه ج علم اللفة (الكلمة الجملة (€٥۲28[م0[0)ء‏ طعندما 
يصدر الطفل لفظة ماماء فإنه قد يعني أشياء كثيرة معتمدا على الموقف 
الذي قيلت فيه الكلمةء فقي موقف ما قد يكون هذه الكلمة 
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مستعملة من قبل الطفل ليعتي منها طلب المساعدة»ء أو تلبية لحاجة 


ما 
٠‏ الكلمة الأولى تتكون من الكلمات التي يمكن تسميتها (أسماء عامة 
{General nomina!)‏ 


بيفهمون الأطفال 2 هذه المرحلة كلمات تشبر إلى آشياء قبل أن يفهموا 
الكلمات التي تشير إلى أفعال» وحتى عندما يفهم الأطفال كلمات 
تشير إلى أطعال فإنهم يفهمونها عادة 4 إطار الحديثت عن الأشياء» 
فمتلا الطفل لا يفهم كلمة رأح منقصلة ومتفردة بل يفهمها إذا وضعت 
2 إطار الحديث عن شىء مثل راح البا). 
۳. مرحلة الكلمتين: 
بعد أن يلفظ الطفل كلمته الأولى» يتباطاً التطور اللغوي عنده قليلاء فمثلا 
وجد أن الأطفال يحتاجون إلى حولي أريعة أشهر حتى يضيفوا إلى حصيلتهم اللغوية 
عشر ڪلمات (1985 :ع8 8). 
بعد هذه الكلمات العشر طإان مفرداته تتزايد بشكل ملفت للنظرء إذ تزداد 
المفردات معدل كلمة كل بضعة آيام» بحيث يصل عدد مقرداته عند الشهر الثامن 
عشر إلى أكثر من خمسين صكلمة. ويرتقع العدد إلى ما يربو عن )٠١(‏ كلمة عند 
السنة الثانية. 
تدا هذه المرحلة من منتصف السنة الثانية وحتى نهايتهاء؛ ويستطيع الطفل 
قيها من اأوصل بين كلمتين مع بعضهما. 
يستخدم الطفل اللغة بے هذه المرحلة للتعبير عن: 
١‏ اللكية الخاصة به ويالآخرين؛ كأن يقول: (سيارة ضاعت) للتعبير عن 
ضياع سيارتهء آو يقول: (بابا سيارة)؛ للتعبيرعن سيارة أبيه. 4ے هذه 
المرحلة قد يستخدم لفظ سيارة وقد يستخدم لفظاً آخر يشير إلى كلمة 


سڀارة ڪان يقول: يابا بي»٬‏ او بيب. 


۾ ي الفصلااول ي ي 
ه التعبيرعن حاجاته» مثل أن يقول: (ماما ماء أو ماما مي)ء للتمبيرعن 
عطشه ومدى حاجته إلى الماء والشرب. 
١‏ التعبيرعن التباينات النوعية أو ألكمية للأشياء للتمبير عن حاجته 
للمزيد من هذه الأشياء» كأن يقول: (أكتر لعب)› للتعبير عن مزيد 
من اللعب. 
٠‏ التعبيرعن عدم وجود الأشياء بالساب أو النفي»؛ كأن يقول: (بابا بح) 
تمتاز لغة الطفل 2£ هذه المرحلة ب 
الإيجاز والاختصار. 
۵ تعبرعن معنی بير 
١‏ ومن الأمثلة على كلامه: ماما مم» باباأ بى. 
إن للنمو اللغوي 4 هذه المرحلة فوائد كبيرة للطفل»؛ حيث يشعر الطفل 
بالقوة والأهمية الاجتماعية» وتشعره بقدرته على التأثير بالبيثة. 
۴. مرحلة شبه الجملة والجملة التامة (مرحلة الأڪثر من ڪلمتين): 
تبدأً هذه المرحلة من السنة الثائثة وتمتد إلى السنوات اللاحةة. 
يصبح الطفل هنا قادرا على: 
۵ تكروين أشباه الحمل»؛ آو حمل مؤلفة من ثلاٿ ڪلمات آو آڪتر› 
للتعبير عن فڪرءه ما. 
* معرفة قواعمد اللفة وتركيبها ودلالاتهاء ويصبح قادرا على تصريف 
الكلام حسب جنس المتكلم أو المخاطب أو الغائب (ذكر أو أتثى)؛ 
وعدده (مغردء مشقى»ء جمع)؛ وزمن الفعل (ماضي»؛ حاضرء؛ مستقبل). 
١‏ ويستطيح الطفل توليد عبارات غير مألوطة وهذا يكون فيما بين السنة 
الثالثة وألخامسة من عمره. 
أهمية تكوين الجملة 4 حياة الطفل: 
يبدا الطفل ے تكوين الجمل عندما تصبح لديه الصدرة على تجميع 
الكلمات المفردة ے حمل ذات معئنى. 


تجدر الإشارة هناء أن الطفل ما كان يريط بين هذه الڪلمات ليڪون 
جملا مفيدة؛ لولا حدوث نمو معرب وتطور 2 البنى المعرفية لديه؛ وهذا يؤكد على 
العلاقة الوثيقة بين اللغة وتطورها وبين التطور المعرفة. 

إن تمكن الطفل من تكوين الجمل» تمكنه من تفاعل اجتماعي أڪثر 
إيجابية مح ڪل ما يحيط به من الناس. 

قد يستطيع بعض الأطفال القيام بذلك عتدما يصلون إلى الشهر الثامن عشر 
من آعمارهم. 

يبدا الطفل بتكوين الجملة بريط كلمتين معا ليكون متها جملة ذات 
معنى» ثم تتكور هذه الجملة لتتكون من ثلاث ڪلمات وأڪٿر. 

إن الحديث عن تطور الجمل عند الطفل» تذكرذا بالجهود التي فام بها 
عالم اللغة روجر برأاون ( 1973 :8۲0W۴)ء‏ الذي قسم التطور اللغوي إلى مراحل 
متعددة تبعا لعدد الكلمات أو المقاطمع ذات المعنى التي تتضمنها جملة الطفل»ء وهو ما 
يشار إليه عادة 4 علم اللغة بمتوسط طول العبارة ) Mean Length oÖof‏ 
Utter ance‏ )» ورمز إليه بالمختصر (€ا (NL‏ 
ميزات الجملة الأولى التي يستخدمها الطفل: 

تتميز هذه الجملةء بالاتي: 


" تحتوى على الكلمات الأساسية والمهمة. 

" تهمل الكلمات غير الأساسية وحروف الجر وظروف الزمان والمكان. من 
هنا نجد أن روجر براون أطلق عليها مصطاح (لغفة البرقيات) 
(Telegraphic Speech)‏ 


ga _——_——‏ 
ي .ي الفصلالأيل سه .هه 
a ———‏ 


" آما عن القواعد النحوية التي يستخدمها الأطفال الصغان فإن لفتهه 
البكرة تكون اغة خلاقة وإبداعيةء بمعنى آنهم بستطبعون اعتمادا على 
هذه القواعد اللغوية أن ييتكروا عددا كبيرا من الجمل الجديدةء تماما 
كما يفعل الكبار» من هنا نستدل على أن لغة الأطفال ليست مجرد تقليد 
حامل ثلغة الراشدين 2 مجتمماتهم. 
تتطور قواعد اللفة عند الأطفال تطورا واضجا بالإضافة إلى عدد كبير من 
آمور الصرف كائجمم والتأنيث والتذسكيرء واستخدام صيغ الأفعال 
المختلفة» وإضافة حروف الجر وغيرها. 
" استخدام التعميم الزائد أو المبالغفة 2 التعميم: فمثلا عندما بسكتشف 
الطفل طريقة أو قاعدة لتكوين الجمع من آسماء مقردة معينة مثل (بنت / 
بنأت)» فإنه يعمد إلى تطبيق هذه القراعد على آسماء جديدة لا تتطبق 
عليها (مثل ولد / ولدات). تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخطاء (أخطاء الجمع 
والتعصيم)» هي أخطاء مشتركة بين الأطفال بے الفترةمن ٣(‏ - ۵) 
سنوایت. 
* بعد سن الخامسة فإن لغة الطفل تقترب من لغة الراشدين بشكل كڪبير. 
الفترة الحرجتّفي تعلم اللغت عند الأطفال: 
تعد السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل فترة حرجة» حيث بتعلم الطفل 
النطق بالكلمة الأولى وينتقل منها إلى التحدث وطرح الأسئلة المعقدة ... 
هل يمر الأطفال جميعا بنفس الترتيب أو بنفس هذه المراحل في 
اللخص؟ 
إن الأطفال يمرون بنفس هذه المراحل؛ أي من غير المعقول أن يستخدم 
الطفل كلمات ومفردات ذات معنى عند الولادةء ثم بيدا بالمناغاة والسجع بعد الك 
(ے الستة الأو لى أو الثانية). 


إلفصل الأول 
والسؤال الهم هتا وهو مأ سبب وجود هذه المراحل في اڪکتساب 
اللخ 

إن هده المراحل تشير إلى إمكانية وجود عملية نضج ضرورية تكون 


مسئولة عن إحداث هذه التغييرات. 
هل تؤث ر المرحلة الأولى (مرحلت ما قبل اللغت)» على المرحلة الثائين 
(مرحلہ اللغت؟ 

يعتقد معظم علماء اللغة أن خبرات الطفل 4 مرحلة ما قبل اللغة لا تتركف 
تأثيرا واضحا 2 تطور اللغة عند الطفل أو ظهور الفترة اللغوية. 

بالمقابل يعتقد عدد من العلماء أن مرحلة ما قبل إللفة تترك تأثرا واضحا ف 
تطور اللغة عند الطفل أو ظلهور الفثرة اللغوية. 

والحقيقة أنه لا يوجد جواب محدد لذا الموضوع» فالآراء حوله تہنى بناء 
على دراسات» وكانت النتائج متناقضة. 

وأنا أرى أن المرحلة الآولى تؤثر على المرحلة الثانية 4 اأكتساب اللفة بطريقة 
أو بأخرىء فالأطفال ے4 الفترة الأولى يتباينون 4 إصدار الأصوات المختلفة. وهذه 
الأصوات التي يصدرونها 4 هذه المرحلة هي وسيلة يعبرون من خلالها عن آخڪارهم 
وحاجاتهم. 
لزيد من الإيضاح حول مراحل اللغةء تامل عزيزي القارئ الجدول الآتي: 


مرح ما قبل الفة__ | مرحلة مامد الت 


بعد ذلكف 


متتارهة ومتيلسلةء وهسي متتابعمة ومتسالسلة ؛ وشي 


الأعفال» والفضروق الفردية 
بين الأطفال تظهر 4 سرعة 


الانتقال مهن مرحلة إلى 


یح دت بالترتی علٽلد 


الأطفال» والفروق القردية 
بين الأطضفال تظهر 4 سرعة 


الانتقال من صرحلة إلى 


أخرى» وے شكل الصوت أ أخري. 
الذي يصدره الطفل. 
" الصراخ: يتمكڪن منه 
الطقل منن الولادة. 
* السجم؛ وهو أصوات 
ذات مقط مم واحسد 
وتتقطصمن الصوت (وو) 
غاليامشل (مو» وو 
دو...)» يتمكن الطفل 
من إصدار صوت ائسجع 
بين الشهر ۵-١‏ من 


(1 1 


والمناغاة الث كانت 


سائدة بے الضترة المايقة 


بڪلمات ذاٿ معٺۍ۔ 
يبدا الطفُل بنطق كلمة 


ص وتا أو مجموع.ة 


الطفل للأشارة آل 


مرجع معین ثابت. 


.١‏ هثاك عاملان بساعدان على ثقدم لنة الأطفال 4 هذه الفترة المبكرة من العمر: وشما: 
١‏ العامل الأول: أن الأطفال انفسهم يتومون بإصدار عدد كبير من الأصوات التلقائية. 
" المعامل الثائي: التعزيز الاجتماعي الذي يترتب على صدر هذ الأصوات ونطقهاء من هتا فإن مقدار 
ازير المتمثل ك الاستحسان والمرح والسرور الذي يبدو على وجه الراشدين بترك أثرا كبيرا على سير 
تحسن الأصوات ونطتها عند الطفل الصفير بالاضافة تمد هذه الأصوات بمثابة معزز ذاتي للطفل ء 
فهي تبدو انشطة ممتمة الطفل بحب ذاتها . 


۾ ي 0 ي o‏ 
n |‏ 


الفصل الأول 


المناغاة:؛ وهي تتضمن 
إصدار آأصوات آأكثر 
تعقيدا من السجع؛ ومع 
للك فهى أصوات غير 
واضحة المعنى» تبداً 


يمڪن آن تڪ ون 
الكلمة الأولى مسكونة 
من آي صوت وليست 
بالضرورة أصوات تمائل 
أصوات الكلمات الثي 


نستخد مها الراشدون. 
تڪ ون الكلهات 
الأول 4 المادةتمهن 


المناغاة عادة منذ حوالي 
الشهر 1 من العمرء 
تظهر المناغاة وصكآنها 
تنجميع صوتين آحدهما 
ساكن والآخر معتل 
مثل: (ماء با)ء ومن 
النادل أو حتى من 
المستحيل أن بكون 
ع کس ذلك كان 


يوجد فروقات بين الأطفال 4 | يتاين الأطفال ثرا 2 


هذه الرحلة. السن التي ينطقون فيها 


ڪلمتهم الأولى. 


تطور عدد الحكلمات عند الطفل: 

تشير البحوث عموماء إلى أن متوسط عدد الكلمات التي تتوطر لطفل السنة 
الأولى يبلغ ثلاث كلمات» ولطفل السنة الثانية )۴٠١(‏ كلمةء ولطفل التالثة قرابة 
)۹٠*(‏ يكلمة. 


۲ لا تملك حت الان إجابة عسحددة وقاطعة عن العلاقة بين المناغاة عند الأطفال وقدراتهم اللغوية اللإحقةء ولكن كما 
هو الحال عذد الطقل الأصع حيط أن ما كان قام به من سجع ومناغاة وهو صفير جدا لم يتركف لرا يذڪر على 
تصلوره اللعوي اللاحق» ومن هنا إن قدرة الطفل على المناغاة لا تؤثر بے تطوره اللغوى تأثيرا واضحا. 


۾ gğسم‏ إل 
© 


۾ ي الفصلالاول وي ...هه 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام غيرتابتة فضهي تتفير من زمن لآخرء لان 
تطور اللغة مرتبط بالحضارة؛ والتقدم المعربے والانفجار التكتولوجي . 

إن هذا التطور المعرے والتكنولوجي والحضاري» يسهم إسهاما قاعلا 2 
تطوير الجوانب المختلفة للطفل ومن ضمنها اللغة. 

ومن الأدلة التي تقدم للتدليل على زيادة مفردات اللغة عند الأطفال» ما 
كشفته الدراسات من وجود عاافة بين النمو اللغوى وأئتطور الحركي عند ألطفل» 
وقد أكدت الدراسات على تطور النمو الحركى عند الأطفال بے الستوات الخمس 
الأخيرة» ويرجع السبب 4 هذا التطور الحركي إلى عوامل التغذية وغيرها. 

فإذا كان التطور اللغوي مرتبطاً بالتطور الحركي» أصبح التقدم 2 مجال 
التطور اللغوى أمرا محتوما (علاونة: .)٠٠٠٠١‏ 

لعل البعض يستغرب العلاقة بين التطور اللغفوي وبين التطور الحركي عند 
الطفل» ولكن عندما ندرك آن تطور اللفة مرتبط بشڪل ڪبير بجانب مهم من 
جوانب تطر اللغة وهو التفاعل مع البية؛ فإن العلاقة بين اللفة والتطور الحركڪي 
تصبح وأضحة للعيان» فالنمو الحركي يمكن الطفل من التقاعل الواسع والأكبر 
مع بيئته وهذا يكسبه زيأدة ے النمو اللغوي. 


tetin |‏ 
. يھ القصل الأول و o‏ وو 
a‏ 


على الرغم من أن الأطفال بے جميع أنحاء العالم يكتسبون لغة الأم خلال 
طترة وجيزة (من السنة الأولى إلى الخامسة من العمر)ء إلا أن العملية التي يتم طيها 
اإكتساب اللغة وأسبابها وأسسها ما زالت غير جلية تماماء رغم العدد الپائل من 
الدراسات التي تحاول سير غورها وفهمها. 

وعلى الرغم من اختلاف آفكار العلماء 4 تفسير عملية اكتساب اللغةء إلا 
أنها برزت عدة نظريات تحاول تفسير هذه العملية فأكد عدد منهم على دور البيئثة 
4 اكتساب اللغفة أمثال (5)1081) و(10W۲۴۲):‏ ومتهم من آكد على البنى 
الفطرية ڪأمٿال (21£ £10820( (Chamsky);‏ 

يرى البيئيون آن عملية اإكتساب اللغة» نوع من التعلم؛ وتخضع للقوائين 
والمبادئ ذاتهاء التي تخضع لہا آنواع التملم كافة» كالمحاكاة والثواب والعقاب 
والتعزيز» فعندما يصبح الطفل قادرا على إنتاج الأصوات الكلامية يقوم بتقليد 
الكلمات التي يسمعها من بيئتهء فقي حال اتفاق هذه الكلمات أو اقترابها من 
النمط اللغوي السائد بے بيئته يقوم الراشدين بتعزيزهاء مما يزيد احتمال تكرار 
حدوثها 4 الأوضاع والسياقات المستقبلية المشابهة وتعلمهاء أما إذا لم تتفق أو تقترب 
من هذا النمط طسيقوم الراأشدين بتجاهلها وعدح تعزيڑها مما يفلل احتمال حدوتها 
بے المستقبل وعدم تعلمها. 

يتخذ الفطريون موففا مضادا حيث يفترضون وجود بنى فطرية معينة تنشط 
2 سن معينة من التمو وتمكن الطفل من إاكتساب اللغفة» سے حين لا تلب عمليات 
المحاكاة والتعزيز إلا دوراً ثانويا 4 هذا الصدد (النشواتي: .)١١‏ 


الفصل الأول يه 


وفيما يلي عرض لأهم ألنظريأات وتفسيرها ے اكتساب اللغة: 
النظريت الاو لى: النظريa‏ |gaJ>ۍ>ra :Behaviorist Theory)‏ 
بدت النظريات السلوكية بالثورة على علم النفس التقليدي؛ وذلك برفضها 
منهج الاستبطان 2 البحث» معتمدة على المنهج التجريبى المخبري. 
ومن رواد هذه الانجاد: 
إيفان بافلوف: صاحب نظرية التعلم الشرطي الڪلاسيڪي. 
* سكتر: صاحب نظرية التعلم الشرطى الإجرائي» ونظرية التعليم الذاتي 
المعزز؛ وفكرة التعليم المبرمح. 
ويرى (2000 :04۳088)) آن هذه الأفكار وسمت النظريات العامة للتعلم من 
قبل السیکولوجیین مثل سکنر (1957 )۵K1(08۲:‏ صاحب کتاأب 
(التمزيز 4 تكنولوجيا التعليم)ء وشهرته أتسعت بعد إصدار صتابيه: 
(تعمديل السلوك Mo d1 cat101(‏ orاBehav)ء‏ وكتاب (السلوك اللغوي»› 
اللفظي (14۷10۲ء8 41ا6۲ ۷)؛ وبحث عنوانه (علم التعلم وفن التعليم). 
* إدوارد ثورندايك: صاحب نظرية المحاولة والخطاء والذي أضاف قانون انتقال 
الأثر والتدريب. 
تولان: الذي نجح 4 المزج بين أفكار المجال والسلوكية. 
واطسون: الذي يعتبر منشئ السلوكية التعلمية ے آمريڪا فهو مؤسس 
المذهب السلوكي والرائد 4 مجال علم التفس التطبيقي وعلم نفس النمو. 


كانت وجهات نظر السلوكيين حول تعلم اللغة وتعليمها مسيطرة بے 
المقدين التائيبن للحرب العالمية الثانية. 

ويعتير السلوكيون اللفة جزءاً من السلوك الإنساني» وش أجروا الكثيرمن 
الدراسات بقصد تشكيل نظرية تتعلق باكتساب اللغة الأولى. والطريقة السلوكية 
تركز على السلوك اللغفوي الذي يتحدد عن طريق استجابات يمكل ملاحظتها 
بشكل حسى وعلاقة هذه الاستجابات بك العالم المحيط بها. 


ويھ الفصل الأول 
لقد كان لہذء التظرية تأثير قوي على جميع النظم التعليمية وعلى جميح 
امختصين والعاملين ج ايدان التربوي ے2 عقد الخمسينات ولا يزال تأثيرها إلى هذا 
اليوم. 
ويمكن إيجاز التطبيقأت التربوية المتعاقة بتظرية التعلم الشرطي 
الڪلاسيڪي بما ياتي: 
.١‏ إتقان مأ هو متعلم: 
إن كل تعلم عبارة عن استجابة لمثير أو باعث والاستجابات التي يقوم بها 
المتعلم هى التى تحدد مدى نجاحه وإتقانه لما تعلمه. ولا يتحقق النجاح إلا إذا قام 
المعلم بتدوين تلك الاستجابات لتحديد مدى التقدم الذي أحرزه المتعلمء وبيان 
الصواب من الخطاً للتلميذ؛ وإعلام كل طالب بالتحسن الذي أحرزه؛ء إذ إن ذلكف 
مدعاة لاطراد التحسن» ولا يتم ذلك إلا بسلسلة من الإجراءات والاختبارات والتقويه 
المستمر. 
۲. التكرار والتمرين: 
التسكرأر له دور مهم 4 حدوث التعلم الشرطي» حيث يرتبط المتير 
الشرطي بالمثير الطبيعي وينتح عن ذلك الاستجابة. إن المحاكاة آو التڪرار بني 
عليها 2 المجال التطبيقي ما يسمى بتمارين الأنماطء وكان الهدف منها تعليم 
اللغة عن طريق تكوين عادات لغوية بطريقة لا شعورية. وهو أسلوب مهم .2 
التعلم خاصة 2 المراحل الأولىء وليس 2 المراحل المتأخرة» ولكن يجب أن يملم 
بأن ليس كَل تكرار يؤدي إلى التعلم؛ بل التكرار الفيد هو الذي له معثىء 
حيث يلعب دورا مهما 4ے حدوث التعلم الشرطي؛ء وکلما كانت مرات التڪرار 
آأكثر زادت قوة المثير الشرطي عند ظهوره بمفرده. ولكن يجب على العلم حتى 
يضمن النجاح أن يحسن الاختيار وأن يكون ما يختاره من ضمن أهتمامات 


التلميذ ومن مستواه. 
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ويمكن استخدام التكرار والتمرين بے حفظ القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة و دروس الحساب والجغرافيا وخاصة دراسسة 
الخرائط» وقواعد اللغة العريية والأناشيد والقصائد الشعرية وحفظ معاني 
المفردات .2 اللغفة والقوانين العلمية» بالإضافة إلى الأشغال اليدوية واستعمال 
الآلات السكاتية. 
۳. استمرار وجود الدوافم: 

توفر الدواطع آمر لا مناص منه إذأ أردنا تحقيق تفلم فعال» وكلما قوي 
الدافع تحقق التعلم المرغوب» وتعود الفائدة المرجوة على التلميذ» ونجاح المعلم 2 
تحقيق الأهداف المرسومة. لذلك وجب إحاطة البيثة الصفية بالمثيرات الفعالة حتى 
نضمن اأستمرار التواصل بين المعلم وطلابه» ونكون بذلك ضمنا التواصل بين 
عناصر العملية التعليمية وب نفس الوقت رسخ ما تعلمه التلاميذ ل أذهانهمء 
وبالتالى يبصعب النسيان. 
.٤‏ ضبط عناصر الموقف التعليمي وتحديدها: 

إن ضبط وتحديد عنأ صر الموفف التعليمي وتحديده وتقديمه بشكل مناسب 
ے شكل وحدات رثبسية آو فرعية» وحسب مستوی التلامید يدعو إلى شد انتباء 
المتعلم؛ وبدلك ينحفو بتحقق الدف بحدوث التعلم من دون إبطاء أو تأخيرومن دون الحاجة 
إلى التكرار والتمرين وهدر الوقت. وعلى المدرس آن يدرك بأن تنظيم عناصر المجال 
الخارجي» يساعد على تكوين أرتباطات تساعد 4 إنجاز الاستجابات المطلوبة: 
كما تجعل موضوع التملم ے حالة نشأط مستمرء وعليتا أن ندرك بأن كتثرة 
المثيراث لا تعتي بالضرورة تحقيق النجاح»ء بل ريما تأتي بنتائج عكسية ولا بحدث 
التعلم المرغوبب. 
وفيما يلي عرض مو جز للأذكار المتعلقة باكتساب اللفة كما يرى سكثر: 

.١‏ تؤكد هذه النظرية على دور العوامل البيئية 2 اكتساب اللغة وخاصة 
البيئة الاجتماعية والأشخاص والمواقف التي ترافق اكتساب الطفل للغة 
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الأم» فاللغة من وجهة نظرهم سلوك كاي سلوك آخر يكتسبه القرد من 
خلال الممارسة والخبرة ويتم تدعيمها وطقا لبد التمزيز والعقأاب. 

۲. لأن هذه النظرية تعتمد أن تعلم اللغة يحدث كما يحدت تعلم أي سلوك آخر 
فإنها تسمى أحيانا نظريات التعلم» ومن آيرز علماء هذه النظرية سكڪتر 
{B.F,. Skinner)‏ 

۳. يلعب التقليد والمحاكاة دورأ 4 تعلم اللفة؛ حيث يبدا الطفل بالتقليد 
ويكرر استخدامها وطقا للتمزيز: أتاء تفاعل الطفل الاجتماعي» يرى 
الآخرين وهم يتكلمون ويسمعهم فيقلدهم؛ ويقومون هم بدورهم بتعزيز 
الجوانب المناسبة من اللغة. 

.٤‏ تنتسب هذه النظرية إلى النظريات الترابطية التي تعتقد أن الطفل يتعلم 
معاني الكلمات بعد أن ترتبط اللفظة اللغوية بالشىء الذى تشير إليه تلك 
اللفظة» وهي ترى كذلك أن الطفل يتملم المعاني الجمالية والانفعالية 
والاجتماعية بالطريقة ذاتها. 

۵. الجمل هي سلاسل من الكلمات» وتكون الكلمة الواحدة ب4 الساسلة 
مثيرا واستجابة ے آن واحد» فهي تشكل مثرا لما بعدها واسثجابة ما قبلها 
من الكلماث. 

". يتعلم الطفل الضمائر وصيغ الجمع والتآنيث من خلال المحاولة والخطا 
حيث يعد لون التراكيب اللغوية وفقا للتغذية الراجمهة التي يأخذهامن 
الآخرين. 

۷. يته بناء الجمل وفقا ليدأ التشكيل المتسلسل البسیط» حیث أن ڪل ڪلم 
تحدد الكلمة التالية وتعلم المعنى يتم من خلال الربط بين كلمة وشىء وبين 
كلمىة وأخرى أو بين كلمة ومشاعر تثيرهاء وذلك من خلال الممارسة 
والتفاعل المستمر مع الآخرین ( انظر عریفج؛ .)۱۹۹٩۳‏ 
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ننم عملية أكتساب اللغة وفق هذه اثنظريةء وطق ا)مخطط الآتى: 


آأبرز الانتقادات لہذه النظرية: 

ترى هذه النظرية أن الأطفال يكتسبون اللغة من خلال عملية التفاعل 
الاجتماعي وتقليد لغة الكبار والتعزيز. 

تجدر الإشارة أن هذه النظرية وطق هذا الرآي لا تجيب عن سزال مهم هنا 
وهوء ما سبب اختلاف لغة الصغار التي يكتسبونها عن لغة الكبار التي يقلدونها؛ 
فمن آن يآتي الأطفال بكلمات وجمل جديدة لم يسمعونها من الكبار» ولم ينلقوا 
آي تمزيز عليها ۹ 

بالاضافة إلى ذلك فإن الأطفال بستعملون قواعد نحوية خاصة بهم لا 
يستخدمها الكبار أبدا. 

من هنا يمكن القول» أن التفاعل الاجتماعي والتقليد والتثواب والعقاب؛ 
كادوات للتعليم ليست كافية 4 تفسير عملية تعلم واكتساب اللفة. 

ومن الدراسات التي تؤيد هذاء الدراسة التي فام Brwon; Cazden ) La‏ 
Bellugi: 1969‏ 14)» والىتي أكدت أن ألوالدين 2 العادة لا يصححون 
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لأطفالمم الأخطاء النحوية أو الصرفية بقدر ما يصححون لهم صحة المعلومات الواردة 
2 لفتهم. 
تفترض النظرية السلوكية عامة؛ آنه ينبفي أن تولي الاهتمام بالسلروكيات 
القابلة للملاحظة والقياس ولا يركزون اهتمامهم على الابنة العقلية أو العمليات 
الداخليةء والمشكلة الأساسية ب2 هذا المنظورء هى آنه نظرا لأن الأنشطة العقلية لا 
يمڪن أن تری فإِنها لا يمڪن آن تمرف أو تقاس. 
فالسلوكيون لا ينكرون وجود هذه العمليات العقلية» ولكنهم يرون أن 
السلوكيات القابلة الملاحظة مرتبطة بالعمليات الداخلية أو الفسيولوجية» فيم 
يرون آنه لا يمكن دراسة ما لا يمكن ملاحظته» من هنا انصب اهتمامهم وبحثهه 
السلوكيات الظاهرة التي تحدت مع الأداء اثلغوي. 
فهذأ واطسون وسكنر وبوهاثون يعتقدون آن اللغة متعلمة» فهم لا يرون آن 
اللغفة شيء فردد مميز بين السلوكيات الإنسانية» ويرى واطسون أن اللغة 2 
مراحلها المبكرة هوي نموذج بسيط من السلوك إنها عادة. 
ويرى السلوكيون أن اللفة هي شيء يفعله الطفل» وليس شيئا يملكه 
الطفل» ويرون أن اللغة متعلمة وفقا لنسق المبادئ المستخدمة 4 تدريب الحيوانات 
ومتثل سلوكيات الحيوانات المتعلمة هذهء فإن السلوك اللفوي متعلم بالتقليد والتعزيز. 
ومن آبرز أوجه الاختلاف مع السلوكية أن الطفل يكون سلبياً خلال 
عملية تعلم اللغة» فالطفل يبدا الحياة بجعبة لغوية خاوية» ثم يصبح الطفل مستخدها 
اللغة حينما تمتلى الجعبة بالخبرات التي توفرها النماذج اللغوية 2 بيئته. 
النظري الثاني نظريم النحوالتوليدي رالفطريم (تشومسكي) روص ۸0): 
.١‏ تؤكد على دور العوامل الفطرية الوراشة ے اكتساب اللغة. 
۲. يوجد استعداد فطرى أو بنى فطرية لدى الطفل لاكتساب اللفة» (يولد 
الطفل ولديه آداة فطرية موروثة لاكتساب اللغة). 
. البتى القطرية تساعده على السيطرة على الإشارة الصوتية القادمة (التى 
يسمعها الطفل) وتخزينها ومعالجة وإعطائها المعاني الخاصة بهاء ومن ثه 
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توليد مجموعة من القواعد اللغوية شبه المتناسقة والثابتة » وألتي ريما تختلف 
عن القواعد اللغوية التي يستخدمها الراشدون. 
؛. يعطى التعزيز والتقليد والخبرة 4 هذه النظريات دورا ثانويا بے تعلم اللغة. 
۵. اللفة نظام منسجم ومتقاسق من القواعد والقوانين: وتعلم اللفة هوك 
الحقيقة تعلم هذه القواعد. 
.٦‏ من ابرز علماء هذه النظرية تشومسكى ( yعص‏ 0ط .N)ء‏ وهو يفترض 
أن هنالف آداة لاكتساب اللفة تنشط عندما يصل الأطضفال إلى مرحلة معينة 
من مراحل تطورهم»؛ ويسمي هذه الأداة أداة أكتساب اللغة ( 14181488 
(LAD) al jaربو )AcQuistlon Device‏ 
۷. يرى تشومسكي أن هذه الأداة الافتراضية تعمل على: 
تصنيف البيانات اللغوية التي يسمعها الطفل» وتمالجها. 
# توفر للطفل بعد ذلك بعض القواعد اللفوية التي تناسبه إلى حد كبير. من 
هنا هرف هذه النظربة بالنظرية التحويلية ) Transformatlonal‏ 
(Theory‏ 
۸. تفترض هذه النظرية أن أداة اكتساب اللغفة (40)ء تمكن كافة 
الأطفال من امكتساب اللفة 2 مرحلة واحدة من أعمارهم تقريياء بالرغم من 
الفروق الكبيرة 2 البيانات اللغوية التي يوفرها لهم الوالىدان والجتمع 


الراشد. 
سنوی : 


# مستوى الفونيمات (۴101۸801€8): وهي الوحدات الأساسية المستخدمة .2 
الأفة» وهى 4 حقيقتها متميزة عن بعضها بعضا. والقواعد العامة على 
هذا المستوى هي التي تسمح بوضع بعض الفونيمات أحيانا إلى جاتب 
بعض» ويتمتع من وضهها أحيانا أخرى. 


۾ هھ الفصلالاول يه .هي 
مستوی المورفیمات :)101P081188(‏ وهي اصغر وحدات ذات معنی؛ 
تتكون من عدد معين من الفونيمات؛› فمثلا كلمة مهندسون تتكون من 
مورطيمين: مهندس» وإشارة الجمع. 
مستوى التركيب (×5/014): وهي الجمل التي تتڪون من عدد من 
المورطيمات وطق ترتيب معين. 
.١‏ تميز هذه النظرية مأ ين ما آأسمته: 
البنية العميقة (8 811٥101‏ [ع8(): ترمز إلى المعنى الذي يرغب المتكلم 
نقله إلى السامعء وهذه البنية العميقة تتميز بأنها عالميةء ہمعنى آنها لا 
تتأثر باللغات القومية ك المحتمعات المختفة. 
البنية السطحية (11۲8 5)۲1 ع٥11 :)5ur‏ وهي الكلمات الفعلية التي 
يقولما الفرد المتكلم ويسمعها غيره من التاس» وهي تتأثر باللغفات المعينة 
التي تستخدم 4 نقل الفكرة. 
.1١‏ ترى هذه النظرية أن الفترة ما بين الثانية إلى السادسة من عمر الطفل 
تشكل فترة حرحة (۲8۲100 2ء ]اC۲1)‏ لأكتساب اللغة وتطورها. 


وخلاصة الأمر أن تشومسكي يرى أن كل طفل يمتلك قدرة لغفويبة فطرية 
تمسكنه من أكتساب اللغةء لذلك ضر اإكتساب اللغة على أساس وجود نماذج أولية 
للصياغة اللغوية لدى الأطفالء أي إن الأطفال ج رآيه يولدون ولديهم ذماذج لاترڪيب 
اللغوى تمكنهم من تحديد قوأعد التركيب اللغوي 4 آي لغة من اللغات» حيث إن 
هناك عموميات ب4 الترأاكيب اللغوية تشترك فيها جميع اللفات كتركيب الجمل 
من الأسماءء والأفضعال؛ والصفات» والحروف. 


النقد الموجه نذه التظرية: 
لم بنجح علماء النفس إلا 2 اکتشاف عدد قليل جدا من العموميات ج 
التراكيب اللغوية بين اللغات المختلفة. 


الشيء الوحيد الذي يمكن افتراض آوليته - آي وراثثه - لدي الكائن 
البشري هو استعداده بيولوجيا للتفاعل مع البيئة ؛ ل وجود تنظيمات موروثة تساعد 
على تعلم اللغة. 


الفصل الأول ي ي 


النظرية الثالثة. النمو المعرفي (بياجيه: 


, 


تؤكد هذه النظرية على دور كل من العوامل الفطرية والبيئية 4 عملية 


. يرتبط التطور اللغوي بالجانب المعمرك (تطور العمليات المعرفية)ء فالكامة 


أو الجملة لا تظهر لدى الطفل إلا بعد إدرأكهم ووعيهم للمفاهيم التي تمثلها 


هذه الكلمات. 
وتنظيمها ك البناء المعريك لديهم. 


اللغة عملية وظيفية إبداعية تتوقف مع قدرة القرد على التقاعل مع الحبرات 
البيئية التعددة. 


دمپز بياحيه بن الآداء اللغوي وی السكةاءة اللغوية: ألاآداء اللغوي: 


الترأاكيب اللغوية التي لم تستقر بعد 4 حصيلة الطةل اللغوية وقد 
تكون أستجابة محاكاة فورية يسمعها الطفل ے بيئته. 
أما الكفاءة اللفوية ؛تمثل القدرة على إصدار الكلام وإنتام 
التراكيب اللغوية التي شا وقفا للتنظيمات الداخلية التي يجريها 
الفرد على هذه الأصوات. 
يسير النمو اللغوي عبر مراحل مرتبطة بالنمو المعرك لدى الأفراد؛ حيث يبدا 
الطفل بامستخدام الكلام المتمركز حول الذات وينتقل تدريجيا إلى 
استيخدام اللغة ذات الطابع الاجتماعي. وتكون اللغة 4 البداية بسيطة ثعبر 
عن حاجاته الأساسية أو ترتبط بالأشياء المادية ثم تاحول لتصبح آأكثر 
تعقيدا وتأخث الطابع الرمزي والمعنوي. 
تجدر الإشارة» إلى أن هذه النظرية تفسر وتجيب عن التساؤلات التي ثثار 


عن طريق تقدير فرضيات معينة مبنية على التماذج اللغوية التي يسمعهاء؛ تم وضع 
هذه الفرضيات موضع الاختبار 2 الاستعمال اللغوي وتعديلها عندمأ يتضح له 


وړ . ي ګل و يټ 


a 
وه هچ الفصل الول ي يه‎ 
nnn | 


خطڙها تعدیلا يزدي إلى تقریبها تدريجيا من تراكيب الكبارء إلى آن تصب 

أي آن الطفل يستخلص قاعدة لغوية معينة من النماذج التي يسمعها ثم يطبق 
هذه القاعدة وبعد ذلك يعدلما إلى أن تطابق القاعدة التي يستعملها الكبار فمثلاً: 
الطفل المريي يستخلص قاعدة التأنيث بك العريية من نماذج مثل: كبر كبيرة؛ 
طويل - طويلة .. الخ فيطبقها على أحمر فيقول آحمره»؛ ثم يكتشف خطاً هذا 
التطبيق 2 المثال 4 فترة لاحقة فيعدل القاعدة بحيث تنطبق على مجموعة من 
الأسماء والصفات ويٹنشى أخريى. 

وما قيل عن قواعد تركيب الكلمة يتطق على قواعد تركيب الجملةء 
ورغم أن الطفل لا يعرف المصطلحات (صفة) (فعل) (أداة نفي) (واو الجماعة) ..ائخ» 
فإنه يستطيع تمييز الاسم من الفعل ومن الصفة؛ء والمقرد من الجمع»؛ ويستطيح 
تجريد السوابق واللوأحق 2 الكلمة» واستخلاص القواعد الصرفية والتواعد 
النحوية ولذلك فهو يستعمل آداءه التعريف مع الأسماء والصفات ولكنه لا يستعملها 
مع الأضال ويستعمل نون الوقاية؛ مع الأفعال فيقول: ضريي» أعطاني ولسكنه لا 
يستعملها مع الأسماء فلا یقول: قلمتی ونما قلمی (عبده: .)۱۹۸٤‏ 


الجدول الاأتي يقارن بين النظريأت الثلاث التي تسر عملية اإكشساب اللخة: 


تڪ د علي 
العوامل الفطرية 


اكتساب اللفة. 


التقاعل الاجتماعيس» أ كفاءة 2 الأداء 


التقأبسد؛ التواب لتحقيق وظيفة ؛ 
والعقاب. 


وټ 
وه . . ...۾ الفصل الأول يھ 
eID |‏ 


إن الأساس الذي تقوم | إن اكتساب اللغة | يرى تشوم سكي 


عليه هذه النظرية هو ليس عمليّة وظيضة (Chomsky)‏ اق 
التقليد والمحأاكاة من | إيداعية (كفاءة | كل طفل بمتاكف 


الطقل لأئفاظ الكبار. أ ے الأداء لتحقيق | قدرة لغوية قطرية 
ثم التدعيم الإيجابي من | وظيفة)ء فهسي | تمكن هه من 


قبل الكبارء إضافة | تفضرق بين الأداء | إكتساب اللفة» 


إلى الشدعيم من قبل أ والكفاءةء فيرى | لذلك سر 
الكبار لما يصدر ع أ بياجيه آن الطفل | إڪت ساب اللفة 
الأطفال من مقاط إو | يكتسب التسمية | ملي أساس وجود 
آلفاظ لغويّة وا بد ار ة أ الميكرة لأشياء | ن_اذج اوليّة 


عن طريیق 
المحأكڪاةء ويضشوم 
بعمايّة الأداء د 

صورة تراڪيب 


الصياغة اللفوة 
لدى الأطفال؛ أي 
إن الأطقال ے رآية 
يولدون ولديهم 


وتكوين مقاطع منها 
(اللعب الكلامي). 


SEET 
اتيز اءة للا‎ 


اللفوي تمكڪنهم 
من تجليد قوأعد 
التركيب اللغفوي 


داخايّة تبدأ أولية 


ط عا 4 = 
0 : 8 ل اللغات» حيث إن 
ا هناك عمومیات د 


الطقل مع البيشة 
الخارجية ؛ ويقصد 
بیاجیه بالتنظیمات 
الأولية وجود 


التراڪيب اللغويّة 
اللغات کتر كيب 
الجمل من 
الأسه_ اع 
والأذمهال› 

وأ صضفات؛ 
والحروفا. 


اس تعداد لدی 
الطفل التعامل مع 
الرموز اللغوية التي 
تنشاً من خلال 
تقاعل ا لطفل مع 
الأول وشي المربحلة 
الحسّة الحركية. 


هناك انتمادات وأسوة 
لبمده النظرية وسوكف 
نكتفي باانقد الذي 
وجھ ه۹ ڪل من 
تشوم سكي؛ كلارك 
وكتلاركف» وهي على 
انحو الآتي: 

تشو سڪي: من آننقاد ؛ 
وهو يتلخص بے اعتماد 
نظرية التعلم على أن 
أإكتساب اللغة بعتمد على 
ملاحظة الصغار لكلا 
الكبار وتقلي دهم له 
والتقد اموجه لذلك هو 
أا لانستطيع أن تعلل 
العدد الكبير من الحمل 
الجديدة تماما التي ياتي 
بها الأطفالء مما لا شبيه 
له فيما يقوله الكبار؛ أي 
إن الصغار يلفظون جملا 
لم يبسمعوها من الكبار. 
ڪک لار وك ارك : 
نقدهما لأتر التدعيم الذي 
تتبتاه هذه اثنظريةء اذ إن 
الآياء قلا يوجهون 
اهتمامالمايقمع فيه 
أطصالپم سن أخطاء ك 
فواعد التركببات 
اللفويةء ومعتنى ذلك أن 
الآباء لا نقد مون لاملفالہم 
الحد الأدنى من التدعيم 
الذي تفترض نظريّة 
التدعيم طضبرورة وجوده ك 
أي جملية تعلم. 


لم تجح عله اء 
ا نفس إلا ہے 
اکنشاف عدد قليل 
جدا من العموميات 
ے الگراڪيب 
اللغويّة بين اللغات 
المختلفة. 


ألشىء الوحيد ألذى 
أوليته - ی ورانته 


- لدي الكاين 

الب شرى شو 
استعداده پیولو جا 
للتفاعل مم البيئة؛ 
ل وح ود تنظیمات 
موووتة ٹساعد عل 


تعلم اللغة 


الفصل الأول هة 


آراء في اکتساب اللخ 

فیما یلى نحاول أن نتعرف على بعض آراء عدد من العلماء .2 اكتساب اللغة 
ووجهات نظرهم المختلفة بے هذا المجال الام والمعقد» ومن أبرز هذه الآراء: 
راي واطسون (¥¥3800) واكتساب اللغة:؛ 

على الرغم من أن واطسون ينتمي إلى المدرسة السلوكية التي تقدم الحديث 
عنها إلا آنني أرغب 4 إبراز آهم آراثه بے عملية اإكتساب اللفة» نما لا من آهمية بے 
هذا الجاتب الهم من جوانب التمو الإأنسأني وهو الجاني اللغوي۔ 


يالخص واطسون المراحل التي يمر بها الملفلء حتى ينطلق الكلمة بالآتي؛: 

.١‏ عندما يصدر الطفل صوتا وليكن على سبيل المثال (وا)ء» فإنه يحفز نفس 
على المستوى السمعي» وعلى مستوى الإحساسات الحركية الداخليةء 
ولكن هذه الحوافز تقتضي جواباء وهذا الجواب هو النطق من جديد 
يامقطع (و!). 

۲. إذا مضى بعض الوقت فإن إصدار (وا) يمكن أن يستثار بالحافز السمعيء 
إذا لم يعد - المثير - الحافز الحركى الداخلي ضروريأ؛ وهذا ما يتيح 
للمحيطين بالطفل أن يتدخلوا لحملىه على تكرإر الصوت ( وأ)» والطفل 
الذي يكرر إصدار هذا المقطع لا يقلد وهنا تكون الملاقة بين الطفل 
والمحيطين به محدودة جدا. 

۲. عندما يقدم الطفل مصاصة حليب مثلاء وينطق المقطع (وا) مع كل مرة 
تقدم فيها امصاصةء عندها دعمل الطفل إلى تكرار هذا المقطع لدى رؤية 
المصاصة (أي أن مصاصة الحليب تصبح مثير مرغوب فيه للطفل» فيستجر 
استجابة لدى الطفل وهو صوت وا). 

؛. يرى واطسن أن رؤية الشيء فيمأ بعدء لن تكن ضرورة لإثأرة لفضل 
الكلمة» إذ يرى أن الكلمة حرصكة أو إشارة تتم 4 حضور الشيء ولا ثم 
ے غیابه (السیى: ۹۸۸ 1). 


.م الفصل الأول 


دیوی (051[ ,إe (0e7‏ وإكتساب اللغة: 


أ 


یری ديوي أن الكلام لدى الطفل يبدا بالطبع مجرد أصوات وأنغام خالية من 
آى معنى» أو تعبير» أي أذها لا تحمل فكرة ما» وهذه الأصوات ماهية إلا 
نوع من المنبهات» ويضرب مثالا توضيحيا على ذلك بقوله: لفظ (قبعة)ء 
یبقی خالا من المعنی كأى صوت» إلا إذا لفظ مقرونا بعمل قد اشتركف فيه 


. فلما تصطحب الأم الطفل إلى الخارج يدارها تضع شيئاً شوق رآسه وهي 


تقول له قبعة؛ ففي خروج الطفل مع آمه لذة له» بل أن كليهما بهتم 2 ذلك 
لأنها يتمتعان به معاء يكتسب كلمة القبعة» لدى الطفل المعثى نفسه الذى 
تفهمه منه أمه باقترانها بمختلف العوامل التي تدخل 4 نشاطهماء وإذ ذاكف 
تتحول الكلمة إلى رموز لنوع العمل الذي اقترنت به. 

تجدر الإشارة إلى أن اقتران لبس القبعة مع الخروج» يجعل من لبس هذه 
القبمة مثيراً مرغوباً فيه عند الطفل» وهذا يدفع الطفل إلى التافظ بالقبعة 
واكتساب هذ| اللفظ مما له من آثر إيجابى على نفسية الطفل. 


. إن الحقيفة المجردة هي آن أللغة تتالف من حملة أصواٿ يفهمهاً عدد من 


الناس» للدلالة على أن معنى اللغة بعتمد على اقترانها يخيرات مشتركة 


بال التأاس. 


أسائيب الكلام الأساسية والجانب الأكبرمن المغردات اللغوية تتكون مر 
سياق الحياة المعتادة لسيب ڪونها صدرووة أحتماعية: والطفل ڪها بقول 


جون كارول (0 01[ )04۲۲١۵11,‏ وإأكتساب اللغة: 


أ 


ينطلق جون كارول من أن الطفل 2 أثاء نموه اللغوي» يتعلم أي الاستجابات 
الأفظية؛ أو الحركيةء سوف توصله إلی ما یریده» آو تبعده عما یکره» وآ 
استجاباث الآخرين بمكن أن تتعخذ أدلة لما بريد ولا للا يريد. 


هس ل وي ي 


o —_—— 


په .هس القصل الول ويه يه 
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۲. وتكون الاستجابات المتضمنة ك البدء عامة جداًء وشاملة» ولكنها تتمايز 


بالتدريج وتتشكل» والطفل يتعلم أن يقلد استجابات الآخرين»ء ولكنه يتعلم 
محاولة القيام باستجابات جديدة وارتباطات بين الاستجابات» كما يحاول 
التعميم أيضا. 

والأخطاء البارزة التي قد يقع فيها الطفل أحياناً إنما هى نتيجة إخفاقه؛ 2 
تعهرف الفروق الحساسة 4 الصورة والشكل والمهنىء أو هي نتيجة المشابهة 
الخادعة الخاطئة الثى يقع فيها نتيجة عدم الانتظام وائثبات 4 اللغة. 


أبن خلدون وأإكتساب اللغة : 


كلامه عن انتقال الألسن واللغات من حيل إلى جيل»ء وذلك 2 فصل عنرانه: (إن 


أ عالتڪلم من العرب حيث كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم› يسمح 


كلام آهل جيله؛ وأساليبهم 4 مخاطبتهم» وكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم؛ كما يسمم الصبى استممال المغردات ب4 معانيهاء فيلقنها أولاء 
ثم يسمح التراكيب بعدها فيلعنها كذلك» تم لا بزاأل سماعه لذلك يتجدد 
ے كل لحظة؛ وهن كل متكلم واستمعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك 
ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم» هكذا تصيرت الألسن واللفات 
من جيل إلى جيل وتعلمها العجم والأطفال. وهذا هو معنى ما تقوله العامة من 
أن اللغة للعرب بالطبعء أي بالملكة الأولى التي أخذت عنهم ولم يأخذوها 
عن غيرهم. تم إنه لما فسدت هذه اللكة بمخالطتهم الأعاجم وسيب 
فسادهم أن الناشئ من الجيل صار يسمع 4 العبارة عن المقاصد كيفيأات 
أخرى. (المقدمةء٠٠؟).‏ 

ويقول ابن خلدون 2 مقام آخر: وكل منهم متوصل بلغته إلى تأآدية 
مقصوده؛ وألإبانة عماے تفسهء وهذا معني اللسان واللغفةء وفقدان 
الإعراب ليس بضائر لہم؛ كما قلناه 2 لغة العرب لهذا العهد» وأما أنها 


يم .سمس آلإ وي م 


هي الفصل الأول ب 
يعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجيل فلن البعد عن اللسان إتما هو 
بمخالطة العجم (المرجع السابق: .)١١۲١‏ 

.٣‏ يري اين خلدون أن اللكة صفة رأسخة»ء ولا تتحفق وتحصل هذه الصفة إلا 
بتكرار الأفعال. ومفهوم الملكة عند ابن خلدون هو قدرة المتكلم على 
أمتلاك ناصية الكلام. 
ومن قراءة هذه النصوص لاين خلدون ندرك آن آرأءه سليمة وترتكز على 

قواعد علمية صحيحة» ولا تبتعد كثيرا عن النظريات الحديثة. 

ففي اأنص الأول عدة عوامل وتعتبر آساسية بے تعلم اللقة وهي : 

.١‏ العامل الأول: التكرار وهو مهم بے اكتساب اللغة وفهم ترإكيبيها 
ومفرداتها. ويجب أن يتم التتكرار 2 مواقف طبيعيةء وے موافف حيوية؛ 
وأن يبنى على الفهم والادرالك للعلاقات والنتائج وإلا أصبح من دون الفهم 
مهارة آلية لا تسساعد صاحبها على مواجهة المواقف الجديدة. 

۲. العامل الثاني: البيئة الصالحة لتعلم لغة ماء هي البيئة الطبيعية أي الاختلاط 
بآصحاب تلك اللغة الفصيحة حتى يستقيم اللسان. 

.٣‏ العامل الثالث: الاختلاط بالأعاجم بفسد اللغةء لذلك اشترط ابن خلدون 
أخذ اثلغة بالاعتماد على التراث اللغوى والاختلاط بأهل اللغة وكان يقصد 
العرب القصحاء. 

.٤‏ العامل الرايع: وجوب التقليد والافتباس ك بدايات تعلم اللغةء تم تآتي مرحلة 
الاعتماد على ما وعاه وحفظه واستعماله ب مواقف جديدة. 
و4 التص الثاني يقرر اين خلدون حقيقة علمية آخرى»ء وهس أن اللغة قد 

يصيبها التغييرء وتتبدل وتتطور تبدل الكائن الحي وتطوره سلباً أو إيجاباًء ون 

العوامل الاجتماعية تتأثر بالبيثة وبالتالي تكون عاملا من موامل الصراع بين اللغة 

ومحيطها فإما أن تتتصر اللغة أو تتهزم. 
ومن مطالعة آراء ابن خلدون نلاحظ التوافق العجيب بين رؤيته التريوية للغة 

ودورها وأسس تعليمها ومدى مطابقتها للأسس النفسية والتربوية والنظريات الحديثة. 


و يم إ۷ وي 


iD |‏ 
۾ مه الفصلالأول ي يو 
ee iD |‏ ا 


فنظرية أبن خلدون 2 اكتساب اللغة تأخذ موقا متميزاً بين معظم النظريات» فقد 
أت مقارياً لٻورهوس سڪنر وجون واطسون من السلوڪيين» وفيجوتسڪي من 
التفاعليينء وميللر ونموم تشومسكي من العقليين وبقية أنصار الاتجاه التوليدي 
التحويلي. 

من خلال ما فدمته النظريات السابقة من تفسيرات حول التمو اللغوي عند 
الأطفال» لابد من الإشارة إلى كلا العاملان (الفطري والبيثي) ليما دور كبير ف 
التمو اللغوي» وأن البيئة والوراثة مسئولان معا بل اكتساب اللغة. 

وك الختام لايد من الإشارة إلى دور النمو اللغوي بك التعلم المدرسي» حيث 
يظهر هذا الدور المكبير باعتبار اللغة وسيلة الاتصال الرثيسية ب التعلم المدرسي» 
ففشل الطفل 2 تعلم اللغة يؤدي إلى فشله ب2 الأداء المدرسى. 

قد آظهرت عدد من الدرأسات أن انخفاض المستوى التحصيلي عند العديد 
من الأطفال يرجح إلى صعوبات لغوية ناشئة عن عوامل شخصية واجتماعية معينة 
(عبد السلام؛ ۱۹۹۹), 


س ا همه الفصل الأول 


اليح السايح 
اکتساب اللغ ى الثانيب 


كيرا ما يتساعءل الآياء والأمهات عن قضية تعلم أطفالمم لغة ثانيةء إلى 
جاب تفلم لفتهم الأم» وهل يممكن أن تترلكف هذه العملية آثارا ضاأرة على الأطفاأل: 
من الناحية النفسيةء أو لہا آثر على لغتهم الأم. 

إن المتأمل لآراء العلماء والباحثين 4 هذا المجالء يجد أنهم يعتقدون بوجود 
جوانب إيجابية وأخرى سلبية لتعلم الطفل لغة ثانية جنبا إلى جنب مع لغته ألام. 

ومن السلبيات التي قدمت» تخوف من أن هذا يؤثر على التطور اللغفوي عند 
الطفل كثرا. 

آما الجانب الإيجأبى ے هذه العملية»؛ فهو أن تعلم اللغفتبن ييسر التطور 
امرك والعقلي دى الطفل» فالطفل يدرك أن هناك قرفا بين الكلمة ومعناهاء 
ولدلك فهو يعرف كلمة معلم كمتال يمكن التعبير عنها بڪلمتين لا بڪلمة 
وأحدة وهما (معلم بالعربية» و(10۲8٥4ع))‏ بالانجليزية مثلا). 

هنا يدرك الطفل أن الأشياء يبمكن التعبير عنها بأكثر من طريقة واحدة: 
وهذا مؤشر جيد على تطور المفاهيم المبكرة والتطور المعرے عموما. 

وقد وجد بعض الباحثين مثلا آنه بسبب هذا القهم المبكر لاعلاقات 
العشوائية بين الكلمات ومعانيهاء فإن معظم الأطفال شائيي اللغة يتفوقون على 
أقرانهم آحاديي اللغة 4 اختبارات الذكاء العام والاختبارات المعرفية الأخري 
{Segalowitz: 1981)‏ 

ووفق ذلك كله فإن الطفل بعد سنوات بسيطة سيصبح ماهرا ج لغتين بدلا 
من لغة واحدةء مما يسهل عليه الإفادة من غنى اللغتين معا والثراء الفكري الذي 
يستمده منهما (علاونة؛ ۲۰۱۰). 
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و حه القصل الأول وي 

يتعلق اكتساب اللغة الثانية» بدراسة الطريقة التي يصبح فيها الفرد قادرا 
على تعلم لغة آو أكثرء غير لغته الأولى (الأم). ويمكن أن يحصل ذلك بمخاطبة آهل 
اللغة» كما أن التحصيل اللغوى أمر خاضم لانقاش» قد يبدأ من الطفولة أو يعد سن 
البلوغء والفرد الماهر ے تعلم لغتين؛ يستطيع أن يتحدث بسجية وتلق اثية يمڪن 
اعتباره قاثي اللغة (1ھ u‏ ع¬ًB11).‏ 
ويمكن تقسيم الدراسات حول موضوع اكتساب اللغة إلى قسمين: 

" القسم الأول: ويتعلق بدراسات اللغة الأم (1.1)ء أي اللغة الأولى. 
" القسم الثاني: يتعلق باللغة الثانية (12)ء آى اللفة المستهدفة. 

تتملق معظم الدراسات 4 القسم الأول حول اللغة الم بالأطفال؛ وتلق 
الدراسات المتعلقة بالقسم الثاني بالبألغين» لكن الأغلب أن النظريات المتماةة 
باكتساب اللفة الأرلى ملائمة لاكساب اللغة الثانية (طودر (74 19 ,)۴0d0٣‏ 

حاول علماء الاجتماع الأمریكکیین آمثال روبرت سيرز (ع21ع 98 )اeامR)؛‏ 
وجون دولارد 01141d(‏ .1۸ه0[)ء ونيل ميللر ۷11]e۲(‏ اوعN)ء‏ إبان عقدي 
التلاثينيات والأربمينيات أن يوجدوا التجليل النفسس مح مفاهيم التعلمء لتحقيق فاثدة 
أكبر 4 سبيل تطوير الانسان. وقد أصبحت هذه الطريقة شائعة لعدد من السنوات› 
لكن تفسيرات التحليل اللفسي بقيت مسالة عسيرة بحيث يصمب تقسيرها آو 
فحصهاء وكانت نتائج البحوث غامضة ومتداخلة 2 أغلب الأحرال. شابلن 
وڪروڍ“ )1979 {Chaplin and Kraw1ec:‏ 

ويقيت الحال ڪما هي من دون إحراز آي تقدم حتى جاء سكنر؛ وأحدث 
انقلابا بے مجال التعلم» وطبقت دظريته 4 مجال التعليم الصفي» وأستعمال (اللغة 
والفڪن). جلفاند ورون )1982 (Gelfand &Oth€18:‏ 

یقول بیرت ودولیه (p.55,¥ھاں‏ 0 أ۲ 86): ما تعلمه الآن أن الكبار 
والأطفال سيان»؛ يبدو آن لديهم القدرة على اكتساب اللغفة ج أي سن. ولكن إذا 
وجد شخص لم يستطع اكتساب اللغة» فيرجع ذلك لأسباب طارئة آو مؤثر خارجي 
وليس بسبب تواضعم قدراته الفطرية. 
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وك الحقيقة فإن عدم اكتساب اللغة لا بتوقف على مدى قدرات القرد 
القطرية فقط» بل هناك أسباب كثرة جد منها مكما أشارت عدد من الدراسات: 

أن بعض ألدراسات ثشير إلى أن ففل ألطلاب الأجانب بے إتقان اللغة الثائية: 
یعتمد علی: 

* السن الذى بدئ فيه بدراسة تلك اللغة. 
١‏ وعلى الزمن الذى يمضونه بصحبة آبناء اللغفة المستهدفة. 

ضفي إسبانيا آجريت دراسة على عينة من الطلاب البولنديين والغارية الدين 
يبعيشون هناكء فكانت نتيجة الدراسة أن إثقان البولنديين للأسبانية ا يواجه آي 
مشكلةء وذلك لاندماجهم ب4 الجو المدرسي» بينما يواجه الطلبة المغاربة مصاعب 
جمةء نظرا لاتعزاليم عن الاخرين ويقائهم مع بعضهم بعضاً 4 أغلب الأحيان 
(Santos, 1999)‏ 

والمعروف أن اللغة تنمو وتتطور باستمرار» كلما زاد اتصال الفرد بالآخرين؛ 
ويسبب ذلك تزداد الثروة اللفوية وثتسع» بيتما كلما مال الفرد إلى المزلة ضاقت 
مساحة اللغة التي يمتاكها. 

لقد آجريت كثر من الدراسات ب موضوع اأكتساب الطفل اللغة الأولى› 
ويوجد كم هائل من هذه الدرأسات مما أعطى الفرصة للمدرسين والباحثين آن 
يضعوا خلاصة لہذه البحوث ومناقشة نتائجها ومقارنتها مع الدراسات التي أجريت 
حول موضوع اكتساب اللغة الثانية. 

یری كمنز (1984 ,عصلصلملا))ء أن العلاقة بين اللغة الأم؛ واللغة الثانية 
كبيرةء وقد أجریت دراسات كثيرة 2 هذا الصدد بينت أهمية التطور المعرے سے 
اللغة الأم» وتأثيرها ي تعلم اللفة الثانيةء أشار كل من فارش وڪاسير 
»)۴aerch&K spe)‏ إلى أهمية المساهمة الأساسية التي تقوم بها اللفة الأولى د 
تدريس اللغة الثانية أو استعمائما. 

وأجرى بيكر (1988 :۲إعakة8)؛‏ دراسة على عينة من الأطفال من 
الجنسيتين العريية والتركية والمقيمين ب4 هولندا: ممن يدرسون سي المرحلة الأبتدائية 
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4 المدارس الحكومية » طقد تلقى الأطفال التملیمات ے السنوات الثلاث الآولى 
بلختهم الأم» وك السنة الرابعة تلقرا التعليمات بلغتهم الأم وباللغة المولنديةء ويهد 
السنة الخامسة تلقوا التعليمات باللغة البولندية فقط. 

لقد دلت بعض الدراسات على أن إثقان الفرد للغته الأولى يسهل عليه تعلم 
اللغة الثاثية: لأنه يكتسب خبرة 4 ثعلم اللنة بشكل عام 

ولقد تبين أن الأطفال الذين يتعلمون اللغة الثائية قبل إتقان اللغة الأولى 
يعانون من ضعض ب اللغة الأولى واللغة الثانية على السواء. 

ولہذا فإن تعليم اللغة الثانية بعد إتقان الأولى يعتبر قرارا 4 صالح اللغتين .2 
آن واحد )1988 (Alkhol1,‏ 

و-خلص الباحثون المشاركون بے هذه الدراسةء إلى أن الأطفال حققوا 
مستوى مقبولا 2 لغتهم الأم وي اللغة الولندية» وذلك مقارنة مع الأطفال الذين 
يدرسون 4 المداوس الولندية الأخرى» والذين لم تجر عليهم الدراسة. 

ومن هنا فقد حازت فكرة تعليم اللغة الولندية بهذه الطريقة على أرضية 
معقولة» وأفقرت الحكومة الولندية عام ۱۹١١(‏ م)ء الدور المهم الذى تقوم به فة 
الطفل الأولى 4 تسهيل دراسة اللغة الولندية. 

وعلاوة على ما سبقء طقد تم التركيز على ثقافة الطفل الأصلية وأستعمال 
المزيد من لغته الأم ب المراحل الأولى؛ أما ب المراحل الدراسية العليا فالواجب 
استعمال لغة البلد الذي يقيمون فيه (7,1997غءيع 5٣1‏ 

ومن الدراسات المهمة التي تؤكد على أهمية تعلم وإتقان اللغة الأم بے تلم . 
لغة أشرى؛ دراسة أجراها انتوان وديڪاميلا )1998 (Anto’n and D1cauiılla:‏ 
كانت نتيجتها أن استعمال اللغة الأولى مفيد ي تعلم اللفة المستهدفة. 

وأحدث الآراء المؤيدة لاستخدام اللغة الأولى بے تدريس اللغة الثانية» جاءت 
من دراسة قام بها ألنك الدولي» وأجراها دوتشر بالتعاون مع تكر ) Butcher and‏ 
7 :اuke").‏ و هته الدراسة المكثفة راجعا بها جميع الدراسات السابقة ذات 
العلاقةء وكانت النتيجة الأهم التي توصلوا إليها هي: عندما يكون التعلم هو 


۾ .م ل وه مه 
uae‏ | 


و هټ 
هھ الفصل الأول ي ي 
iain |‏ 1 


الدف بما بے ذلك تعلم اللغة الثانية» يجب استممال لفة الطفل الأولى أو اللغة الام 
كو سيط ہے التعليمات وذلك 2 السنوات الأولى من المدرسة. 
إن استعمال اللغة الأو لى أساسى علد بداية تدريس القرأءة أو الاستيعاب ج 
امادة موضوع الدراسةء إنها خطوة ضرورية تساعد ب تطور المعرطة» التي يقوم عليها 
اكتساب اللغة الثانية. 
وآأكد علماء النفس والتربية بآن النمو العقلي للآئنسان منوط بنموه اللغفوي › 
وأنه كلما تطورت واتسعت لغته اأرتقت قدراته العقلية ونما دڪکاژه وقوي تقڪيره 
وإدرأكهء والعکس بالیکس. 
لذا يمكننا القول إن استعمال اللفة الأم عند تدريس اللغات الأجنبية آمر 
مشجع عند ثعلم اللغة التانية» على أن يكون ذلك للمبتدئين. 
قراءة اللغة الثانية وكتابتها : 
إن الطلاب الذين يبدأون بتعلم الثلغة الثانية ب4 سن المدرسةء فلسوف 
توأجههم مشكلة من نوع مختلف. 
إن هؤلاء الطلاب يجدون صعوبة كبيرة 4 إتقان قراءة اللغة الجديدة 
وكتابتهاء وكثيرون متهم يبقون كذلك طيلة حياتهم المدرسية. 
لقد اقترح عدد من المختصين بك معالجة هذا الموقف بطريقتين» هما: 
* تأجيل تعليم القراءة لبؤلاء الطلاب إلى ان يتقنوا اللفة الثادية محادتة 
ومشاطهة. 
* أو تعليم هؤلاء الطلاب القراءة بلغتهم الأم أولا ثم بعد أن يتقنوها يتحولون إلى 
تعلم قراءة اللفة الثانية. 
ويرى الكاتب آن توجه المؤسسات التربوية والتعليمية إلى الحل الثاني 
أفضل»ء فهو حل مناسب ومعقول» يمكن الطفل من لغته الأم» وهذا بدوره يساعد 
الطفل على التمكن من اللغة الثانية (محادثة وقراءة وكتابة) وأڪتسابها. 
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اللغة العريية وتعلم لغة آخري: 

يواجه الرآي الذى يدعو إلى تعليم الطفل العريي لغة أجنبية ماء اعتراضا من 
عدد من آهل اللغةء وهذا الاعتراض بدعوى أنه ليس من المصاحة أن تد خل اللغة 
الأحنبية ك التدريس إلى جانب المريية؛ لأن هذه اللغفة تصعف اللغة العريية. 

لقد كان أهل مكة قبل الاسلام يرسلون أبناءهم إلى القبائل العربية 
ليكتسبوا لغتهم العربية الفصيحة. بالإضاطة إلى ذلك طقد وجد أن السليقة العريية 
ضعفت باحتلاط العرب مع غيرهم من العجم. 

من هنا طإتا تجد من أهل اللغة العريية الغيورين على لغتهم يتخوقون من 
تعليم أطضال العرب لغة آجنبية جنبا إلى جلب مع لغتهم الام 

إن وجهة النظر هذه صحيحة إذا تم تدريس اللغة الثانية» جلبا إلى جنب مع 
اللغة الأم» ويجب ألا يحدث تعليم الأطفال لغة ثائية؛ إلا بعد أن يمتلك الطضل 
أسأسيات لغته ويستوعب نظامهاء وإلا فسيتمرض إلى الضرر نفسياً وذهنياأ ولغويا. 
اللغة الفصحى واللهجات العامية: 

إننا نواجه ايوم ازدواجا لغويا (18105518()؛ وصراعا داخليا من نوع آخر» 
ألا وهو الصراع بين أللهجات العامية والفصحى. 

ومن المعلوم اليوم أن شيوع العامية وأكبه انحدار اللفة القفصحى؛ لذلك وجب 
علينا أن تحرص على لغتنا ونحافظ عاليها من الأخطار الداخلية والخارجية»ء لأن 
الاتقلال اللغوى يعادل الاستقلال السياسي. 

ويؤيد وجهة نظر الحريصين أو المتخوفين من استعمال اللغة الثانية» ما يقوله 
كلوس بأن: اللغات لا يمكن آن يترك بعضها بعضاً وشأنهاء فاللغة داثماً تحاول أن 
تزيح الأخرى جغرافياً واقتصاديا. ومن هنا على الدولة الا تقف موقف المتفرج» فعليها 
تبني قرارات تخدم السياسة التريوية عامة والسياسة اللغوية خاصةء وذلك باستصدار 
قوانين تحقق أهدافها وتحفظ هيبة لغتها. 
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وظائف الدماغ وإللغة: 

مع تقدم العلم وتوفر المختبرات والأجهزة» أتيحت الفرصة لخدمة اللغة 
وإعطائها دفعة قوية إلى الأماح: وذلاك بدراسة الأعصاب وعلاقها بأاكتساب اللغة. 

وآجريت دراسات ميدائية عديدة» لعرفة وظائف الدماغ وعلاقته باللفة» 
ومن هذه الدراسات والأبحاث الآتي: 

أيحاث باولا طلال (23.م :1999 :اهاإو1 واuه۴)ء‏ اختصاصية 
الأعصاب بك حجامعة دنقر. ترى الباجثة آن الارتباطات اللغوية؛ تیدا ے2 التشكل 
بدماغ الجنين وهو 4 بطن أمه؛ وآن بعض المشكلات اللغوية تعود بجذورها إلى 
الإجهاد والضغط النفسي لاأم 4 فترة الحمل؛ حيث يعمل الإجهاد على إخفاق 
هرمون الجنس ووضع هرمونات الإجهاد والضغط إلى مستوبات صجحية. 

ومن المعروف منذ زمن بعيد أن هناك مناطق مجتاغة بالدماغ؛ لہا وظائف 
محددة؛ فالأجزاء الأمامية عملها متعلق بالتهكير النمجلقي والتخطيط ؛ ؛ بينما 
الأجزاء الخلفية تتعلق بالنظر. ومنذ عهد قريب كان الاعتقاد سادا أن هذه الأجزاء 
المتخصصة تطورت من مخطط وراثي هو المسؤول عن عمل هذه الأجزاء ك الدماغ 
(Sotillo, 2002)‏ 

آما ما ثہت بعد إجراء هذه الدراسات الحديثة؛ هو آن الدماغ أكثر مروتة 
مما كان يعتقد سابقاً؛ فنتيجة الدراسات تشير بأن الأعمال المحددة التي تقوم بها 
بعض آجزاء الدماغ لم يكن عملها محددا مذ الولادةء ولكنها تشكلت فيما بعد 
تيجة الخبرة والتعلم. 

وهناك مزيد من البحوث التي أجريت على الدماغ آشتت أن النصف الأيسر من 
الدماغ يتدخل ب4 معظم وظائف اللغةء» واستدل على ذلك من آن آي إصابة أو عطل لدى 
البألغين 4 هذا الجاتب» يؤدي إلى مشكلة تتعلق بالاغة ويلازمه عاهة مستديمة. 

ومهما يكن من أمرء فطإن ٠١‏ من الأفراد الذين يكتبون باليد اليمني؛ 
يصابون بحالات من التأخر الدراسي» ويكون لأجزاء الدماغ اليسرى أو اليمنى أو 
كليهما تأثير مهم 2 تلم اثلفة(1997, 11ى 84) 


وه المصل اليل وي 

ویری (1992 :e۲[ع81):‏ ان هناك اختلافاً بين الذكور والاناث إلى حد 
ما» من حيث طبيعة وعمل الدماغ» فالأجزاء الأمامية من الدماغ تتدخل ب4 تعلم الافة 
ي المراحل الأولى من التعلم؛ ولكنها تقل ي المراحل المتأخرة. 

وأجرى سكل من ألبرت وأولفر (011۷81,1978 أصة إعطآخ): دراسة 
تتعلق بالأعصاب» وخلصا إلى أن من يعرف أكثر من لغة واحدة؛ يسمل دماغه 
أكثر من أحادى اللفة» ومع أن التجارب والدراسات ما زائت محدودة؛ ولكڪن تين 
آن الجزء المتعلق بوظائف اللغة بك الدماغ عند أحادي اللغة ما زال على حاله. وأجرى 
اليا حثان مراجعة للعديد من الدراسات والبحوث لمتعددي اللغفات من ثلاث لغات إلى 
سىث وعشرين لغة؛ فوجدوا أن مناطق محددة 4 الدماغ قد تطورت وكذلك برزت 

تستخلص من هذه الدراسة أن مناطق محددة 4 الدماغ تسيطر على اللفة» 
وهذه الأجزاء يمكن أن تتفير وتتطور مع الخيرة الحياتية. 
الأتظريات البيثية (ءع:١0ءط١‏ ءااوارءسدهإ8«۷) وتملم اللغة الثانية : 

يرى أتباع هف النظرية أن اللغة تنشاً وتتطور ضمن محيطها وبيئتها 
الاجتماعية؛ وحين توجد مؤثرات خارجية يحصل التفاعل ويؤدي إلى تشكيل سلوكف 
لغوي يدفع إلى التعلم؛ وآبرز مؤيدي هذه النظرية أصحاب المدرسة السلوكية. 

ويرى أتباع هذه النظرية آن عملية اتساب اللفة لا تختلف عن آي نوغ من 
آنواع التعلم الأخرى» كما أنها تخضم للقوانين والمبادئ ذاتها التي تخضع لما أنواع 
التعليم كافةء كالمحاكاة والثراب والعقاب والتمزيز. 

وقد انتقد ماأكنيل (1970 ,1آ٥[ء]M)ء‏ أصحاب النظرية البيئية؛ لأنهم 
من وجهة نظره فشلرا سے تفسير ظاهرة الابتكار اللفوي التي تتبدى عند الطقل فيما 
بين الثائية والخامسة من عمره» والتي تمكنه من إنتاج عبارات لم يسمعها بے بيئته. 
ومن استخدام بعض القواعد اللغوية غير المتواطرة 4 لغة الراشدين ب بيئته. ڪما آن 
الفطريين يعجزون عن تفسير عملية اكتساب اللغفة من دون عمليتي التقليد والتعزيز؛ 
لأن هاتين العمليتين تشكلان المفتاح الأساسي لاكتساب اللغة. 


الفصل الأول ي ي 


النظرية السلوركية ;(Behaviorist 'Theory)‏ 
ومن وجهة نظر السلوكيين» فان عادات ائلغة الأولى» تكون مساعدا 
لاكساب عادات اللغة الثانية» وهنا ما يطلق عليه (1€۲ ۲215 Post ye‏ کہا 
أن تعلم اللفة الثانية يساعد بے التغلب على ألفروق بين نظام اللفة الأولى ونظام اللخة 
الثانية» وقد صاغها رویرت لادو (1957 )R0b e) 2d0,‏ صاحب كتاب 

(Linguistics Ac10S8 cuİUre8) تlأlaثlا| (اللسانیات عبر‎ 

يمكن مقارنة لغة الدارس الأولى باللغة الثانية التي يرغب ب4 تعلمهاء وهذا 
ما يطلق عليه (اقايلة التحليلية )4141¥515 (Contrast1ve‏ 

ومن الاختلافات التي تبرز بعد هذا التحليلء يمكننا أن نتنباً بالعناصر 
اللغوية التي تسب الصعوبة» وكذلك الأخطاء التي يتعرض لہا وهو ما يطلق عليه 
عادة فرضية التباين التجليلي (Contrastive analys1s hypothes158)‏ 

يمكننا الاستقادة من هذه الاستنتاجات» آي العناصر التي تحتاج إلى 
مراعاة خاصة 2 المساقات التي ندرسها آو المواد التي نكتبها. 

بائنسہة لہذه العنأاصر على وجه الخصوص؛ يمكننا أن نستعمل تقنيات 
مكتفة كالتمأرين التي تعتمد على التكرار والإعادة؛ حيث يتم التغلب على هذا 
التداخل وتآسيس عادات ضرورية جديدة. 

ومن هذه التقنيات آيضا ما يطلق عليها المساقات السمعية- البصرية. وقد 
طور مؤيدو هذه النظرية التعلم عن طريق العلاقات التي تتصل بين آجزاء المثشر 
اللغوي» بمعنى أن قوة هذه العلافات أو ضعفها قد يزيد أو يقل من السلوك اللغوي 
(ساميسون (1987 :01يصSamp(.‏ 

لقد صاغ بروك (1960 )8۲٥ 0k,‏ تملم اللفة بالشكل الآتي: إن الحقيقة 
الواضحة حول تعلم اللغة تتملق ليس بحل مشكلة» بل 4ے تشكيل وإنتاج عادات»› 
وهكذا فإن التعلم يأخذ مكانه عندما يكون لدى المتعلم الفرصة للتدريب» وذلكف 
عن طريق إجابات صحيحة عن آسشة معينة. 
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ومن هنا كائت الافادة من المعرفة السابقة عند السلوكيين: أهم عامل 2ے 
التعلم. كما أن هذه ألنظرية تتاقش علاقة التعزيز والمحاكاة كموامل أولية ف 
اكتساب اللغة. حيث يرى السلوكيون أن تعلم اللغة الأجنبية (۴1-1) هو عبارة عن 
محاكاة المتعلمين لا يسممونه؛ ثم يطورون عاداتهم 2 اللفة الأجنبية (۴1) 
بالتكرار الروتيني. 

كما يحاول المتعلمون 4 هذه النظرية أن يريطرا ما يعرفونه 4 لغتهم 
الآولى»ء بما يرغبون 4 معرعته باللغة الثانية. 

فإذا كان هناك تشابه أو تقارب بين اللفتين فسيتم تقل الخبرة بسهولةء 
ريطلق على ذلك مصطلاح 18۲٤ص۲‏ !' :)Pos]k ive‏ وإذا کان هناك اختلاف اتدل 
الخبرة بصعوية؛» وتكون النتيجة سلبية» ويطلق على ذلك مصطلح ( غg841۷¢N‏ 
1ء ).؛ أي أن الأخطاء التي تحدث تكون نتيجة استعمال عادات من اللغة الأولى. 

والمشكلة بے هذه النظرية آن التقليد والمحاكاة ك الحقيقة لا يساعدان 
المتعلم 2 الواقع الحياتي؛ ذلك لآن المتملم: 

۵ يحتاج إلى تشكيل جمل عديدة لم يآلفها من قبل. 
كما أن التدريب السابق ليس كافيا ل سبيل الاسترسال ج 
الحديث وحتى بتوجيه من المعلم. 

والملشكاة الأخرى التي تواجه هذه النظريةء أن العديد من الأخطاء التي 
ترتكب من فبل متعلمي اللغة الثانيةء تكرن ناتجة عن اللغة الأم» وبالقابل فإن 
الأخطاء التى تواجه المتعلمين من الأطفال» إبان تعلم اللغة الأم متشابهة (كونراد 
(Conrad, 1978)‏ 

أن النظرية السلوكية ما زالت مقبولة لدى بعض العاملين 2 الميدان التربوى 
على الرغم من قصورهاء: حیث ما زالت تمارس ئ تعليم اللغات»ء ففي كثيرمن 
مدارسنا ما زال العدید من مدرسی اللغات» يعتمدون مبدأى التكرار والتمزيز؛ 
حيث يعد المدرس نماذج لغوية جاهزة» ويطلب من الطفل محاكاتهاء ومعقباً على 
كل إجابة صحيحة بالاستحسان والتشجيع. 
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ويمكن تطبيق هذه التظرية 4 تدريس اللفة العربية وذلك على النحو الآتي: 


أ 


تبنى عملية تعليم اللغة على منهجية تكوين عادات كلامية انطلاقا من 
إثارة ا مقر ومن الاستجابة التلقائية لذا امثير 
تتم تقوية العادات الكلامية بوساطة تعزيزها وتدعيمها بصورة متواصلة. 
تقتضي الأساليب الأساسية المعتمدة بهدف تتمية الآداء الكلامي للتلميذ 
الترداد والممارسة وتدعيم العناصر الكلامية وتتابعها 4 السياق الڪلامي. 
تسلسل المادة التعليمية ے خطوات متتالية يساعد ك استمرار النشاط لدى 
الطالب واهتمامه باللغة ألعربية. 

ولتحقيق نجاح عملية التدريس لا بد من إعداد التمارين التي تتضمن البتى 


اللغوية بصورة وأاضحة» ضمن تمرين متخصص مع ضرورة ترديد التلاميذ لهذا 
التدريب آأكتر من مرة» مع تصحيح الخطا مباشرة حال حدوثه, وهكدذا يتعلم 
التلميذ اللغفة عن طريق تكرار الجمل؛ وتقليد البتى اللغوية وممارستهاء وتتم 
الممارسة عن طريق التمارين النمطية. ولضمان نجاح هذه الطريقة» يجب على المدرس 
عند وضح التمارين آن يأخذ بالاتجاهات التربوية الآتية: 


١ 


يجب ألا تذكر القاعدة التي يبنى عليها التمرين النمطي» إذ تبقى القاعد: 
ضبمن اهتمامات المدرس المسؤول عن إدارة التمرين. 

یجب إكساب التلميذ بصورة آلية ألبني الصرفية والتركيبية للغة. 

يجب إعطاء المتعلم فرصة استعمال البنى الملكتسبة واعتماد نوغ من التدرج 
سے تركيز البني المختلفة وأستعمالما واستغلالها على أحسن وجه 4 عملية 
تعلم اللغة. 


یجب تزوید التلاميد دائما بالجمل الصجيحة كي لا يطراً عليهم وضع لا 


بعود 4 ظله تحقيق الاستجابة المطلوبة ك حال سماعهم جملا غير صجيحة› 
مما يسيء مباشرة إلى عملية التملم (1998 ,أعر8aءA,,‏ 


Method‏ او« »)in‏ مستخلصة من نظريتهم. والمعروف أن اسم هذه الطريقة 
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مرتبط بالأسلوب المتبع بالتدريس والذي بلغ ذروته 4 الستينيات»؛ ومن مؤيدي هذه 
الطريقة لادو (1410,1964)؛ حيث تعرض لہا 2 كتابه (تمليم اللغة)ء ويؤكد 
لادو تعليم اللغة الدارجة بالحوار والتمارين» وك الحوار يكون منضبطا باستعمال 
عدد معحدّد من المفردات الجديدةء حيث يستمع التلاميذ إلى الحوار كله أو على 
شكل آجزاء أو عن طريق القراءة من قبل المعلم. 

كما آن هذه النظرية كانت موضوعا للتحليل والنقد» حيث إن الفكرة 
المركزية ‏ التعلم موجهة من الخارج» وذلك بالتعامل مع سلوك امتعلم» وقد رفضت 
هذه من قبل الفطريين الذين يمتبرون أن المتعلمين آنفسهم يضبطون تعلم اللغة. إلس 
(Ellis,p.27)‏ 

ویضیف إلس (1992 :61115)؛ ے مجال نقدہ لہذه الطريقة فيقول: لقد 
فقدت هذه ألنظرية شعبيتها 4 الولابات المتحدة؛ لكثرة ما دار ضدها من مناقشات 
حادة. ولا حصله التلاميذ من نتائج مخيبة للآمال. لأن هذه الطريقة تحتاج إلى 
مدرسين من ذوې الكفايات العالية» وهم 4 الواقع فلة وغيرمتوافرين. كذلك وجد 
الدارسون أن هذا الأنموذج التدريبى ممل ويفقد التلاميذ اهتمامهم وانتباهم» وحتى 
لمتحمسين منهم. إن نظريات السلوكيين والفطريين ب2 التعلم» يلعب فيها الدارس 
دوراً فالا فيما يدرسه ويتعلمه منها. وأمام هذه المناقشات بدا بناء الطريقة 
السمعية- البصرية ينهار؛ ويالأخص فيما يتعلق بالاعتةاد بتراجع ضط عملية 
التعلم من الحارج, 

وقال ديكن (1973 :طاKه():‏ ومعم آن المدرس يمكن أن يضبط 
المختبرات التي يمكن أن تمرض على المتعلم إل آن المتعلم هو الذي پختار ما يمڪن 
تعلمه منها. 

على الرغم من الانتقادات الحادة التي واجهت هذه النظرية إلا آنه إذا أحسن 
استغلالهاء وتواطر لہا المدرسون المخلصونء بمكن الاستفادة منها ے تعليم اللفة 
العربية. 


الفصل الأول ي ...ي 


وے مدارسنا يمضي الطالب جميع المراحل الدراسية يالتعرصض لهارتي 
القراءة والكتابةء مع العلم أنه بأمس الحاجة إلى مهارتي الاستماع والكلام. إننا 
تادراً ما نجد مدرسا يطبق 4 تعليم دروس اللغة العربية آو غيرها مهارتي الاستماع أو 
الكلام. ومن هنا نلاحظ أن بعض طلابنا حتى المختصين بدراسة اللغات الأجنبية» 
يتىخرجون من الجامعات وهم ما زالوا يعانون من الضعف ب هاتين المهارتين وحتى 2 
لغتهم الام. 

إن الطريقة الحديثة ے4 تعليم اللغفات ترز تركيزا شديدا على هاتين 
المهارتين ومهارة الكلام أو المحادثة بشكل خاص» وإلا ما الفائدة من تعلم لغة 
نعرف الكثير من قواعدها وأآدبها ولا نستطيع التحدث بها بطلاقة. 

یری فرانك مارشند (1970 ,dصaطMarc‏ eدصaا۴)‏ آثه یتبغي تحقیق 
هدفين من خلال دروس المحادثة» وهما آن يحاول الدارس أن يتدرب على الكلام ما 
أمكنه ذلك وأن يتدرب منذ البداية على الكلام بالشكل الأفضل. آما دور 
المدرس فيكون التشجيع ويلى ذلك مرحلة التصحيح للخطاً حال وقوعه» وعلى 
المدرس عند التصحيع أن يتسم باللين واللطف» وج المرحلة التالية يفسح المجال 
تلدارس أن يصجح خطاآه بنفسه. ومن هنا يمڪننا القول إن آي تدریس ے مجال 
اللغات لا يعطي الفرصة لتتمية مهارة التملم الذاتي» هو تعلم ناقص لا بل فاشل» وإن 
التدريس الفعال هو الذي يزود الدارسبن بالمهارات اللازمة لم ے هذا العصر عصر 
التفجر المعريے وتدفق المعلومات والانتشار السريع للثقافات على اختلافهاء والتي لا 
يلم بها أو يدركها مخلوق. لذلك فإن مهارة التعلم الذاتي المستمر أمر يفرضه الواقع 
ومقتضيات العصر؛ والتعلم اليوم أصبح خارح أسوإر المدرسة أكثر منه 4 داخلها. 

واليوم هناك القليل من علماء النفس واللغويين ممن يؤيدون سكنر ثأييدا 
كاملا؛ إلا أن بمض عاماء التفس استفادوا من نظريته وحاولوا توسيع قاعدتهاء 
لتكون مقيولة أكثر وذلك بتعديلهاء وأطلقوا عليها نظرية الوسيط» وطورها 
بافلوف بدوره إلى ما يعرف بنظرية التواصل؛ والمقصود بذلك أن يكون المثير اللغوي 
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كلمة أو جملة يستلزم استجابة غير مباشرة وهو ما يطلق عليه المثير الذاتي ( -٤اعد‏ 
{Stimulus‏ 

إن هناك فرقا كبيرا بين استجابة الدماغ البشري للمكافآت على الأفعال 
البسيطة؛ وأستجابته عليها لحل الشكلات المعقدةء فالمكافآت قصيرة المدى 
يمكن آن تثير استجابة مادية وجسمية بسيطة وآما القضايا الصعبة فإن المكاطات 
المادية لا نفع بل قد تڪون ذات آثر ضار ومعاڪس. 

إن جميع علماء النفس يناقشون الحوافز واللكافآت والسلوك من الناحية 
الظاهرية؛ بعكس علماء الأعصاب الذين ينظرون إلى الموضوع من الداخل 
ويتساءلون: ماذا يجري بالدماغ؟ فوم يرون أن الدماغ ذاتي التشغيل فيما يتعلق 
باللكافآت. آي أن لديه جهاز ممكافآت داخليا يثيب الشخص على النجاح ويعاقبه 
على الفشل. 

وتسمى المكافآت التي يصرطها الدماغ (المهدات). وتنتج هذه المهدثات ثرا 
يشبه آثر المورفين آو الكحول أو النيكوتين» ويقع جهاز المكافآت وسط الدماع؛ 
ویسمی جهاز مكافآت ما تحت السرير البصرى ) Hypothalarous RewW21d‏ 
1 /) حيث يوجد فيه قسم لإنتاج اواد التي تشعرك بالابتهاج أو اللدة عند 
{Al- Harıtb1: 2001) liil‏ 

كما دلت بحوت نيل(11عN)‏ على أن الحوافز المادية» قد تفيد 4 كثير من 
الأحرال لكنها ليست فعالة مع جميم التلامين (1998 ,طعكصول). 

وهناك العديد من النظربات الحديثة پمكن تصنيفها ضمن النظريات 
البيثية؛ ومنها نظرية شومان؛ وهي قائمة على دراسة قاح بها شومان ( :1411 Sch‏ 
5/)/ / مولتها جامعة هارفرد» ولا أهمية خاصة حيث إنها تفسر كيفية اأڪتساب 
المهاجرين البالغين اللغة المستهدفة. 

وهذا الأئموذج قائم على افتراض أن هناك رابطا يصل بين (التثاقف)ء 
وأكتساب اللغة الثانية » إن نظرية شومان القائمة على التثاقف ( 4101 A۸٥01]‏ 
أ6 أ0 »)M‏ تتضمن طرضيته الأساسية والتي يقول فيها: إنني أحب آن اناقش بآن 
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هتاك مجموعتين من المتغيرات: العوامل الا جتماعية والعوامل النفسية واللتان تلتقيان 
لتشكلا متغيرا واحداء وهو المتغير الرئيسي المؤثر بے اكتساب اللغة الثانية. واقثرح 
أن تطلق على هذا المتغير المثاقفة ؛ وأعني بذلك أن تتوحد العوامل الاجتماعية 
والنفسية لدى الفرد مع مجموعة اللغة المستهدطة. أقثرح كذلك آن أي متعلم يمڪن 
آن يتعرض لسلسلة من العوامل الاجتماعية والنفسية تسح أو تضيق مع متعلمى اللفة 
المستهدفة» وعندها فقط يمكن آن يكتسب المتعلم اللغة حسب المثاقفة التي حققها. 
إن نظرية شومان كما نرى قاثمة على يعدين: 

.١‏ البعد الاجتماعي وهو ما يطلق عليه (ع٥١4ء01 :)50٥1٥41‏ فضي البعد 
الأول برى أنه كلما زادت المساطة واتسعت الفروق الاجتماعية بسن 
المجموعتين قلت درجة تعلم اللغة» وكاما تقاريت أنماط الحياة الاجتماعية 
أو تشابهت زادت درجة تعلم اللغة وافترب المتملم من إتقانها. 

۲. البعد النفسي ويطلق عليه (ع٥‏ 0141 11ع ه]امطءرء۴): وكذلك الحال 
بالنسبة للبعد النفسي» فإذا كانت ألحالة النفسية جيدة زاد تفاعل الفرد 
وانخرط نفسياً مع المجموعة المستهدفةء وزادت الرغبة عنده 4 تعلم اللفة 
وإتفانها والعكس صحيح. 
وتؤيد نظرية شومان»؛ نتاثج دراسة وونغ فلمور؛ فهي تقول: إن اندماج 

المجموعة التي تدرس اللفة المستهدفة مع بمضها بعضاً يؤثر على المجموعة نفسهاء 
ويفقدها الاتصال آو التعاون مع المجموعة الأخرى؛ ذلاك لأن هذا الاندماج يعطي 
الفرصة للمجموعة أن تتواصل بلغتها الأم» وبالتالي تبتعد المجموعة الأخرى ال لم 
تتواصل بلفتها الأم بل تواصلت باللغة الثانية» وهذا واضح جداً بك المجموعات ذات 
الخلفيات المختافة ك صفوف تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية 4 الولايات المتحدة» 
حیٹ يشڪلون مجموعات ويمضون وقتهم يتڪامون مع بعضهم بعضا خارج الفصول 
بلفتهم الأم. ويمكننا آن نطلق على المجموعات أو المجموعة التي تنقصل عن المجموعة 
الرثيسة (الجماعة اللغوية) أو الجماعة الكلامية. 
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ولتوضيح ذلك يعرف هدسون (1990 ,114801) الجماعة اللغوية: على 
أذها مجموعة اجتماعية قد تكون آحادية اللغةء آو متعددة اللغات»: نتماسك جماعة 
واحدة من تواتر أنماط التمامل الاجتماعي» ويفصاها عن الجماعات الأخرى 2 
ناطق المجاررة ضغفط (خطوط الاتصال). 
يرى شومان آن هناك ثلاث استراتيجيات يمكن أن تتبناها أي مجموعة 
تتعلم اللغة: 
لض .(Ass1ı1la101)‏ 
® blklۍlة (Preservation)‏ 
Acculturation) all 8‏ 
فإذا ما رغيت مجموعة 2 هضم اللغة المستهدفة وتمظهاء؛ فستتخلى صن 
تقافتها وتتبنى ثقاطة مجموعة اللغة المستهدفة بما بے ذثك لغتها (الضم). 
المحافظة وتعني أن الجموعة -التي ستدرس اللفة الثانية” ترفض نقاضة 
اللغة المستهدفة وتشمسك بثقافتها. 
أما التثاقف فقد سبق أن تحدثا عنه حيث إن تشابه الثقافة بين مجموعتين 
يسهل الاندماج بيتهما ويساهم ب4 تعلم اللغة المستهدفة. 
أن اتجاهات المتعلم نحو ثقافة معينة لہا تأثير كبير على اإكتساب اللخة 
الثاثيةء خاصة ب4 مجال ما يسمى ب (التثاقف). أن يصبح متعلم اللغة الثائية جزءأ من 
المجموعة الجديدة التي يقيم بينها ويدرس لغتها. أو بتعٻيرآخر هي تعديلات تطرا 
على ثقاطة بدائية نتيجة احتكاكها بمجتمع أكثر تقدما. وشأان هذا الأنم ودج 
)Acculturat0)‏ شان النظریات الآخری ے بداياتها: حيث ذهب بەيدا علی 
اعتہار آن النجاح يود إلى عوامل اقتصادية - أجتماعية؛ على الرغم من أن هناك 
عوامل أخرى عديدة تشير إلى أن اللغة تتعدى العوامل الاجتماعية والاقتصادية إلى 
العوامل النفسية التي تؤثر فيها تاثيراً كبيرا. 
ويقول بوني ئورتون )8B0nny¥ N0101,200(‏ إن هذه النظرية تقوم على 
ثلاث فرضیات: 
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1. القرضية الأولى: التي تشير إلى أنه إذا كانت المجموعة التي تتعلم اللغة 
الثانية أدنى مستوى من مجموعة اللغة المستهدفةء فإنها ستقاوم تعلم أللغة 
الثانية. 

.١‏ الفرضية الثائية: إذا كان أعضاء المجموعة التي تتعلم اللغة الثانية»ء قد 
تقازلوا عن أسلوب حياتها وقيمهاء وتبنوا طراز حياة المجموعة الثانية 
وقيمهاء فإن اتصاليم سيزداد بمجموعة اللغة المستهدفة ويزيد تشجيعهم على 
اكتساب اللفة. 

.٣‏ الفرضية الثالثة: العلاقة بين مجموعة اللفة المستهدفة والمجموعة الدارسة لبا 
تزداد إذا تواطرت الاتجاهات الإيجابية بينهما مما يزيد من الرغبة 
والاستعداد لاكتساب اللغة الثانية. 

النظريات الفطرية : 

يري فيجوتسكي أن أسأس تملم اللغة يعود إلى التفاعل الاجتماعي»؛ ويدور 
موضوع نظرية طفيجوثسكي ضمن نطاق التفاعل الاجتماعي»؛ حيث له تأثير قوي 2 
تطور المعرفة. 

إن آي عمل يتعلق بتطور الطفل الثة ا2 يظهر مرتين: مرة على المستوى 
الاجتماعي مع اناس وبينهم» وأخرى على المستوى الفردي 4 نفسية الطفل وداخاه؛ 
لذلك يعتقد فيجوتسكي أن الأقران عامل هام وأساسي لتطوير الفرد. إن كتاباته 
تؤكد دور العوامل التاريخية والتشاهية والاحتماعية 4 المعرفة؛ كما آنه يجادل أن 
اللغة آهم أداة رمزية وضعها المجتمع. 
تنطوي نظرية فيجوقسكي على ثلائة موضوعات: 

.١‏ أهمية الثقافة. 

۲ الدور الرئيسي للغة. 

۳. منطقة النمو والتطور: أي أن هناك فترة زمنية محددة لتطوير المعرفة› 
والتطور التام خلال هذه الفترة يعتمد على التفاعل التام خلالا. إن مدى 
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یداد آكثر مما لو ڪان و-خدد. 


لم تركز هده النظرية انتباهها على العوامل البيئية فحسب» وإنما على 
العوامل الفطرية التي تشكل التعلمء وأطلق على هذه النظرية نظرية المقليين أو 
اأفطريين. 

وهذا يعني أن اللغة ليست سلوكا يكتسب بالتعلم والتدرب والممارسة 
فحسب» كما رى السلوڪيون»ء بل هناك حقائق عقلية وراء ڪل فعل سلوڪي: 
أى أن اللفة تعمد تنظيما عقليا معقدا لأنها آداة تعبير وتفكير 2 آن واحد 
(Chomsky: 1981)‏ 

يشير لينبرغ ( 0۲,1962 18000) إلى أهمية الجوانب البيولوجية ے4 نمو 
الاغفة؛ فهو يخالف السلوكيين وينكر مبدأ التعزيز المسيطر على النمو. ويستشهد 
لينيرغ على ذلك بقوله : إن القدرة على الكلام والقهم لدى الطفل ليست نتيجة 
التعزيزات الخاصة التي يتلقاها الطفل بعد الكلامء وذلك لأن الطفل إذا ما وصسل 
إلى سن النضج فإنه يستطيع الكلام بالتعزيز أو من دونه. 

وأنصار هذه النظرية يعتقدون آن تلم بعض أوجه اللفة أمر فطري. وهم 
فريقان: برى القريق الأول آنه لا توجد آلية لتعلم اللغة» ولكن توجد مبادئ عامة 
لكنها ليست خاصة باللغة وحدهاء بل يمكن استخدامها 2 أنماط التعلم الآخرى. 

آما الفريق الثاني فيفترضون آن هناك نظريات خاصة متعلقة بتعلم أللغفةء 
وهناك مبادئ أو أسس خاصة ومحددة تحكم ثعلم اللغة» وليس لها أي علاقة بآي 
معرقة غيرها. 

إن القريقين يريان بآن شيئًاً فطريا يتعلق باللغة موجود ل داخانا ولڪن 
السؤال يدور حول طبيعة هذا الجهاز. 
ويالنسبة لہذه النظرية فإن: 

.١‏ الانسان هو المخلوق الوحيد القادر على تعلم اللغة. 


وه الفصل لرل وي 
.١‏ العقل البشري مزود بقدرات لتعلم اللغة» يطلق عليها جهاز أكتساب 
Language Acquistion Devlce)iilll‏ 
۳. هذه القدرات هي العوامل الأولى بے اكتساب اللغة. 
أ. هذه القدرات ضرورية: ولكن فقط من أجل تشغیل عمليات جهاز اسكتساب 
اللغة وتحريكه. 
ورآی تشومسكي أن الأداء اللغوي» هو ممارسة اللغة والتدرب عليهاء وأن 
هدف الدراسة اللغوية هو معرضة الكفاية اللغوية» بالواقع العملي. ولا يمكة | 
الوصول إلى هذه القواعد آو الأسس إلا عن طريق الكلام الخارجي المحسوس. كما 
أن لكل بنية لغوية آو قالب لغري بنيتين إحداهما تحتية؛ والأخرى فوقية؛ ولا يمكن 
الوصول إلى البنية التحنية إلا بوساطة الفوقية. 
إن مصطلح الكفاية اللغوية الذي ورد ضمن نظرية تشومسكي» عرفه 
أبن خلدون قبل بمثات السنيڻ تحت مسمى (ملكة اللسان)ء ومعلوح أن علماء اللغة 
العرب لم يحاولوا أو يتبهوا (نتأسيس المصطلح وتقعيده)» ولكته ليس غريباً عنهه. 
إن الأطفال يولدون ولديهم الفطرة لتعلم اللغة» وهذه القدرات الفطرية 
موجودة لدى جميع أفراد النوع الشري. لذلك نلاحظ السرمة الزمتية التي يكتسب 
فپها الطفل لغته الم بشكل لافت للنظر. 
ففي زمن قصير پتقن الطضل لغته الام من دون آن يبذل جهدا متعمدا يذڪر 
سے التمرض لہا. ففي أغلب الأحرال يلم الطفل ¬ أي طفل- بالہنى الأساسية للغتهء 
وإدراك العلاقات الوظيفية الأساسية القائمة بين الكلمات 2 الجمل» وامتلاف 
القدرة على الكلام وهو ك سن لا تتجاوز السادسة وهذا يدعونا إلى التسليم بأن 
الأطقال يولدون وهم مزودون بأسس بيولوجية خاصة بالجنس البشري تضبط عملية 
أكتشاب اللفة. 
إن كل الجهود التي يقوم بها اللخويون آو العاملون ج مجال تعليم اللفة 
تذهب سدى إذا لم تعرض الطفل ما فيه الكفاية للغة المستهدطةء وهذا ما نفتقده 
ونحن بآشد الحاجة إليه عند تعليمناً لغتنا العربية الفصحى. فحن نتمرض يوميا و2 
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كل لحظة إلى لىجاتا المحليةء وهي قد تبتعد من اللغة الفصحى أو تقترب منها 
حسب المكان الذي نعيش فيه لذلك فجهودنا التي نمضيها 4 المدرسة لتعلم اللفة 
اللكتوبة آي الفصحى على مدار سنوات الدراسة ل تشفم للدارس بأن يتكام عددا 
محدودا من الجمل بلفته الفصحىء» وذلك لقصور معجمه السمعي» نظرا لسيطرة 
اللهجة المحلية وحيازتها القسط الأكبر من معجمه. 

ويؤيد هذه الفرضية الفطرية من جوانب متمددة لينبرغ» حيث يرى: أن اللغة 
نوع من سلو محدود» وان هناك أنواعاً من الملاحظة الحسية؛ تصنف القدرات 
والآدوات الأخرى المتعلقة بالاغة وهي محددة بداخلنا سلفا. 

أما تشومسكي فيرى أن: القوة المركزية التي تقود إلى أكتساب اللغة؛ 
هی جهاز محدد موجود بداخل دماغ الإنسان» أي آن تشومسكي يرى آن المبادئ 
الأساسية الفطرية الموجودة 4 الدماغ تحكم جميم اللغات البشرية وتقرر مأ يمكڪن 
أن يؤخذ منها عند الحأجة. ومن هنا فإن تشومسكى يرفض رفضا قاطعا النظرية 
السبلوكية القائمة على مدآ التقليد» لأن هذه النظرية من وجهة نظره تسوي بين 
السلوك الحيواني والسلوك الإنساني الذي امتاز عن سائر الكائنات بامتلاك اللغة. 

خلصت جن بیرگو (1958 ,8۲۸0۵ 86)» من تجرپيتها إلي أن الطفل يتمعلم 
اللغة ليس على شكل وحدات غير مترابطة ولڪن پتعلمها كلا موحدا. بمعنى أن 
الإنسان مزود فطريا بالقدرة على تعلم اللغة بفض النظر عن العوامل البيئية والخافية 
اللغوية والبيولوجية وغيرها من العوامل الأخرى. وهو ما بؤكده أنصار هذه النظرية 
بن جميع البشر لديهم القدرة ذاتها على أكتساب اللغة ويمتلكون عموميات اللغة 
(القواعد النحوية): ويطلق على ذلك النحو الكونى. 

ومن هنا يرى اللغويون التولي ديون التشوم سكيون اكتساب اللغة الأولى 
باعتباره نشاطا ومقدرة خاصين على تقيض معظم أشكال التعليم الأخرى» وهذا 
النشاط يعتمبد على مون معين موجود 2 اللخ على نحو وراتي؛ وهو جهاز 
أكتساب اللغة» وهو بشكل مجحدد بجانب القواعد العمومية. وج ضوء ذلك فإن 
اتساب اللغة الأولى الذي بنحزه كل الأطفال الطبيعبين من دون ملاحظة غالبا 
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ومن ودون تعليم منظم» يمتأز بشكل محدد عن تعلم اللغة الثانية فيما بمد» وعن 
الدراسة المتعمقة ي المدرسة للغة المرء الأولى» وهي عمل يباشره المرء بشكل واع 
ويتطلب تعليما من الآخرين» أو هي على الأقل تعليم ذاتي متعمد. 

وقد أثيرت الكثير من الأستلة حول ما إذا كان أكتساب اللغة الثانية 
نتيجة عوامل بيثية آو عوامل عقلية تحمكم المد خلات التي يعرض عليها الدارس أو من 
عوامل عقلية داخلية والتي إلى حد ما تملي كيف يفهم الدارس البنى التحوية. 

إن اكتشاف الاأنموذح الذي يبين كيفية اڪتساب المتعلم للغة هو واحد من 
آهم النتائج التي تم التوصل إليها. وهي تدعم النتيجة التي تم التوصسل إليها عن طريق 
دراسة أخطاء الدارس الشائعةء أعني أن اكتساب اللغة الثانية يتسم بالتتظيه 
والعمومية ويعكس الطرق التي تحكم بها الالية المعرطية الداخلية عملية 
الاكتساب» بغض النظر عن الخلفية الشخصية للمتعلمين أو الموقف التعليمي (رود 
إل )1995 {Rod Fll1s:‏ 

إن نظرة التشومسكيين نحو القواعد التحويلية تفترض آن المهمة الأولى 
التي يكتسبها المتعلم بطريقة فطرية ويالتحديد هس اللفوبأت والمعرفة وعموميات 
القواعد. وهذا يعني أن هناك مبأدئ ثابتة 4 العقل البشري محددة بيولوجيا إلى 
درجة معينة ومختصة بے تعلم اللغة. وقد صاغها تشومسكي على النحو الآتي: 
عموميات العواعد: هي مجموعة من البنى والشروط التي تشكل الحالة الأولية ك 
تعلم اللغة التي يرغب 4 معرفتها وتطوبرها. 

وهذه المبادئ اللغوية المجردة مهمة وتخضع لها جميع اللغات الطبيعيةء 
وتشمل القدرة الرثيسة الأساسية للغة والتي يتمتع بها ڪل فرد٬‏ ووهېت لهم بشڪل 
موحد ويالتساوي. 

ونظرية عموميات اللغة لا تتعلق فقط باأكتساب اللغة الثانيةء إن تطبيق هذه 
النظرية بے هذا المجال جاء من خلال أعمال جديدة لعدد من الباحثين 2 مجال 
إكتساب اللغة الثانية. 
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اذا سلمنا مع تشومسکگی بوجود هذه امسادی فهذا يعني آنه باستطلاعة 
المرذ آن یکتسب آی لغة بشرية ما دام بمتلك عموميات مشتركة موجودة لديك 
باعتبارها جزءا من نجهيزء العقلي والفطري۔ وهذا يوضح لنا مدى أهمية تعلم اللغة 
شفويا فبل تعليم القرأءة والكتادة. 


ومما سبق يمكن تذ كير القارئ الكريم إلى أهم الأفكار المتعلقة بتمليم اللغة 
الثانية» وهي على النحو الآتى: 
.١‏ انقسم العلماء ك هذا الجانب (تعليم لغة ثانية جنبا إلى جنب مم اللغة الأم)ء 
ما بین ميد ومعارض: 
* الفريق المعارض يرى 4 ذلك تأثيرا على التطور اللغوي عند الطقل 
(ے اكتساب اللفة الآم). 
* الفريق المؤيد يرى ب ذلك تيسيرا للتطور المعرك والعقلى. 
۲. النظريات المتعلقة باكتساب اللغة الأم متاسبة لإاكتساب اللغة الثانية (وهذا 
يشير إلى أن الملريقة التي يكتسب بها الطفل اللغة الأولى لا تختلف كرا 
عن الطريقة التي يكتسب فيها اللغة الثانية). 
.٣‏ الكبار والصفار سيان ي تعلم اللغة الثانية» فلكل إنسان قدراث ضطرية 
تمڪنه من اڪتساب اللغة وڅ أي سن. 
.٤‏ العلاقة بين اللغة الأم (الأولى)ء واللفة التانية كبيرةء فاللغة الأولى تساهم 
بشكل كبير ك تدريس وتعليم اللغة الثانية. 
۵. يتم البدء 4 تعليم اللغة الثائية بعد أن يتقن الطفل اللغة الأم» وهذا لصالع 
اللغتين معا. 
1. يواجه الطلاب الذين يتعلمون لغة ثانية بے سن المدرسة» مشكلة وهي إتقان 
قراءة وكتابة اللغْة» ويمكن معالجة ذلك من خلال: 
* تأجيل تعليم القراءة لہؤلاء الطلاب إلى أن يتقنوا اللغة الثانية 
محادثة ومشافهة. 
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* أو تعليم هؤلاء الطلاب القراءة بلفتهم الأم أولا ثم بعد أن يتقئوها 
يتحولون إلى تعلم قراءة اللغة الثائية. 
۷. هناك مناطق محددة ب الدماغ تسيطر على اللغة» وهذه الأجزاء يمكن أن 
تتغير وتتطور مع الخبرة الحياتية» واكتساب آأكثر من لغة. 


ھھھ ۸ 
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ہت میں : 
ان الطبيعة البشرية تتكون من فط رة مركبة من القوي العقلية: 
والادراكية: والقوة الائقعاة وألوحدانية : والقويى الحسمية والفوي الاحتماعية. 
إن القوى العقلية والتى تشكَل آحد المكونات الفطرية لجبلة الإنسان» 
توحل معا منذ فترة تكوينه ے الرحم» وان الفكر اسم يتتسب إلى القدرة الفطرية 
المتصلة بالمجال العقلي والادراكي 4 الإنسان. 
الفكر عملية فسيولوجية تمارسها القشرة المخية على شكل مرازنة بين 
الائطباعات الآتية من البيئة المحيطة عبر أعضاء الحس والاستتاد إلى اللغة والممرفة 
يتڪون الفڪر من رڪنين ملتحمين: 
e‏ الفكر الفسيولوجي المخي آو الجسمي الفطرى. 
* الركن الاجتماعي البيئي الثقا2 المكتسب. 


إذا كان الفكر خاصية ترثبط بالقدرة الفطريةء فان التقكير نشاط؛ 
وآليتها نلانتقال من حالة القوة إلى حالة الفعل»ء ويحدث التفكير داخل دماغ الإنسان 
وتقوم به مرأڪكز معينة. 

والتفكيرهو المعالجة الحقيقية للمعلومات متضمنا الصورة واللفة والمفاهيم 
والحقائق التي اكتشفها الإنسان من العالم الذي نعيش فيه. 

والتفكيرقوة حقيقية فعالة باعثة على النشاط والمهمة» وهو أعظم وأحذق 
صورة للطاقة» بل هو طاقة الحياة ذأتها» ذهي أصفى وأنقى صورهاء وأما الدينامو 
العظيم لذ الطاقةء فهو المخ البشري. 
يتميز النشاط العقلي الذي يطلق عليه التفكير بخاصيتين» هما: 

٭ نشاط كامن لا يمكن ملاحظته مباشرة. 
« نشاط رمزي يتضمن التعامل مم الرموز واستخدامها. 
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أنواع التفنكير من حيث التوجيه: 
التمڪبر إما آن بكون: 
* ذاثيا غير موجه: يموم على استخدام الرموز بطريفة غير هادفة. 
١‏ موجها: يستخدم الرموز ويطريقة موجهة ومنظمة. 
أنواع التفنكبر من حيث طبيعة التفكرر: 
والتفكير نوعان شاقعان» هما:؛ 
التفكير الذي يمثل الحديث الداخلي: ويتم الداخلي عندما يقروم 
شخص ما بعمل نمثيلات لفظية لعمليات الفكر. 
* التفكير الذي يمثل التخيل: يآتي التخيل عندما يستدعي شخص 
مأ ويصمم مثيرات حسية. 


إن التفكير 4 مجمله» نشاط ذهتي داخلى» يحدث ے4 مواجهة الموافف» آو 
المشكلات» وان النشاط الذهني سواء أكان ظاهرا أم مستترا» هو نشاط مترابط 
بصورة عضوية ء الأمر الذي يجعنا نؤكد أن العلاقة بين التفكير واللغة هي علاقة 
عضوية» وان اختلاف العلماء حول هذه المسألةء هو 4 حقيقة الأمر حول مدى 
عضوية هذه الملاقة» أو حول حدود تمريفهم اللغة أو التقكير 

التفكير احد مكونات النشاط العقلس ويمثل ركنا هاما من أرڪان 
الذكاء؛ وان اختبارات الذكاء تقيس هذا النشاط العقلى بقياس تاجاته. 

إذن ا تمكير فط رة طبيعية ج الإنسان؛ تظهر بالفعل مع التطسور 
البيولوجي» ولكن التفكير نشاط الفكر الذي يثم من خلال الدوائر الدماغية 
بدلالة اللغة؛ وما تنطوي عليه من معأيير ورموز» لغرض إنتاج المعرفة؛ فهو آثية تطوير 
اللغة؛ لتتلاءم مع المتغيرات 2 الحياة الإنسانية. 

التفسكير خاصية فطرية ج الإنسان؛ إلا أنه يمكن للإنسان أن يعمل على 
تحسين هذه الخاصية بتفعيل التفكير؛ وتطوير مستواه عن طريق تعلم أساليب 
التفغكير ومنهجيته (الخوالده: .)۱۹۹١‏ 
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إن التفكير بمعناه المجرد هو: أعمال العقل أو تشغيله ب أمر ماء وهو أهم 
ما يميز الجنس البشري؛ فالعةل بإجماع الأديان هو مناط التكليف. 
كما أننا نجد أن هناك من ريط وجود الإئسان بقدرته على التقفڪيرء؛ مثل 
الفيلسوف الكبير ديكارت وأطروحته الشهيرة: (أنا أفكر إذن آنا موجود). وهنا لم 
يقصد ديكارت الوجود ألمادي بل قصد الوجود القعلي ألقعال. 
يمثل التفكير اعقد نوع من أشكال السلوك الإنسائيء فهو يأتي 2 أعلى 
مستويات النشاط العثلي» كما يعتبر من آهم الخصائص التي تميز الإنسان عن غيره 
من المخلوقاتء وهذا السلوك ناتج عن تركيب الدماغ لديه وتعقده مقارئة مع 
ثركيبه البسيط عن الحيوان؛ واستطاع الإنسان من خلاله أن يتميز عن الحيوان 
بقدرته على تحديد الدف من سلوكه (حمودة: .)۲٠٠٠‏ 
دی هذا التعقد ے التفكبر إلى تعدد تعريفات التفكيرء وتعریفات المهاراث 
الكثيرة المنبثقة عنه؛ وتعدد اتجاهاته؛ وسيتم عرض العديد من هذه التعريفات؛ 
وهي على النحو الآتي؛ 
.١‏ التفشكير: هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندها 
يتعرض لثير؛ ويتم استقباله عن طريق واحد أو آأكثر من الحواس الخمسة 
(وأاحات تربوية؛ .)۲١ ١۲‏ 
وهو فهم مجرد كالعدالة والظلم والحقد والشجاعةء لان النشاطات التي يقوم 
بها الدماغ عند التفكيرهي نشاطات غيرمرثية وغير ملموسةء وما نلمسه 2 
الوافع ليس إلا تواتج طعل التفكير والعلومات. 


۲ التفكير: هو آى عملية آو نشاط يحدث ب4 عقل الإئسان»؛ ويحدث التفڪير 
لإغراض متعددة متها: 
® الفهم والاستيعاب. 
® اتجاد الفرار. 
8 التخطيط؛» آو حل المشكلات. 
الحكم على الأشياء. 
۵ اللاحساس بالبهحة والاستمتاع. 
8 ائتخيل. 
الانغماس ك أحلام اليقظة. 
وهو عملية وأعية يقوم بها الضرد عن وعي وإدراك» ولا تتم بمعزل عن 
البيئة المحيطة؛ آي آن عملية التفكير تتآثر بالسياق الاجتماعي والسياق 
الثقاے الذي تتم فيه. 

۲. التفكير: هو ما يجري ب الذهن من عمليات تسبق القول والفعل»ء بحيث 
تہدآ بقهم ما نحس به أو ما نتذكره أو ثراه» ثم تعمل على تقييم مأ نفهمه 
محاوئين حل املشكلات التي تعترضنا 4 حياتنا اليومية. 

؛. التقكير: عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل شيء ذى معنى من 
خلال الخبرة التي يمر بها (باير: ۲٠٠٠‏ (1عإم8). 

ه. التفكير: عملية نشطة تشتمل على أحداث كثرة تتراوح ما بين الأحلام 
اليومية العادية والبسيطة إلى حل المشكلات الصعبة والمعقدةء وأنها تشكل 
حوار! داخليا مستمرا ومصاحبا لأفعال متعددة مثل القيام بواجب معين آو 
ملاحظة منظر ما آو التعبير عن وجهة نظر محددة (هايمان وسلوميانڪو: 
(Heiman and Slomianko) Y۰‏ 

1. التفكير: عملية عقلية يتم عن طريقها معرطة الكثر من الأمور ويحللها 
وطهمها وتقبلها (وياسون: ۲۰۲ 1180107 .))¥W¥‏ 
وياختصار فأن الشكير مفهوم معقد نستدل عليه من نتائجه» 4 تذكر 

وفهم المعرفة لعمل شىء ذي معنى كحل المشكلات والفهم والتطبيق وغيرها. 
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اأتقكير: هو ها يحدث عندما يحل شخص ما مشكلة (مانر (1983 :٣ع y1‏ 

وتعرف (باربرا برسيسن) التفكير بآنه: عملية معرفية معقدة بعد اكکتساب 
معرفة هاء أو انه عملية منظمة تهدة إلى أكتساب القرد معرطضة مها 
(Costa: 1985)‏ 

التفكير: عملية عقلية ممرفية وجدانية عليا تبنى وتؤسس على محصلة 
العمليات النقسية الآخرى كالادراك والإحساس والتخيل» وكذلكف 
العمليات العقلية: كالتذكرء» والتجريد؛ والتعميم» والتمييز؛ والمقارنةء 

والاستدلال» وسكلما اتجهنا من امحسوس إلى المجرد كلما كان التفكير 
آ ٹر تعقیدا! (حبیب: ٥۱۹۹)۔‏ 


. التقكير: عملية عكس الراقع الموضوعي التي تمكن الإنسان من الحصول 


علس معارف عل موضوعات وخصائص وعلاقات 4 العالم الحقيقي: 
فالتفكيروظيفة الدماغ؛ وهو بهذا المعنى» عملية طبيعية. ولكن جل 
إنسان مستقل لا يصبح ذاتا مفكرة إلا حين يمتلك اللغة والمفاهيم والمنطق› 
وهذه 4 جوهرها نتاجات لتطور الممارسة الأجتماعيةء من هنا نستنتج أن 
لتفكير الإنسان طبيعة اجتماعية - تاريخية (مرعی:٠٠٠٠).‏ 
آورد (بوتو؛ )۲٠٠١‏ عددا من التعريفات للذكاء: وهي على النحو الآتي: 
أحدأث لا مادية ك الذهن. 
عملية عقلية يقوم بها الفرد. 
« العالجة العقلية للبيانات. 
* عملية عقلية يقوم بها العقل عندما يوأجه بموقطف. 
التفڪير مزيج ميتافيزيقي وڪيميائي وفيزيائي وييولوجي. 
* عملية ذهنية للتعقيل (أي إخضاع المواقف للمبادئ العقلية)؛ ومحاولة 
الوصول إلى نتيجة ما تعلق بأشياء معينة. 
عملية استخدام العقل سے مجاولة لحل بعض المشكلات آو الوصول 
إلى نتيجة ما ے مواضح معينة. 
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0 السعي وراء فكرة من اجل تحقيق هدف ما. 

التفكير هو التقصي المدروس للخبرة من اجل غرض ما. 
التفكير: مفهوم اطتراضي يشير إلى عمليه داخلية تمزى إلى نشاط ذهني 
معرل تقاعلي انتقائي قصدي موجه نحو حل مسألة ماء آو اتخاذ قرار 
معبن» أو إشباع رغبة ي الفهم؛ أو إيجاد معنى آو إجابة عن سؤال ماء 
ويتطور التفكير لدى الفرد تبعا لظروفه البيئية المحيطة (عبد الحليم: 
۹۹ 


. وقد عرف ديوي التفكير بانه: ذلك الإجراء الذي تقدح فيه الأحفائق لتمثل 


حقائق آخرى بطريقة تستقرئ معتقدا ماء من طريق معتقدات سابقة عليه. 
وك عبارة آ-خرى فالتفشكير هو الوظيفة الأهتة ألتي يصنع بها القرد المعلي 
مستخلصا إياه من الخبرة. 


: التقحكير: عملية ذهنية يتم بواسطتها تشغيل الذهن بهدف معائجة ما 


يواجهه الفرد ے المراقف سواء كانت عشوائية أو منظمة. 


. التفكير: العملية الذهتية التي تساعد الفرد للوصول إلى المعرطة والتي يتم 


فيها توليد الأفكار وتحليلها ومحاكمتها, 


. الثفكير: العملية الذهنية التي يتفاأعل هيها المتعلم مع ما يواجهه من خبرات 


ومواقف» ويولد فيها الأفكار ويحللها ويحاكمها ويعيد تنظيمها وترميزها 
بهدف إدماجها ب2 بنائه الذهني. 
ويرى المؤلف أن التقكير عملية عمال للعقل الوصول إلى الحائق والمعرفة 


التي تساعد الفرد على إصدار الأحكام وحل المشكلات التي تواجهه. 


لا ينفصل التفكير عن الذكاء والإبداع؛ بل هده الفعاليات هي قدرات 


متداخلة؛ وبالتالي فقد يفغسر آحدهما بالآخر؛ والتفكيرأمر مألوف لدى الناس 
يمارسه كثيرمنهم؛ ومع ذلك فهو من آأكثر المفاهيم وأشدها استعصاء على 
التعريف» ويشتمل التفكير على الجانب النقدي» والجائب الإبداعي من الدماغ؛ أي 
آنها تشمل المنطق وتوئيد الأضكار لذلك. 
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ولو أردنا أن نضع تعريفا إجرائيا التفكير فيمكن القول بآنه: 
بتضمن العديد من الأمور؛ ويفيد 4 تحقيق عدد من الأغراض»؛ وفيه مهمات 
متعددة متتل حل المشكلات. 

ويظهر لنا آن التفكير عملية يماأرس فيها الفرد الانقراط 2 
إجراءات متعددةء يدءا من استدعاء المعلومات وتذكرهاء إلى تشغيل 
المعلومات والإجراءات نقسهاء وإلى عملية التقويم التي هي اتخاذ القرار. 

وبتاء على ما ذكرذناه من تعريفات للتقكير؛ يمكن صياغة تعريف 
وهو آن التفكير: عملية ذهنية يتفاعل فيها الادراك اللحسي مع الخبرة 
والذدكاءء لتحقیق هدص معین بدوافع و عياب الواأنع؛ بحيث يتڪون 
الادراك الحسي من الإحساس بالواقع والانثباه إليهء أما ألخبرة فهى ما 
اكتسبه الأنسان من معلومات عن الواكم ومعايشته لهء وما اأكتسبه من 
أدوات التفشكبر وأساليبة. 

وآما الذكاء فهو عبارة عن القدرات الذهنية الأساسية التي يتمتع 
بها الناس بدرجات متفاوتة؛ ويحتاج التفكير إلى دافع يدفعه» ولابد من إزالة 
العقبات ألتي تصده وتجتب الوقوغ 4 أ خطائه بنفسية مؤهلة ومهياًة للقيام يه. 
ومما سبق يتضح أن التفكير عملية: 

8 تحدث داخليا ب4 الدماغ أو النظام المعري» ويستدل عليها من السلوكف 
الظاهر 

تشتمل على مجموعة من العمليات المعرفية 2ے التظام الممرے. 

تؤدي إلى السلوك الذي يحل مشكلة ما أو ماهو موجه نحو الحل 


(سولسو (1998 :80180). 
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محددات التفكر: 
يتحدد التفكيرب: 

* عملية ذهنية. 

١‏ تتضمن تفاعلا بين المتعلم وأذخبرة والموقف. 

١‏ يتم توليد الأفكار وتحليلها ومحاكڪمتها. 

إعادة تتظيم الثخبرة وترميزها. 

* تهدف العملية إلى إدماج الخبرات والمواقف 2 البناء الذهني. 
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البحث الثاني 
ألغرض منالتفكبر وقرضياته 


الفرض من التفكير: 
. الشهم. 
۵ إتجاذ القرار. 
8 الاتخطبط. 
۵ حل المشكلات. 
ترتيب المعلومات المتوفرة للتوصل إلى حل 
* الفيام بعمل ما. 
الفرضية التى تستتد عليها عملية الأتفكير: 
تستند عملية التفشكير على طرضية مفادها أن لكل فذرد الاستعداد 
افتراضات آو مسلمات مهمة حول عملية التفكير: 
.١‏ التفكيريمثل إنتاج وجهة نظر معينة: يتم تحديد وجهة النظر آولا ومن ثم يتم 
البجحث عن و هات نظر آ-خرى› وتحديد نقاط القوة وجوانب الضعف فقيهاً؛ 
والعمل على تقييمها. 
٢‏ للئة كير فهدف صمجدد أو هداف محددة: لإانجاأح التقكير لايد #سرم صياخة 
۳. بعتمد التشكبر على معلومات وبيانات وأداة: 
. ينبغى حصر المطالب يتلك المدعمة بالبيانات والعلومات والتي 
تمتلڪها. 


وه هة الفصلالتان ي“ 
* ثم البحث عن المعلومات التي تتناقض مع مواقفنا وتلك التي تدعمها. 
* التأكد من أن جميح المعلومات التي نستخدمها واضحة ودقيةقة 
وترتبط بالسزال الذي يدور حول القضية المطروحة. 
* والتأكد من آذنا قد قمنا بجمع المعلومات الكافية. 

.٤‏ بمثل التفكير محاولة لاكتشاف شىء ما أو طرح بمض الأسثلة أو حل 
مشكلة ما: يكون ذلك عن طرق صياغة سؤال له علاقة بائقضية المطروحة 
بشكل دفيق مع توضيح ذلك السؤال بطرق متتوعة من أجل بيان معناه 
ومعالجته ثم العمل بعد ذلك تجزئة السؤال الكبير إلى أسئلة جزئية فرعية 
مع تحدید ما إذا کان السڙال له جواب واحد او انه مجرد رای آو انه یتطلب 
اأتفشكير 4 العديد من وجهات النظر المطروحة. 

۵. يقوح التفكير على مجموعة من الافتراضات: لا بد من تحدد الافتراضات 
بوضوح وإذا ما كانت مبررة أم غير ذلا ... 

1. يتم التعمبيرعن التفكير أو يتم تشىكيله من خلال المفاهيم والأفكار 
المتنوعة: 

* حيث ينبغي تحديد المفاهيم الرثيسية وشرحها بوضوح. 

* تحديد المقاهيم البديلة والتعريفات البديلة أيضا للمفاهيم الأساسية 
آو الرئيسية. 

١‏ التأكد من استخدام المقاهيم بدقة وعناية. 

۷. يحتوي التفكير ب الأصل على استنتاجات نستطيع من خلالها الوصول إلى 
الحلول أو الأحكام العامة أو الملخصات آو إعطاء المعنى الحقيقي للبيانات 
والمعلومات: 

* ينبغي الاستنتاج فقط 4 ضوء ما يؤكده الدليل. 
# وفحص الاستنتاجأت من حيث تناسقها مع بعضها. 
* وتحديد الافتراضات التي تودي إلى الاستنتاجات المقصودة. 


هه الفصلالاني و 
۸. اللتفڪيرتوابع وتطہيقات أو تأثيرات: 
ينبغي التحقق من أمكانية حدوث الأنطبيقات الناتجة عن عملية 
التقفشكبر. 
* البحث عن الجوانب الإيجابية والجواثب السلبية لهذ التطبيقات. 
۵ تم الاهتمام بجميع ما يتبع من نتائج لمملية التفكير (انظر سعادة: 
(T°‏ 
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المیحث التثالث 
الف وق الفردی ت قی/ تف کر 


الفروق يبن الأفراد في عملي التمكير: 
ترد الفروق الفردية بين الأفراد 4 عملية التقكير إلى: 
* تأثيرالمواقف والبيئات التي ينشاً فيها الفرد. 
* عمليات التنظيم للبيئة والخيرات والمواقف التي يمكن أن تفنى 
آسأليب معالجات الفرد طا يواجهه. 
العوامل التي تؤثرفى مستويات التفكير وأنواعه عند الفرد: 
تختلف مستويات التقفكير وآنراعه باختلاف: 
ميول الفرد واتجاهاته. 
٠‏ عقاقد الفرد؛ لأنها تشكل وتوجه مخزونه الوجهة المعنية دون غيرها. 
خصائص الطالب الفنكڪ:: 
إن المعلم هو مدرب تفكير» لطالب مفكرء ونظرا نا للمعلم من هذا الدور 
ألباد؛ لذلك قان عليه أن يدرك ويستوعب خصائص الطالب المفكر.. 
إن لمعرفة المعلم خصائص الطالب المفكرء دورا بارزا 4 تنمية مهارة 
التفكير لدي الطالب» ومن هذه الخصاتص المميزة للطالب المفكر هي على النحو 
الاتی: 
.١‏ التسامح مع الفموض: تدريب المتعلم على التفاعل مع المواقف الغامضة 
بتسامح وتقبل وإيجابية؛ وهذا يتطلب من المتعلم تطوير اتجاهات إيجابية 
نحو الجديد والغريب» والنظر إليه نظرة المتفحص والتسائلء بهدف إدراكف 


وتنظيم اأستيعابه له حتى يتسنى له قولبته وفق اسلوب معالجتها. يمڪن 
تتمية هذه الخاصية لدى المتعلم من خلال عرض نماذج غامضة» ثم الطلب 
من المتعلم التفاعل معها ويناقش فيها. 

.١‏ الترحيب بالخبرات الصمبة: الطالب عضو فاعل ك اموقف الصضي» فينبفي 
أن تتاح له الخيارات؛ والأبدال غير العادية تضعه أمام مواقف تخيل توأزنيةء 
وتستدعى منه جهدا ذهنيا متفوقا لتحقيق حالة التوازن والتكيف والراحة. 

٣‏ الرؤية والاتزان: تدريب الطالب على ممارسة التروي والتانى 2 الموقف 
الصفي أمر 2 غاية الأهميةء وينجح المعلم ب4 ذلك» حينما ينمذج سلوا 
ذهنيا مترويا ومتزنا؛ فيعرط التموذج ويناقش الطالب بے ذلك» ويتقبل النقد 
ويتسامح مع الانتقادات»ء وتدريب التعلم على عدم القفز إلى النتاتج بسرعة. 

.٤‏ الثأمل والتصور: يمارس ائطالب هنا عملا ذهتيا صامتا وخبرات تستدعى 
استخدامه مخيلته» وفرصا يقيم فبها علاقات بين أشياء حسية وآشياء شبه 
حسية»؛ ويتحدث آمام زملائه عما يفك ر فيهء ويصف الصور التي تتدفق 
على شاشة تفكيره» وذلك من خلال تهيثة الظروف البيئية آمام الطالب. 
ينبي أن يتركف الطالب ے هذه المواقف على طبيعته لان يتدفق ويعكس 
تصوراته بكلماته ؛ وينظم آفكاره بطريفته. 
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إن مسستوى التمقيد ك التفكيرء يمتمد بصورة أساسية على مستوى 
الصعوية والتجريد ے المهمة المطلوية» فعندما يسأل القرد عن أسمه آو رقم هاتضه: 
فإنه يجيب بصورة آليةء» دون أن يشعر بالحاجة إلى أي جهد عقلي» ولكن إذا طلب 
إليه آن يعطي تصررا لامالم بدون كهرياء أو بدون أجهزة كمبيوترء فإنه لا شف 
سيجد نفسه آمام مهمة أكثر صعوبة » وتستدعي القيام بنشامل عقلبي أڪثر تعقيدا. 
هتاك مستويان رثيسيان ألتفكير يتمثلان ب4 الآتي: 
.١‏ التفڪير الأساسي: 
وهو عبارة من الأنشطة العقلية آو الذهنية غير المعقدة التي تتطلب: 
# ممارسة أو تنفيذ المستويات الثلائة الدئيا من تصتيف بلوم للمجال 
المعري والعقلى والمتمثلة ك مستويات؛ الحفظ والفهم والتطبيق. 
* مع مراعاة عدد من المهارات القليلة الأخرى مثل الملاحظة والمقارذنة 
والتصتيف. 
يتضمن التفكير الأساسي مهارات كتيرة من بيتها المعرفة (اكتسابها 
وتذكرها)ء والملاحظة؛ والمقارنة ؛ والتصتيف؛ وهي مهارات يتفق الباحثون على أن 
إجادتها أمر ضروري قبل أن يصبح الانتقال ممكنا لمواجهة مستويات التفڪير 


المرحكب بصور د فعالة. 
من هنا يتبغي على المتعلم إتقان مهارات التفكير الأساسي قبل الانتقال إلى 


۲. التفكير المركب: 
ويمثل التشفكير المركب مجموعة من العمليات العقلية المعقدة التي تضم 
مهارات التفكير الناقد» والتفكير الإبداعي» وحل المشكلات» وعملية صنع 
القرارات والتفكيرفوق المفريك. 
خصائصه التقكير المركب: 
لا تقرره علاقات رياضية لوغاريتمية» بمعنى آنه لاأ يمكن تحديد 
خط السيرفيه بصورة وافية بمعزل عن عملية تحليل المشكلة., 
# يشتمل على حلول مركبة أو متعددة. 
١‏ يتضمن إصدار حكم أو إعطاء رآي. 
۵ پستخدم معابير آو محكات متعددة 
* يحتآج إلى مجهود. 
يؤسس معنى للموفف. 
أنواع التقشفكير المركب: 
هناك خمسة أنواع من التشكيرء تتندرج تحت مظلة التفڪير المرڪب؛ 


وهي!: 
التفكير الناقد. 
ه التفكير الإبداعي أو المثباعد. 
* حل المشكلة. 
* اتخاذ اثقرار. 
٠‏ التفكير دوق المعرك. 
ويشتمل كل واحد من هذه الأنواع على عدد من مهارات التقكير التي 
تمیزه عن عغیره. 
المستوى الحسي والمجرد التفكير؛ 
واللتفكير مستويات مختلفة تثدرج من الحسي إلى المجرد» وهي على النحو 
الآتى: 


ي .يمي الفصلالثاني يه ...ي 
.١‏ التفكير الحسي: وهو المستوى من التفكير الذى يعتمد فيه الفرد على 
موضوعات أو أشياء ماثة أمام حواسهء ويعتمد هنا على المعالجة الفعلية لا 

الذهنية للموافف»؛ ويتحدد بعمليات الإدراك الحسى. 

۲. المستوى التصوري: وهو المستوى من التفكير الذي يستعين التفكير فيه 
بالصور الذهنية؛ ويشير نمطه عند الأطفال آأكثر منه عند الكبار. 

۲. التقكير المجرد: ويعتمد على معاني الأشياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقام لا 
على ذواتها المادية املجسدة أو صورها الذهنيةء ويرتقع هذا المستوى عن 
مستوى الجزيثات الحسية وا للموسة والآشياء الخاصة إلى مستوى المعانى 
والقواعد والمبادئ العامة (عېد الخالق؛ ۱۹۸۲). 
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التفشكبر والنهاج 


بتاء المنهج ومستويات المعرف: 
سواء آتم بناء منهاج جديد»ء أو تطوير المنهاج المدرسي العاديء لابد من 
الاعتماد على التدرج ب2 تعريض الطالب لمسثويات المعرفة المتسلسلة» من الأبسط إلى 
الأصعب» ومن مستوى تلقي الطالب للمعرفة؛ إلى مستوى أن يكون الطالب منتجا 
للمعرفة؛ وهو ارقى مستويات المعرفةء وتآأكيدا على ما سبق»ء فإن الطالب يتدرج 
بالمستويات الآثية: 
۵ مستوى: ماأذا. 
۵ مستوی: عن 
مسنوی: کېف. 
١‏ مستوى البحث المخطط العام للمنهج 
رأی كوستا (1986 :هاءمع في المهارات التي يتضمنها النهاج: 
یری كوستا أن المنهاج والخبرات التعليمية 2 المدرسة وغيرهاء ينغي آن 
يكرس من اجل تحقيق توقعات المجتمع والتي تم تحديدها ب (1986 :0084): 
.١‏ مهارات تتعلق بالكفاية الذاتية؛ المهارات التي بتوقع من الفرد تحقيقها من اجل 
إشباع حاجاته وحاجاث من هو مسؤول عنهم: وتتفرع هذه إلى: 
ه الكفاية الذاتية النفسية والطببعية؛ تركز المهارات على حفظ الجسم» 
وعمل الشخصيةء والخلو من الأمرإض والألم لكما كان ممكتا. 
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۾ .هه الفصلالثانى ي .م 

* الكفاية الذهنية الذاتية : تركز المهارات على استخدام الذهن بفاعلية لتعلم 
حاجات الفرد وما هو متوقع تعلمه. 

الكفاية الذاتية الاقتصادية: تركيز المهمات على الفاعاية 4 الحصول 
وإنتاج ما يحتاجه أو الحاجاث المرغوبة والخدمات» وإدارة المصادر الشخصية 
بڪفاية. 

ه الكفاية الذاتية الاجتماعية: تركز المهمات على التفاعل بفاعليةء وإنتاجية 
مع الآخرين ے المواقف الاجتماعية ومواقف العمل. 

«ه الكفاية الذاثية الفلسفية والجمائية: تركز المهمات على إجراء محاكمات 
وثبربرات عن الأشياء والأحداٿ.. 

. مهارات متعلقة بالمشاركة المجتمعية: مهارات بتوقع من الفرد تحقيفها مستقبلاء 
وبمشاركة الآخرين لحماية وتحسين الوظيفة المجتمعيةء والظروف البيئية 
الطبيعية والاجتماعيةء وتتضمن: 

ه المشاركة ب2 الصيائة لتحسين وظيفة المجتمع: تر كز على انجاز الفرد 
لسؤوئياته لمساعدة المجتمع للبقاء والعمل بفاعلية لسعادة أفراد المجتمع. 

* المشاركة 4 صياغة الحياة بتدعيم البيئة الطبيعية ولاجتماعية: مهارات 
تركز على انجاز الفرد لمسؤولياته للمساعدة ب4 حماية البيئة والتى يعيش فها 
الإئسان وغيره 

۳. مهارات تتعلق بأهداف تعزيز الذات: مجالات المهمة التي تربكز فيها على الأهدأاف 
الشخصيةء وتوسم التطور ب بعض مظاهر الذات» وتتضمن:؛ 

* تعزيز ألذات ائنفسي والجسمي: مهارات تحتوي على أهداف تقوية حسم 
الفرد وشخصيته» ومد وتوسيم قدراته لاستخدامها بفاعلية. 

› تعزيز الذات الذهني: مهارات تركز على أهداف تقوية قدرات الفرد للتعلم‎ ١ 
و مجالات جديدة للمعرقة والمهارة.‎ 


په .سمس ډړما و يو 


١‏ تعزيز آلذات الاقتصاديى: مهارات تركز على آهداف تقوية ومد قدرات الفرد 
لتحفيق وإنتاج حاجات وخدمات وقدرة الفرد على إدارة المصادر. 

ثتعزيز الذات الا جتماعي: مهارات تركز على أحهداف تقوية ومد قدرات الفرد 
للتفاعل مع الآخرين؛ بطرق يتبادل فيا الأفراد الرضى والإنتاج. 

تعزيز الذأت الفلسفية والجمالية: مهارات تركز على الأهداف لتطوير درجة 
عالية من الوضوح والعمق ے فهم والقاكمة على محأكمة الفرد. 

.٤‏ مهارات تتعلق بأهداف تعزيز المجتمع: المجالات الهمة التي تركز فيها الأهداف 

الشخصية على تحسين الظروف المجتمعية» وتتضمن: 

٠‏ المساهمات 4 تعزيز وظيغة المجتمع: مهارات تركز على الأهداف للاسهام 
ے4 تعزيز الفرص مام المجتمع للحياة وزيادة فاعليته ے سعادة أفراده. 

* مساهمات 4 خلق وزيادة تعزيز الحياة 4 ألبيئة الطبيعية ولاجتماعية: 
مهارات تركز على الأهداف التي تسهم 4 تحقيق الظروف البيثية الطبيعية : 
والاجتماعية» والتي يمكن للأفراد أن يزيدو! 2 انتعاشها. 
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التشكبر وامعلومات والإدراك وا منطق واللغت والشعور والأنا 


التفكبر والعحلومات: 

كما هو معلوم أن الذكاء؛ خاصة فطرية» تعتمد على عاملي الوراثة 
والبيئة » والتفكير هو مهارة التشغيل؛ التي يؤثر الذكاء من خلالبا 4 الخبرة. أما 
المعرفة والمعلومات فهما مادة التفكير الأساسية. 

يستحيل التفشكير دون وجود بعض المعلوماث حول الموضوع. ج الحياة 
الاعتيادية يضطر الفرد إلى القيام بأفعال واتخاذ قرارات» ونظرا لدم كمال 
المعلومات عادة» فان الأمر يقتضى إكمالہا بالتقڪير الجيد. 

تتوئد الأضكار بتطبيق التفكير على البيانات»ء وللافادة من الأفكار نحد 
آنا بحاجة إلى اتتفكيرء وليس إلى مزيد من المعلومات فحسب. 

أقد دلل بياجيه على النمو المعرے من خلال إحدات تغيير ے البنى المعرفية 
عند الأطراد. 

ومما لا شك فيه أن هذه البنى المعرفية ما كانت لتتفيرمن دون وحود 
معلومات مثيرة للقرد توجد عنده حالة من عدم الاتزان» قيعمل القرد تفكيره للعودة 
إلى حالة من الاتزان؛ وهذا يعني أنه قد تمكن من اكتساب معلومات جديدة وقام 
بتنظيمها وتذويتها ودمجها ك بنى معرفية جديدة» وبذلك يكون قد نما معرفيا. 

برى بياجيه أن عملية إكتساب المعرفة 2 كافة مراحل التطور» عملية 
مستمرة نشطة» طالطفل كائن حي متفاعل باستمرار مع بيئتهء» وهذا التفاعل 
المستمر ضروري لكل أنواع السلوك الذكي عتد الإنسان. 
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إن السلوك المعرے الدي يقوم به الطفل» يساعده 4 التكيفا مع بيئته؛ 
وهذا اأتكيف مېتي على شڪل من آشكال التتظيم الداخلي. 
ومن ايرز خصائص عملية التتظيم أنها تسعى دوما إلى تحقيق التوازن 
والاتزان. 
ليس تعليم التفكيرء هو تعليم المنطق» بل أنه تعليم الإدراك. المنطق ك 
مكان ملائم أداة ووسيلة للادرأك. 
يقع دور المنطق ے4 إيضاح ما يستتر 4 الفاهيم المستخدمة والكشف عن 
التناقضات» والمنطق 2 المناقشات يستخدم ليان طبيعة التاقض ك الحجة المقابلة. 
المنطق يلعب دور ے نوع التشكير الذي يتعامل مع الموافف الحقيقية. 
إحدى وظائف التفكير تتمثل 4 توجيه الانتباه عبر مجال الإدراك. 
إن الااختلاف بين المعلومات والادراك»؛ يظه ر 4 تضضيل العلومات 2 
التريية؛ ووضعها 4 قوالب جافة لتمرض ج الكتب» ووظيفة الإدراك توجيه 
الانتباه إلى المعلومات؛ وذلك للقياأح بتجميع المعلومات الجزئية بغرض استخلاص 
أمور معينة. 
الإدراك: هو معالجة المعلومات للإفادة منها. 
والتفكير: هو معالجة المعلومات للافادة منهاء وقد عرف التفكير بأنه؛ 
استكشاف هادف للخبرة. ومن ثم كان الإدراك والتفكيرأمرا واحدا (بونو؛ 
1<( 
الإدراك يوجه الانتباه للمعلومات. 


بقدر ما يتوطفر الانتباه تزداد ويتعمق الادراكف 


ي الال ااي r‏ 
التفكبر والحديث واللحب: 

اللغة وعاء الفكر وأداته» ك القدرة على توليد الأفكارء وعلى ريطها مها 
طريظة متماسكة منطقيا تتضمن درحة ما من مهارة التفكيرء لكن هذه القدرة 
4 حد ذاتها لا تعدو أن تكون مهارة ريط عدد من الأفكار بعضها ببعض طبةقا 
لقواعد اللغة. 

من الخطا الاعتقاد أن الشخص الماهر ے استخداح اللفة ممكر ماهر 
كما انه من الخطأا افتراض إن الشخص الضعيف ے التمبير اللغوي ضسعيف 
بالضرورة 4 التفكير 

يحتاج الفرد اللغة كى يجعل الآ خرين يعرفون الأمر الذي يفشكر فيهء 
فترابط العبارات طبقا لقواعد اللغة ليس كالتقكير بے حد ذاته. 

من المستحيل تقييم تفكير الفرد غيرالقادر على استخدام اللغة للتمبير عن 
تفكيره» لكن هذا لا يعني انه لا يمتلك مهارة ب4 التفڪير. 

الحديث هو استخدام اللغةء واللغة هي النظام الترميزي الذي طوره الإنسان 
سبيل التعامل مع البيئة ومع الأخرين. 

إن العلاقة بين اللغة والتفكير علاقة وثيقة جداء طفاللغفة وخصائصها تدل 
على التقڪير 
التفنكبر والشعور (الإحساس) والتفكير والأنا رالذات: 

" التفكير والشمور (الإحساس): 

إن الشعور والإحساس يسبق التقفكير» وهو يدفع إلى التفكير. إن القصد 
من التفكير هو توجيه الشمور وتوضيح الفهم» ولا يتعين على الشعور السعي ليكون 
بديلا عن التقڪبر 

فوظيفة التفڪير» هي توضيح الفهم»؛ ويڪون الشعور بالتالي رد ضفل لېذا 
الفهم الأكثر وضوحا؛ وقد يظل الشعور خاطتًا 4 غير موضعه أو مبالغا فيه. 
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الأمر ب4 غاية الصعوية أن نفك ر أولاء ثم نشعر ثانياء والنزعة الغالبة هي 
آن نشهر ولا ثم تستخدم التشكير لتأبيد ودعم الشعور» فالكبار والصقفار يصدرون 
حكما فوريا مبنيا على الشعور ويستخدمون ذكاءهم يعدها لدعم هذا الحكهم. 
١‏ التفكير والأنا (الذات): 
ماذا پوجد بے ذاها (أنانا)؟ 
یو ۔جد 4ے ذاتنا: 
# الأشياء التي نفكر فيها بے تلاك اللحظة. 
* قد يوجد هناك تراكم مخزون من الخبرة الفردية. 
# وقد توحد صووة الذأتث. 
وقد يتضمن ذلك مظهرا ماديا وقد توجد انفعالات. 
إلا أن أفڪارنا آكثر تمركزا 2 الذات»ء ويسعنا باستخدام أفكڪارنا آن 
ذرقب جميع هذه الأشياء ونرقب أنفسنا. 
ان الأنا (الذات) والتقكير متشابكبن بصورة يصعب حلها تقرييا. 
العمل ے محموعاث عكس الأنا. تبرز مشكةة الأناأ لدى الطلبة الأكتثر 
قدرة عندما يقومون بعمل جماعي ے درس ئلتفڪيرء فهم يتذمرون من آتهم لا يحبون 
العمل 4 مجموعات؛ لان آفكار الفرد تضع وسط حصيلة المجموعات العامةء التي 
لیس بوسعھا آبدا آن تبین (گم کانت فڪرتی جيدة). 
إن الحاجة إلى التألق والمحافظة على الكيان من الأمور الهمة» ڪما أن 
حاجة الشخص أن يكون مصيبا على الدوام» وخوفه من الوقوع 4 ألخطا آيضا 


يحرفان تقكيره لصالح 1 
إن مشكلة الأنا من الأمور التي يصعب ك ثرا التغلب عليها 4ے تعليم 
ألتفكير. 
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اليحث السابع 
تعليمالتقكبر 


بدأ الاهتمام بتدريب الطابة على التفكيرء انطلاقا من الفرضية التي 
مفادها: أن المخلوق يولد ولديه القدرة على التفكير بشى من التدريب والعناية» 
واعتمادا على ذلك تم تطوپر الفرضية التي مفادها: أن التفكير مهارة ذهنية يمكن 
التدريب عليها. 
من هنا آصبح حقا للطلبة على مجتمعهم» تدريبهم على مهارات التفكيرء 
وإتاحة الفرص والمناسبات التي تسمح لهم بذلف؛ حتى يمكن له: 
النمو والتطور ليتلاءموا وحاجات المجتمم المعاصر. 
١‏ تحقفيق التكيف السوي لدييم. 
لا يخفى على أحد» أن عملية تعليم التفكير عملية صعبة؛ فالتقكير أمر 
غير ملموس وصعب على الإدراك. 
يمن التدريب على التفكيرء بتجديد عدد من الاستراتيجيات التي 
بمكن أن توضح وتحدد معالمها وخصائصها ومعايير إتقانها والحكم على مدى 
إن التدريب على الإسترإتيجية بشكل مرتب ومنظم» آأمكن تدرب الطلبة 
على أدائها بشكل يسهم ب تحسين عمليات المعالجة» ويسهم 4 تطويرها لديهم. 
إن زيادة تقعيل الإستراتيجية» بحيث تصبح عمليات أدائية متقنة؛ وتصبح 
أنشطة روتينية يمارسها الطلبة ل كل موقف يواجهونه» ويمكن نقلها إلى مواقف 
ممائلة » ومن تم إلى مواقف جديدة» ذلك يجعل ممارسة الأنشطة التفكيرية أدوات 
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وه الفصل التاني ي ي 
يستخدمها المتدرب» يبهدف زيادة فاعلية العملية الذهتية المعرفيةء وارتقاثها 
وأنضباطها ومساعدة إيصالما إلى أقصى مستوى آداء تفكبرية. 

التمييز بين مفهومي العمليات الذهنية والاستراتيجيات الذهنية : 

ينبغي على التعلم التمييز بين مفهومين مجددين هما: 

.١‏ العمليات الذهنيa «Intellectual Pr0Ce$888)‏ وهي الأنشطة الذهنية 
الداخلية؛ التي تحدث 4 دماغ المتعلم من مثشل: عمليات الانتباه» والإدراف؛ 
والحسحركية والعملياتية. 

دجدر الإأشارة إلى أن التدريب على ممارسة هذه الأنشطةء يزيد من فاعلية 

المتعلم وحيويته ولنشاطه. كلما تطورت هذه العمليأات وتعقدت وازدادت كفاءتهاأ: 

أدى ذلك إلى: 

* تفعيل الدهن وزيأدة سعته. 

* تنوع وارتقاء مستوى العمليات الداخلية التي يجريها المتدرب ب المراقف 
المختلفة والمتنوعة. 

۲. الاسترائيجيات الذهنية (yع6 5)١4‏ اوںاec]اnte]):‏ وهی الأسالیب 
المستخدمة»ء والمستتدة على أصول سيكولوجية متعلقة بالعمليات الذهنية: 
تهدف إلى تهيئة الخبرة وملاءمتها لتناسب متطلبات العمليات الذهنية؛ وتتضمن 
مطابقة: 

* اسلوب التعلم (عارأء :)]8401028S‏ هو الطريقةة التي يميل المتعلم إلى إدراكى 
العالم من حولهء والطريقة التي يسعى فيها للحصول على معرقة محددة وما 
تضم من ظروف طبيعية وعمليات ذهنية. 

٠‏ التفضيلات المعرضة (8ع٥1ءe۲ )L0gnit1]ve Pe‏ وهي التفضيلات التي 
تمثل الطرق أو الأسلوب الذى يدرك بها المتعلم الأشياء من حوله» سواء 
أكانت هذه معلومات أكاديمية أو خبرة أو نشاطاء وهي مرادفة للنمط 
{Cognitive Style) 2_yall‏ 


هم ضس الفصل الثاني و صي 
* النمط الدماغي المسيطر ty d01211214(‏ اHemispher)‏ لدی المتعلم: وهو 
أالجانب الذي يكون فاعلية ونشاطا عند التعامل مع بعض القضاياً والمنبهات 
دون غيره؛ لذلك تم تحديد نصف الدماغ الأيمن والأيسر. 
إن التدريب المباشر ينلصب عادة علس جمفل هذه الأدوات قابلة للتمثل ؛ 
والفهم؛ والممارسة؛ والوصول إلى درجة عالية من نحقيق الهدف من استعمالما من قبل 
المعله. 
أي تفكير نريد أن نعلمه للأطفال؟: 
ينبغي أن نعلم الأملفال التفكير المفيد» الذي ينطلق من قضية مفيدة. 
بحيث يكون التقشكير هادقاء ويدرب الطفل على البحت عن هدف والاتطلاق من 
هدف نكي يكون الشكير وظيفة ذهتية بناءة» وسحب المنحى العبثي 4 التقكير 
الذي يسود التفشكڪير. 
إسهامات تعليم التفكبر للفرد: 
إن تعليم الفرد التفكير يحقق عمددا من الإسهامات لديهةه» وهن هده 
الإسهامات الآتي: 
* زيادة ثقة القرد بنفسه. 
٭ زیادة قدرته وضبطه وسیطرته علی ما یحدت من عملیات ربط واسننتاج 
وأستدعاء. 
زيادة درجة تحصيله الدراسي. 
١‏ زيادة درجة تكيفه السوي مع المدرسة والمجتمع. 
۵ پزید من قیمته وأهمیته. 
١‏ يسرع بے تأهيله وإعداده للمجتمع. 
* بهذب فدراته ويجعله آأكثر ملاءمة طالب المستقبل. 
# يزيد من نشاطه و حيويته. 
١‏ ينقله من متعلق إلى نشط فعال. 
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١‏ يحوله إلى باحت عن المعرفة ومعالج لما وليس حافظا ومخزونا له. 
مهررات التدرب على التفنكرير: 
تكمن آهمية التدرب على التفكير من خلال المبررات الاثية: 

. طبيعة العصرء وتفجر المعلومات والمعرفة» وما يحتمه من زيادة مسؤولية 
المتعلم» وتحسين قدراته للتفاعل مم الموارد والخبرات الجديدة. 

. نظرا لتزايد المعرفة؛ وتزايد المحتوى التمليمي» وأن المدرسة لا تستطيع تزويد 
الطلبة بكل هذه الخبرات؛ ذلك لابد من تدريب الطلية على أسلوب التعلم 
بآنفسهم واعتبار مدا تعلم كيف نتعلم الذي يعتمد 4 أساسه على ممارسة 

. أن استراتيجية التدريب على التفجير يمكن آن تحقق مبدآ التعلم المستمر 
طوال الحياة: وتسأعد الطلبة على زبادة قاعلية معالجة المعلومات ضمن 
الحيدان المعرغ المستمر ب التوسع. 

.٤‏ آن التدريب على التقكيريعتير محورا آساسياً لفهم واستيعاب كل المواد 
المعرفية التي يتةفاعل معها 4 المدرسة والخبرات البيئية. 

۵. تعاظم اتجاء العودة إلى الأساسيات؛ حيث تم اعتبار أساسيات القرن الحادي 
وائعشرين ليس فقط القراءة والكتابة والحساب» بل آنها تشمل الاتصال 
ومهارة حل المشكلات العليا والثقافة العلمية والتكنولوجية. 
حيث تسمح آدواث التفكير بفهم العالم التكنولوجي من حولنا. ومن 

المهارات الأساسية التي يتطابها هذا العصر مهارات: 
٠‏ التحليل والتقويم. 
* التفكير الحاسم. 
استراتيجيات حل المشكلة. 
مهارات التنظيم والرجوع إلى المصادر والتركيب والتطبيق والإابداعية. 
۵ ضع القراو عند و جود معلومات غير كاملة. 
مهارات الاتصال من خلال شكال متتوعة. 
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أسلوب استجابة المعلم وتاثيره فى سلوك الطلاب: 
يمكن تصنيف استجابة المعلم تبعا لتآثيرها على الطلاب إلى: 
.١‏ الاستجابات التي تتهي أو تلغي آي فقرصة للتشكبر وتنمية مهأرأته› وھے: 
8 النقد. 


# المديم. 
١‏ كل ما يقلل من شان الطلاب: مثل الاستجابات غير اللفظية التي تظهر ب2 
تعبیرات الوجه أو ذبرات الصوت التي توحي بالتهڪم. 
۲. الامستجابات التي تفتح الطريق للتفكير وتشجعه هي: 
الصمت (فثرة من األزمن تلائتظار). 
التقبل الحيادى. 
التقبل الإيجابي. 
التقبل والتعاطف. 
* طلب التوضيح لكل من المفهوم والمملية من فبل الطالب. 
تيسير جمع المادة أو الحصول على البيانات. 
أسباب تدني ممارسة التفنكير فى الخبرات المدرسيت: 

غموض الأهداف التربوية المتعلقة بالتدربب على التقكيرء وما تتطضمنه من 
معاييرلا تسمح للمعلم بممرفة هذه الأهداف وتمثها وفهمها ومن ثم 
تضفيذهاء لتتحقق على صورة نتاج معرے أو مهاري لدى الطابة. 

٠‏ الكتاب المدرسي المقرر: إن كشرا من الخبرات المتضمنة 4 الكتاب 
المدرسي؛ تركز على نتاجات معرطية سطحية» لا تسمح للطلبة بالتفاعل 
والتغيير والتحديث والفهم والتذويت؛ إن كثير من الخبراث التي تضمنت 
خبراٿث مهارية مرتبطة بالتدريب على التفڪير؛ هي خبرات ذات اثر بسيط 
ل تسمح للطلبة لنقلها إلى مواقف جديدة (آي لا ترقی تدمج 4 خبرات 
الطلبة). 
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بالإضافة تركيز الكتب على المعلومات التي تركز على الجانب المعرك؛ 


مما بجعل الطلبة يركزون على حفظ العلومات؛ وركذلك النشاطات التي ترڪز 


يري (كوستا) أن المنهاج الذى يهدف إلى تدريب الطلبة على مهارات 


مواأضيع الأكتفاء الذاتي الاقتصادي. 
التعزيز الذاتي العقلاني. 

الموأضيم التي تركز المساهمة 4 آنشطة المجتمع والبيئة المحيطة الطبيعية. 
انتقاء المواضيع التي تعالج قضايا ومواضيع ومشكلات حقيةية ملموسة 
ومتدرجة ے الصعوية حسب الصفوف (1986 :aاsه€).‏ 

التنشئة الاجتماعية: من المعيقات التي يمكن أن ترد إلى التنشئة الاجتماعية 
بے تطوير أساليب التفكير لدى الأطفال أثاء تتشئتهم وتربيتهم تعود إلى أن 
اللمأرسات التربوية والنتشئة ترب ے جزء كبير من الطفل المتلق ي المستسلم 
المتمثل السلبي المنسحب» وهذه الأمور 4 مجملها لا تربي آو تدرب التفكير 
لدی الفرد. 


استعداد ات وقدرات الطلبة المتعلقح بالتفكير: 


يتفق السيكولو جيون والتريويون على افتراضات تتطلق باستعدادات وفدرات 


الطلبة المتعلقة بالتةڪیير كالاتى: 


.١‏ يولد الطفل ولديه استعداد عام للتقاعل مع المتغيرات البيئية المحيطة بهء 


بهدف الاکنشاف والقهم والتطور المعرك. 


العوامل البيئية التي تمرض له» أو التي تهيئ له. 


۳. برتبط تفكير الطفل بالمرحلة النمائية والعمرية التي يمر بها؛ لدل ڪون 


تفڪيره حسحر ڪي ومن ثم ما قبل المماي... 
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. يسير تطور التشكير وفق مراحل إذا ما تهيئة للطفل الظروف البيئية المعرفية 
المناسبة. 
۵. يستطيع آي طفل آن يفڪر وڅ آي مرحلة ولڪن تتباين مستويات تفڪيره 
بتباين داطعيته وتفاعله وتباين مستوى الظروف البيئية المحيطة. 
1. يحكم تفكير آي طفل الدافع الذي يسعى نحو تحقيةه والمشكلة التي 
التفنكير والمجتمع: 
إن المجتمع اليوم يعاني من غياب الاستقرار؛ بسب معدل التغير الذي تغذيه 
التكنولوجيا والطموحات الا جتماعية. 
لقد أصبح المجتمع بالغ التعقيد» ومن هنا تظهر الحاجة إلى التقكير. 
إن تعقد اللمجتمع يحتم على الفرد أن يكون أكتر تفكيراء لأنه يحتاج إلى 
اتخاذ قرارات أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب تزايد الفرص والضغوط فهناكف 
تزايد بے الحراك الاجتماعي وفرص العمل وإنفاق المال. 
التدريب على التفكير والمجتمع المعاصر: 
إن التدريب على التفكيرينبغي أن يكون هدف المجتمع المعاصر. 
يري بياجيه أن الہدف من التربية» هو خلق رجال قادرين على صنع آشياء 
جديدة؛ وليسوا أفرادا يكررون ما توصلت إليه الأجيال السايقة؛ رجال مبدعون 
مبتكرون مكتشقون؛ وتهدف أيضا إلى تصيير عقول نافقدة قادرة على النقد 
والتحفق ولا تقبل ڪل شيء يعرض لپا. 
لذلك فان النتاجات المرغوية التي تهدف المدرسة إلى تحقيقهاء آن يكون 
الطلبة قادرين على إجراء أنشطة وإدارات ذمكية وأخلاقية بقاعلية وثبات» لتحقيق ما 
يتوقعه المجتمع من كل فرد من أفطراده ولتحقيق أهداف قيمة. 
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وقد قصد بالأداء الذ ڪي والآخلاقي› وألىدي ينم وقق عملياث ذهنية 
ڪالاتي: 
وياذا. 
٣‏ الحصول على معلومات كافية وصادقة: نثادتة ومتعلقة بالموضوع الراهن 
والتقربر فيما إذا كان هناف شيء يجب عمله. 
: لیل إجراءات العسل والنداثل تنصورة وأقعية ملموسة والتتائج القصبرة 


تحفيقه ورضى اولك | مشترڪين. 


۵. تنفيد الالتزام لاختبار خطط سير أو آأكثر؛ وتقييم النتائج والطريقة التي 
أستخدمت وقبول التعامل مع النتائج واستخدام نفس الإجراءات الأخلاقية 
والمنطقية لاختيار مجرى الأداء (قطامي: .)٠٠٠١١‏ 
الذكاء: يقصد بالذكاء تبعا لذلك: استخدام عمليات التقكير المنطقية 
والعقلية للوصول إلى قرارات العمل أو عدمهء ولا تتضمن غياب العاطفة أو عدم 
الإبداع ولا تستشتي استخدام الحدس. 

المفهوم الأخلاقي: ويقصد به الآخذ بالاعتبار عند اتخاذ قرار؛ أو إجراء أي 
أداء سعاد ة الأفراد المشتركينء وأخذ لمجرى العمل الذي بمكن أن يسهم ے سعادة 
الذين يتأثرون بذلك وفرض الإجراءات الذكية الأخلافية (1986 :واوم). 
معيقات استخدام الذكاء والأخلاق: 

.١‏ اللاعقلانية: يتم أختيار طريقة أداء غبرموصةة للنتاج المرغوب مع توفر 
معرفة لدي الفرد عن ذلك 

۲. اللامسؤولية: يتم اختيار طريقة عمل دون الاهتمام بنتائجها السابية المعروفة. 

۳. الاندفاعية: يتم اختيار طريقة عمل دون آي اعتبار للبدائل المحتملة من 
النتائج. 


.٤‏ اللاآخلاقية: يتم اختيار طريقة عمل مع توفر النتائج المزلة لأولئاف الذين 
يشتركون بے تلك المجموعة. 
ه. الاضتقار للتكامل: اخثيار طريقة عمل ما مع معرطة أن هذه الطريقة لا تآخذ 
ى الاعتبار العوامل الأخرى وأتها تناقض بعض المبادئ المتعلقة بتلك الطريةة. 
نماذج لتعليم التفكرر: 
تعددت الاتجاهات التي تفسر أساليب ونماذج تعلم التفكير: وذلك لتعدد 
الاتجاهات ے تفسير العمليات الذهتية ومن جملتها التقكير 
اقترح (ماير) أن وحدة قياس الذكاء 2 المستقبلء هي الوحدة الزمنية 
المستغرقة ج المعالجة الذهنية موضوع ماء أو مسالة ما. 
أي آنه يقصد أن الفروق بين الأفراد 4ے الذكاءء هي قروق 4 الزمن 
المستغرق بالمعالجة الذهنيةء والمعالجة الذهنية تحدد الإمكانات المتوطرة دى الفرد 
التوظيف حينما يواجه بمشكلة آو قضية (قطامي: .)٠١١‏ 
تجدر الإشارة إلى آن نماذج التفكير تختلف؛ لاختلاف: 

ه الاتجاهات التي انطلق منها أصحابها لتقسير العمل الذهني. 

٠‏ النظرة السيكوثوجية التي انطلق منها أصحابها لتقفسير العمل الذهتي› 
والعالجات الذهنية التي يفترضون توظيفها 4 المواقف الذهنية أو التعليمية. 

الاتجاهات التي انطلقت منها نماذج التفكڪير: 
ومن ابرز الاتجاهات التي انطلقت منها نماذج التقكير: 
.١‏ الاتجاه السلوكي: 

* الاتجاه السلوكي الشرطي: انطلق هذا الاتجاه من الافتراض الذي يذهب إلى 
أن: التفكير استجابة شرطية تجاه مثرات محددة تستدعى استجابات محددة 
مرتبطة بالظروف التي توجد ضمنهاء ويحدد استمرار هذه الفكرة الثواب 
الذي أتبع بها أو يليها. 


الاتجاه السلوكي الإجرائي: ينطلق هذا الاتجاه من فكرة أن: التفڪير 
عملية إجرائية ذهنية ببادر بهسا ألفرد طيلاقي اأستجاية قد تكون هذه 
الاستجابة مرتبطة بحالة ذهنية أو بحل مشكلة أو إجابة عن سؤال بيحث له 
الفرد عن إجابة ولاقى اجتابه شافية وتعزز تكرار هذه الاستجابة ما لاقاد من 
تعزيز وتصحيح يصوب مرتبط بتشجيع خارجي ثم أصبح تشجيعا ذاتيا. 
.٣‏ الاتجاه المعر2: 
يعد هذا الاتجاه الأقرب إلى طبيعة الإنسان وعملياته الذهنية الحيويةء إذ 
نظر هذا الاتجاه للإنسان على انه منظم للموقف والمعرفة؛ معالج لها نشط حيوى 
بيتي الموقف ويعيد بنائه بهدف استيعابه ورفع مستوى معالجته»؛ وافثرض هدا الاتجاه 
أن الأفراد مختلفون 4 مستوى نشاط واليات العمل الذهني العاملة والموظفة 2 
الموقف أو ب4 معائجة الخبرة. ويتحدد مستوى العمل الذهني بقضيتين هما: 
طبيعة البتى المعرفية التي طورها الفرد جراء تفاعلاته النشطة 2 الموقف 
والخبرات التي حصلت لجديه جراء ذلك. 
# مستوى العمليات الذهنية الموظفة ے الموقف أو الخبرة؛ والتي تحدد عادة 
بخيرة المتعلم واستراتيجياته المتطورة لديه؛ ووحدة الزمن المستفرق ے 
استد خال الخبرة إلى الذهن. 
لاقى الاتجاه المعر قبولا 2 الأوساط البحثية والتدريبية نظرا لاقترابه من 
التفسير الإنسانى لهذه العملية ولاحترامها قدرة الإنسان كونه معالجاء وحيويا 
ونشطا بے المواقف التعليمية. 
نموذج ليبمان 2 تعليم القلسفة للأطفال (التعلم بالتفكير 2 القضية): 
ركز منحى ليبمان (1991 )]1104١۸:‏ على تدريب المنطق والتفكير 
امنطقى لدى الطضفل» وأعتبرذلك: 
٠‏ أحد الاتجاهات لتشغيل ألدهن. 
وتقعيل المدخلات المعرفية والخبرات. 
بحيث يتاح للطفل الفرصة لان يتعامل مح الخبرإات على صورة قضايا. 
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هذا المنحنى يطلب من الطفل تحديد القضية؛ وأن يتتاوب الموقف تجاه 
القضية: مرة مع القضية ومرة مخالفا للقضية. 
تكمن أهمية هذا المنحنى 4 تحقيق الأهداف الآتية: 
١‏ تدريب الطفل على الانتقال الذهني من موقف إلى آخر. 
* تحقيق صفة المرونة الذهنية للطفل. 
تشغيل جوانب ذهنية لم يتم تشغياها 4 موافف تعليمية سابقة. 
* التدريب المعربك اللغوي بهدف ربط الأفكار بمفردات متتاسقة. 
* التنظيم المنطقي والتآمل ب مواقف تستدعى التفكير 
أكد ليبمان على النتائج الآتية 4ے منهجه: 
# النطق والفلسفة تعمق فهم الطضل. 
۵ تزود وعي الطفل ہما يدور چڳ دهنه. 
* تدطم الذهن لأن يقلب القضية. 
ه الفضايا والتفاعل ممها يطور التشكير. 
١‏ يزيد من ثقة الطفل وقدرته على الأمساك بزمام ذهنه وتفعيل إمكاناته 
وتوجيهها نحو هدف معين 4ے فترة زمنية محددة. 
متطابات هذه الطريق أو المنحنى : 
* تدريب المعلمين على استخدام هذا المنحتى. 
* إعداد المواد اللازمة ضمن المنهاج المقرر أو الأنشطة 4 المراحل الدراسية 
امختلفة. 
* تبني فلسفة الانفتاح الذهتي من قبل المعلمين وآولياء الأمور لاختبار وتجريب 
الأفكار الجديدة بما يعود بالفائدة لصائح الطفل. 
تموذج دي بونو ے التفكير (أدوات مؤسسة البحث المرة)؛ 
ركز هذا الاتجاه على فضايا تثير الانتباه: وأفترصض آن التدريب على 
التفكير مهم» وحتى يحقق أهدافه لا بد من تدريس مهارات التفكير 4 دروس 
مستقلة تسمى دروس تعليم التمكير. 
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نموذج دورة التفشكير (التفكير دورة عملياتية)» ونموذح عمليات التفڪير: 
نموذجح دورة التفكبر (التفشكيردورة عملياتية): 

يتحقق التدرب على التفكير باستخدأم الدورة العملياتية» وتتضمن هده 
الدورة ثلاث حلقات هي الاستكشاف» والابتداع» والاكتشاف» وتمتل آلدورة 
بالشكل الاتي: 
.١‏ الاستسكشاف: وهي العملية التي يسبر الطالب ميدان خبرة جديدة عليه 
فيجتمع لديه مخزون من الأفكار نتيجة حيويته ونشاطه ومشاهدته 
واستدلالاته التي تبنى عليها. 
۲. الايتداع: يطلق الطالب الأسماء والألفاظ والمغاهيم على الخبرات والمواقف 
والأحداث التي تمت بے مرحلة الاستكشاف من قبل الطلبة. 
۳. الاكتشأف: توسيع وتقصيل المقهوم الدى تم ابتداعه وتوظيفغه بصورة 
جدیدة؛ مما یژدی إلى توليد مفاهيم جديدة تصبح موضوعا آو میدانا تبدء 
دورة عملياتية جيدة وهكذا ... يستمر نشاط المتعلم وتفاعله 4 الخبرات 
التي يواجهها ويصبح مولدا للمعرفة. 
نموذج عمليات التفكير: 

عملية التفكير عملية ذهنية تشترك فيها عدد من القنوات» تسمى قنوات 
المعرطة. 
فوائد فنوات المعرفة: 

تزود قنوات المعرفة الفرد بالمواقف» والخبراتء والأحداث التي يجد الفرد 
نفسه طفيها فاعلا بارادته: وذلك عن طريق ما يعمله من إدراك وانتباه وتفاعل؛ بهدف 
الوصول إلى .حالات الألفة والاستيعاب مع ما يواجهه. 
مدف عملية الشكير: 

تدقف عملية التفكير إلى التوازن؛ لذلك يكون الفرد مدفوعا بدافع 
تحقيق التوازن» والتسكيف مح ما يواجههء وهذا يؤدي إلى تطوير خبرات عن طريق 
تفاعل ما يوجد 4 مخزون الفرد من معرفة وعمليات وما يواجه من خبرات وإحداث 
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جديدة؛ وذلك يزود القرد بالمعرفة والحدث الجديد»ء ويصبح جزءا من بنائه المعرے 
الذي يمثل احد ملامح الشخصية المميزة والتي تظهر 2 كل موقف أو مناسبة. 
على ماذا تشتمل عملية التفكيرة: 
تشتمل عملية التفكير الشاملة محموعة من العمليات البسيطة المكونة 
لنسق تفكير الفرد ؛ ويعض هذه العمليأات: 
.١‏ عمليات أساسية: وهي لا يمكن تخطيها 4 عمليات المعالجة الذهنية. 
۲. عمليات موازية: وهي العمليات التي بمكن استبدالما بعمليات آخرى بديلة 
يمكن آن توصل الفرد إلى هدفه. 
تجدر الأشارة إلى أنه تم تحديد العمليات الأساسية للتفكير ے تموذح 
عمليات التقفكير؛ وهي تلك العمليات التي تتضمن آرقاما متسلساةء آما العمليات 
لموازية فهي الممليات التي تعتبر متطلبات سابقة؛ والتي تتضمن ب2 معتاها انه لا 
يمكن للمتعلم النجاح ج ممارساته العملياتية التفكيرية » إلا إذا أمر بتلك العمليات 
السايقة. 
لقد تضمن نموذج عمليات التقكير؛ مجالين وهما: 
#٭ تفسيرالبيانات. 
١‏ عمليات القياس: وهي الممليات التي تعتبر ضرورية للنجاح ب4 استخدام 
الإاعداد. 
وتتحدد علاقة التوازن والتناظر عادة» حسب الموقف أو الحدث أو الخبرة 
التي يواجهها المتعلمء وتستثني بعض العمليات التي تضمنها النموذج لعدم وجود 
الحاجة لإاحراتها لعالجة المواقف بهدف استيعابهء أو أاكتشاف خبرة جديدة. 
ثتضمن تموذج عمليات التفشكير عددا من العمليات تريطها علاقة التتايعء 
والتسلسلء والمنطقء وهذه العمليات هي: 
.١‏ الالاحظة: 
يفوم المتعلم بملاحظة المواقف ملاحظة علمية دقيقة يحدد فيهاً موضوع 
الظاهرة آو الموقف أو الحدث» ثم يلاحظ ما يرتبط به من علاقات فطرعية بسيطة. 
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ومع تعمق الملاحظة الملمية للظواهر والموافف وزيادة شعور الفرد بهاء تصبح 
سؤالاا ملحا مجير! تستدعي منه زيادة دورة الدماغ وفاعليته بصورة أكبر مما بدا بها 
(قطامی: 1*4( 
المقدرات الضرورية للملا حظة الدفيغة: 
الأحساس يعناصر البيثة ومكوناتها بهدق السيطرة على عتاأصرها.ويتم ذلك 
عن طريق مناقشة الطلبة 2 العمناصر الأساسية والفرعية المكونة للموقفض أو 
الحدث أو الظاهرة . 
تعداد العتاصر المكوذة للموقف وتسميتها . 
تسجيل العناصر بصورة مؤقتة . 
إدراك عناصر الموقف» وإدراك العلاقات التي تربط عناصره. 


ويسجل الطالب ما تم حصره وتحديده ووصفه»؛ سواء كانت علاقة تسميه 
دقيقه أو غير دقيقه . 

وألهدف من عدم وضع روابط دقيقة هو إتاحة الفرص آمام الطالب للتدرب 
على المواقف»ء وتطوير مشاعر الألفة نحو عناصر البيئة المحيطة ؛ والمناصر التي 
يواجها ګ بیئیه وحیاته. 
۲. الاستدلال: 

تعتبر هذه العملية مرادفة لعدد من الممليات من مثل: عمليات الاسفتاج ؛ 
والأستباط. 

تتضمن هذه العملية الذهنية عملية المحأاكمة؛ وينتغل فيها المتعلم من 
الآفكار العامة إلى الأفكار والملامج الخاصة» كما وتتضمن تطبيق عبارة أو مدا 
عام على قضايا فرديه» كما وتتضمن استخلاص أحكام خاصة من آحكام عامة. 

وتعتبرعملية الاستدلال من الممليات الہامة التي تستخدم للتنبؤ بأحداث 
مستقبليه و2 صوغ الفرضيات» إذ 4 هذه المملية الذهنية يتم صياغة عبارات أكثر 
عموميه تلصف مجموعة من الأحداث والمواقف بدلا من حدث آو موقف واحد. 
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مقدرات عملية الأاستعداد: 
٠‏ فهم عتاصر الموقف أو الحدث. 
# إحجراء استدلالات بسيطة (الوصول إلى النثيجة من المقدمات). 
تنظيم بنود وفقرات بسيطة تريطها علاقة ثم صوغ الاستدلالات منها. 
١‏ صوغ أحكام خاصة من أحكام عامة. 
٭ إجراء تطبژات مستقيلية اعتمادا على أدلة يسيطة حاضرة. 
١‏ صياغة عبارات عامة من مجموعة من الأحداث (فطامي: .)١١٠١١‏ 
تعتيرعمليات التنبؤء وصياغة الفرضيات عمليتين متوازيتينء أي أنهما 
مستقاتان لا تعتمدان على بعضهماء ويمكن آن تحدث آي متها دون الأخرى. 
۳. التصنيف : 
يتم 4 هذه العملية وضع الأشياء وضق أصناف تجمعها خصائص» وتتعدد 
أوجه التصنيف بتعدد الأبعاد التي تتوفطر 4 الأشياء» حيث بمكن أن تصنت الأشياء 
حسب لونها آو حجمها... 
مقدرات عملية التصتيف: 
تحديد الملامح التي تتصف بها الأشياء. 
وضع الأشياء المشتركة ے احد الأبعاد. 
* إطلاق مصتف محدد على هذه الأشياء المشتركة. 
.٤‏ صوغ النتبوؤات: 
عملية التتبز هى عملية استكشاف متعمق بے طبيعة الظاهرة أو الحدث 
الذي يتعامل معه الطالب. 
تمثل الضہؤات خبرات متعمقة للأشياء التي تم وضعها وطق علاقة. 
تتطلب هذه العملية: 
١‏ وضع المعطيات معا. 
إجراء علاقة مبدئية بين الأشياء المكونة. 
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صياغة جملة خبرية تصف العلاقة بين الأشياء بصورة مبدثية مستندة إلى أدلة 
منتطقية أو أدلة ظاهرة للك العلاقة. 
اختبأر صحة التتبؤ: 
ليتمكن الفرد من صحة التقبؤ أو الفرضية فان ذلك يتطلب: 
# ضبط التفيرات الفاعلة أو المؤثرة بهدف التقليل من تداخلها. 
* صياغة تعريف إجرائي للمفاهيم المستخدمة وللمتغيرات التي يتضمنها التنبؤ 
أو الفرضية. 
يرى هذا النموذج آن ضبط المتغيرات وصياغة التعريفات الإجرائية للمتغيرات 
والمفاهيم مهارتان متوازيتان؛ وهي ضرورية لعملية التجريب التي توظف عادة للتحفق 
من التنبؤ أو الفرضية بهدف رفضها أو قبولما. 
مقدرات صوغ التنبؤات: 
# استبصار العلاقات الموزعة بين العتاصر. 
ه تحديد المشعرات أو الأدلة التي تربط المثاصر ييعضها البعض. 
*٭ صياغة التلبؤ بصورة علاقة مستقبلية معتمدا على خصائثص الأشياء وفق 
منطق. 
* صياغة الفرضية على صورة علاقة تربط متغيرات الموفف» والتي نمثل حلا 
مبدئيا للموقف على صورة علافات بين متغير مؤثر قاعل ومتغير يقح عليه فعل 
المتفير الفاعل. 
٭ دقة صياغة تعاريف إجرأئية بدلالات قياسية أو رقمية. 
دقة تحديد المتغيرات على صورة علاقات ے2 الموقف»؛ وآي منها متغيرمستقل أو 
متغير تابم» أو متفير محايد أو متغير يصعب التحڪم به ولڪن آثره بسيط جدا. 
۵. عملية التوا صل: 
تتضمن هذه العملية توصيل النتائج المترتبة على تتفيذ أي عملية ذهنية من 
العمليات اللازمة بهدق تنفيذ العملية الثي تتبعها أو تليهاء ويعتبرها البعض عملية 
وسيطة تتوسط ہین گل عملیتین. 
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آن عملية التواصل بے النموذج عملية تتوسط صياغة التنبق أو الافتراض 
وعملية استخدام العلاقات الزمنية والمكانية وهي بمثابة عملية ذهنية رأبطة بين 
العمليات الذهنية التي تتوسطها. 
مقدرات عملية التواصل: 
تحديد العمليات الذهنية المتوافرة 2 الموقف رهن المعالجة. 
* تحديد العمليات السابقة والعمليات التالية التي تشكل مواقم للربط. 
١‏ دقة اكتشاف متفيرات تتطاب ريطها بعملية ذهنية. 
* تحديد موقع العملية المتوسطة بين المتغيرات. 
1. عملية استخدام العلافة الزمانية والمكانية: 
تتضمن هذه العملية تحديد العلاقات الزمانية؛ والأحداث المتجاورة زمنياء 
أو الأحدأث وما بريطها من علاقات زمنية من مثل من تحدث قبل وبعد»ء ومها. 
أما العلاقة المكائية والقراغية واستيعابها فتمثلها بصورة علاشة مغاهيمية 
من مثل طوق» تحصت» قريبا من»؛ بعيدا عن؛ آطولء أكثر اتساعاء فهي علافة 
تتطاب استيعابا ونمثلا. 
تتحقق هذه المملية عن طريق: 
التفاعل مع الآأشكال والمواد المتدرجة والمتطورة عبر حياة المتعلم. 
تبقى عمليات العلاقات الزمائية والمكانية عمليات نامية ومتطورة بنمسو 
المتعلم؛ وزيادة الخبرات والموافف التي يمر طيها أو يتفاعل معها. 
مقدرات عملية استخدام علاقات الزمان والمكان: 
* تحديد العلافة يبن الأشياء والأحداث وطق زمن حدوثها. 
* تعريف مفاأهيم الزمنية من مثل: قبلء بعد ء تلو 
* استخدام المفاهيم الزمنية استخداما صحيحا. 
تحديد العلاقة بين الأشياء والأحداث وطق مكان حدوٹها. 
* تعريف المفاهيم المحكانية من مثل: قريب ؛ بعيدء فوق؛ تحت بے مستوى؛ 
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۷. عملية استخداح الإعداد: 
تتضمن هذه المملية قراءة العدد واستيعاب بنيته المفاهيمية مما يتضمنه من 
أبعاد من مٿڻل: تصاعديء تٽازلي» اڪبرء اصغرء اقل؛ يلي؛ بعد؛ يسبق» فردي: 
زوجي» كسري» سليم... من علاقات تريط الإعداد التي تمرض 2 الموقفء وان 
سيطرة التفكير الرقمي على المتعلم يجعله أكثر دقة بے التمبيرعن العلاقات 
الحسابية الرقمية وأكثر تمثيلا نما يريد نقله أو إيصاله» وحينما يريد أن يصل بين 
نتیجتين أو متغيرين أو عمليتين. 
مقدرات عملية أستخداح الإعداد: 
ه تحديد العلافة الرقمبة. 
تمتل العلاقات بين المتغيرات المتضمنة ج الموقف آو الحدث بالرقه. 
استيعاب العلاقات أو الروابط وفق متغيرات رقمية محددة. 
مثال تطبيقي على نموذج التفكير دورة عملياتية: 
" دورة التقشڪير: 
.١‏ الاستکشاف: 
اكتب أسماء ثلاة من اقرب الأصدقاء إليك؟ 
* ما الہوايات المشتركة بينڪه؟ 
۲. الابتداع: 
ما هي شكال الصدافةة 
قارن بين صداقة الإنسان والاأنسان وصدافة الإنسان والآشياء الأخرىة 
* الرياضة عادة حسنة ما هى آنواع الرياضة وماذا تنمي الرياضةة 
۳. الاکتشاف: 
4 بكيف نتحصل على العلومات الجديدةة 
8 ما الفائدة من القراءةة 
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مثال تطبيقي على نموذج عمليات التفكير 
المراحل التي مرة بها الدعوة الإسلامية 

المرحلة الأولى: الدعوة السرية: استمرت ثلاث سنوات حفاظا على الدعوة 
الإسلامية ونظرا لطبيعة مكة التي كانت مركز دين العرب» ڪان النبي يدعو من 
يثق به طقط فبدأً بال بيتهء وأصدقائه: فدعاهم إلى الإسلام؛ ودعا إليه كل من 
توسم فيه خيراً ممن يعرقهم ويعرفونه؛ فصدقه زوجته صلى الله عليه وسلم آم 
المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء ومولاه زيد ابن ثابت» وابن عمه علي بن 
آبي طالب - وكان صبيا يعيش 2 كفالة الرسول - وصديقه الحميم أبو بكر 
الصديق. ثم أسلم على يد آبو بكر صديقه عثمان بن عفان » والزبير بن العوام 
الأسدي»ء وعبد الرحمن بن عوف»؛ وسعد بن آيي وقاص» وطلحة بن عبيد الله 
التيمي : فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا التاس هم الرعيل الأول وطايعة 
الإستلام. ومن أوائل المسلمين بلال بن رياح الحبشي» ثم تلاهم أمين هذه الأمة بو 
عبيدة عامر بن الجراح » والأرقم ابن أبس الأرقم ... وهؤلاء عرفوا 4 التاريخ 
الإسلامى بالسابقين الأولين. أسلم هؤلاء سرأًء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا 4 دار الأرقم بن ابي الأرقم رضي الله عنه. 
مرت ثلاث سنن والدعوة لم تزل سرية وفردية» وخلال هذه الفترة تكونت جماعة 
من المؤمنين تقوم على الأخوة والتماون» قادرة على تحمل الدعوة الأسلامية. 

المرحَلة الثانية: الدعوة الجهرية:؛ بعد ثلاث سنوات أمر الله بيه بالجهر 
بالدعوة الإسلامية قوله تعالى؛ (فاصدعبمًا تور وأعرض عَنْالمشركي). وقد احتار التبي 
بمن يبدا فأنزل الله تعالى: (وأنذ ر شرك الاقر). استجاب النبى لأمر ريه لصعد 
على الصفا وجمع قريش ودعاهم إلى الإسلام طقال أبو لهب: تبأ لك سائر اليوم» لذا 
جمعتنا؟ فنزلت < تدا أي ب وي . 

عملت قريش على القضاء على الدعوة الإسلامية بكل قوة فعمدت على 
التعذيب بأشكاله ولكنها لم تنجح 4 ذلك» طحاولت أن تبحث عن طريقة أخرى 
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لنع التبي من الدعوة وهي تقديم الأغراء المادي بأشكاله المختلفة الملك والمال ولكنه 
رقض ذلك. استخدمرا اسلوب السجرية والتحقير» والأستهزاء والتسكذيب 
والتضحيك» قصدوا بها نحذيل المسلمين؛ وتوهين قواهم المعنوية. 
لقد كان لأسلوب النبى صلى الله عليه وآله وسلم 2 الدعوةء الأثر 2 
انتشار الدعوة الاسلاميةء وإفشال كل أساليب قريش 2 محاربة الإسلام. (ابن 
هشام: ج۱۸۸:1- ۲۸17ء بتصرف) 
اقرا التص قراءة فأهمة: 
.١‏ ماذا تلأحظة 
# ألاحظ أن النص قد تضمن ثلاث فقرات متوسطة الحجم وجملة نهائية. 
« آلاحظ أن الكلمة المتوسطة (عنوان التص) مكتوية بخط اسود غامق 
يختلف عن خط باقي الكلمات» وقد توسط ب وسط الصفحة. 
ألاحظ ے ذيل الصفحة ما كتب ب: (توثيق النص). 
8 آلاحظ عدد من الكلمات التي فد کتبىت بخط اسود غامق مائل مغاير 
للكلمات الأخرى وهى: 
.١‏ الإغراء المأدي 
۲. بالسابقين الأولين 
۴. الدعوة الجهرية 
.٤‏ فآصدع 
ه. الدعوة السربة. 
۲. على ماذا تستدل من قراءتك لافقرة الأولىة؟ 
يمكن الوصول إلى عدد من الاستدلالاث من مثل: 
عندما يكون الفرد بحاجة إلى المساعدة 4 أمر ما مهم؛ فإنه بتطلح إلى 
آالصديق. 
بنظر الفرد إلى الأوضاع والظروف والحال وطبيعة المكان عند العمل على 
تحقيق آمر وهدف ماء؛ ليتمكن من ذلك. 
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* برتبط نجاح الدعوة الإإسلامية وانتشارها بإعداد جماعة من المؤمنين تقوم 
على الأخوة والتعاون» قادرة على تحمل الدعوة الاسلامية. 
ه التخطيط أمر ضروري اتحقيق الأهداق المنشودة. 
.٣‏ اذكر التصنيغات التي يمكن الخروج بها من قراءتك لانص السابقة 
يمكن وضع عدد من المفردات بے تصنيفات من متل: 
؛. ما الذي يمكن أن تتنباً به من قراءتك للنص؟ 
بمڪن التنبؤ بعدد من التتبڙات منها: 
* أن الإنسان صاحب المبدا يضجي بنفسه وماله لنشر مبدآد. 
٠‏ الأصدقاء الصادقين يزذرون أصدقاءلہم على آنفسهه. 
١‏ تتحدد العلاقة بين أضراد الجماعة المسلمة» بدرجة الأخوة والصدق التى 
يظهرونها. 
ويمكن صياغة عدد من الفرضيات الممثلة للصور الأخرى للتتبؤات؛ 
٠‏ للتضحية أثر 4 نجاح الميداً واألدعوة. 
8# للأخوة أثر على سلوك الأصدقاء. 
تتحدد درجة الإيثار بمدى العلاقة القائمة بين الأصدقاء. 
يستدعي اختيار المفهوم القيام بعمليتين وهما عملية التعريف الإإجرائى»› 
ويقصد بها (التضحية)» هي العملية التي يقدم بها الفرد نفسه وماله وما يملك بك 
سييل المبداً والدعوة. 
والعملية الأخرى ضبط المتخيرات» أن هذه العملية ليست نافذة بنفس الدهة ؛ 
كما هي ك المواد العلمية آو بج التجارب المخبرية؛ ويمكن معالجة ضبط المتغيرات 
ے الموفف المتضمن بے النص بالصورة الآتية: 
ماذا تقعل لو كان معك ريع دينار وڪنت ٿشعر بالجوع وتفڪر بالذهاب 
إلى آي مطعم قريب» وأشاء ذلك واجهت لجنة خيرية تجمع التبرعات لأهل غزة 
ألصامدة. 


لاحظ انك تتعامل بمتغير وهو مبلغ الريع دينارء والمتغيرات الأخرى وهي: 
الشعور بالجوع» وحاجة آهل غزة للمبلع. 
و4 العودة إلى النص يمكن تحديد المتغيرأت الاتية: 
ه التخطيط متغفير فاعل ومؤثر. 
١‏ سلوك الافراد ودرجة الأخوة متغيريتآثر بعامل النجاح. 
آما بالنتسبة لعملية التجريب» طأن معالجة التجريب تعتبر عملية غير ممكنة 
كما هي الحال ے العلوم الطبيعيةء؛ ولكن يمڪن القول انه يمكن تطبيق فذرضية 
التجريب اعتمادا على الأدب الذي تضمنه النص بالصورة المناسبة التي تظهر 
التخطيط والأخوة والتضحية. 
۵. ما الذي بمكن أن يترتب على الفرضيات التي تم صياغتها؟ 
ويتحدد هنا ما الذي يمكن أن تنقله الفرضية؛ وما تتضمته إلى عملية 
استخدام علاقات الزمان والمكان» وينهكس ے هذه الحالة دور عملية التواصل 


الحتضمنة ب النمودج. 
.٦‏ ما الملاقة الزمنية والمكانئية المتضمنة بے النص (المراحل التي مرت بها الدعوة 
الإسلامية)۹ 

من العلافات الزمنية: 


۵ تلاث سنوات۔ 

# ما جرى ے المرحلة السرية والمرحلة الجهرية. 

ما العلاقة المسكانية: 

* مكة المركز الدينى للعرب قبل الإسلام. 
۷. ما العلاقة الرقمية التي ظهرت 4 ثايا النس؟ 

۵ استمرت الدعوة السرية ثلاث سنوات. 

۵ كائت جماعة المسلمين ڪنفقس واحدة. 


* استمرت الدعوة الجهرية عشر سنوات. 
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طرق تعليم التفكير 
تشتمل عملية تدريس التفڪیير على : 
ه تشجيع الطلبة على طرح الأسئلة المعمقة حول الأفكار موضع النقاش. 
* تعلم كيفية تحديد الافتراضات غير المحددة. 
* بناء أو طرح الأفكار والدفاع عنها. 
* فهم العلاقات بين الحوادث والأفكار المختلفة. 
لم يعد اأكتساب المعرفة واستخدامها الاستخدام الأفعل هو الهدف الوحيد 
للتعليم»ء بل أصبح مساعدة الطلبة على تعلم مهارات التفشكير وتتمية مهاراتهم 
المختلفة» بما يمكتهم من إدارة حياتهم ذاتيا من الأهداف الرئيسية للتعليم الفعأل. 
ويمكن تحقيق تعليم التفكير بمستوياته العليا من خلال الطرق الأثية: 

2 التقفكير من خلال تقاط تفكير معينة : يساعد هذا الأسلوب الطلبة‎ .١ 
تطوير مهارات التقكير وتنظيمها لديهمء وقد تظهر هذه القرص ے المنهج‎ 
المدرسي مباشرة.‎ 

۲. طرح أفكار كبيرة: وذلاك من خلا نقاط تفكير معينة» فنقاط التفڪير 
تمثل لحظات فابلة للتعلم ضمن جوانب المنهاج المدرسي» والتي تضمن وجود 
مجال للتفكير المعمق والتحقق صن الأمورء ومحاولة الكشف عن جوانبيا 
المختلفة» مما يساعد الطلبة على أن يصبحوا مفكرين عقلانيين؛ ومتعلمين 
نشطين؛ ومهتمين بقرص التفكير الأساسية والهمة؛ والعمل على تتظيمها 
بشكل دهيق. إن التمليم من خلال نقاط التفكير يساعد الطلية على البحث 
والاستقصاء عن موضوعات جديدة تهمهم وتدفعهم ڪي يصبحوا ڪشر 
تقظيما ے آنشطتهم ومجالات تعلمهم (سعادة: .)۲٠٠۲‏ 

۳. إيجاد ملف عملى للتفكير من خلال نقاط معينة: يهدف هذا الممف إلى 
تشجيع الطلبةء وجعلهم أكتر حيوية ونشاط 4 تطوير فهم آعمق للمقررات 
والموضوعات الدراسية المخلفةء وأن تساعدهم ج التعامل بتفكير واقعى أو 
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عملی مع قصضايا التقاعل الصضي المتنوعة» ولأسيما 4 مختلف الراحل 
المدرسية. وهنا ينبغي أن تكون لدى المعلمين مهارة عالية بل تحديد تقاط 
التفكير المطلوبة وافترأح الخطوات الدفيقة التي تساعد الطلبة على 


التفشكير بقاعلية وعمى. 
.٤‏ إيجاد دليل ميداني للتفكير من خلال نقامل تفكير معينة: ويمكون ذلك من 


* بحث المعلم عن نقاط تفكير جديدة؛ وأعدة من داخل المنهاج المدرسى: 
ولاسيما 4 المجالات التي تكون فيها الموضوعات المدرسية قد طرحت 
قرارات متخذة أصلا أو أن الأدلة قد ثم تقييمها أو أن الشكلات قد تم 
تحديدها» بحيث يتم استخدام هذه الفرص لتعليم الطلبة كيفية 
التلقكير حول الأنماط المختلفة من النفاط والموضوعات. 

١‏ فيام المعلم بتدريس التفكير بشكل فطعال 4 الوقت الدي يفقوم فيه 
بمساعدة الطلبة على تعلم الموضوعات والقضايا الراهنة. 

ضرورة إعطاء المعلم لنفسه الوفت الكا للأكتشاف نقاط التفكير لدى 
الطلبة ؛ لان ذلك سوف يشجعهم على البحث عن نقاط تفكير آخرى. 

ضرورة اختيار المعلم لنقاط التشكير التي تزدي إلى تعميق عملية التعلم 
للموضوعات التي تثير التفكير وتعزز عملية الفهم. 

* ضرورة العمل على تنويع أنماط نقاط التقكير الطروحة؛ بحيت يكون 
بعضها عاما يدور حول موضوع يهم الناس بصورة رئيسية؛ 4 حين يتتاول 
نمط آخر قضية لہا أهمية كبيرة لدى مجموعة قليلة من الطلبة آو حتى 
واحد منهم» بحيث ينبثق عنها أنشطة جمأعية كبيرة وأخرى متوسطة 
الحجم وأخرى فليلة وغيرها فردية. 

من الأفضل أن يبدا المعلم أولا ہما يسمى بالأفكار الكبيرة؛ ثم ينتقل 
منها إلى القضايا ذات الصلة كلما تعمق النقاش جيدا وثار التقڪير 
بشڪل واضح. 
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* على المعلم أن يبحث عن نقاط تفكير جديدة 4ے كل موضوع أو مكانء 
وآن يشجعهم على البحث أيضا خلال قراءاتهم لاقصص والروايات 
والكتب المقررة والصحف والمجلات كي يبقى النشاط والحيوية 4 
التفكير مستمرين بينه وبين الطلبة أنفسهم من جهة ثانية. 

8. تهيتة جو من الرغبة 4 التفكير آو تكوين عادات عقلية: ينبفي على المعلم 
إيجاد الأجواء الملائمة التي تشجع الطلبة على الرغبة 2 إثارة التفكير أو 
ے تشجيح أنماط السلوك المثيرة تلتقكير لدي الفرد» ومع ذلك فان على 
الطالب كي يكون مفكرا ناجحا آن يمتلك قدرات على النقد والإبداعء 
ولڪن المقڪر الناجح عليه آڻ يڪون آڪثر من مجرد شخص ماهر من 
التاحية المعرقية» بل عليه آن يستخلص الأشياء ويعمل على تقييم الأمور 
والتفكير فيها جيداء وإلى درجة كبيرة فان عليه أن يمتلك العناصر التي 
تحدد فيما إذا كان يستخدم مهاراته المختامة عند الحاجة غليها أء لا. 

.٦‏ ريط أو نقل ما تم تعلمه أو ما تمت معرفته إلى مواقف تعليمية جديدة: تشجيع 
المعلم الطلبة على ريط أو تطبيق المهارات أو المعارف آو المفاهيم» التي تعلموها أو 
اكتسبوها ے موضوع معين»ء من خلال التفاعل الصفي؛ء ونقلها إلى مقررات أو 
موضوعات دراسية أخرى يمتل هدفا تريويا أساسياء ومع ذلك فان عملية الربط 
أو التقل هذه لا تحدث 2 الغالب كما هو متوقع من الفاعلية والدقةء ولاسيما 
إذا لم تكن لدى الطلبة الرغبة آو الميل للاستتاج أو التطبيق آو الريط بين ما 
تعلموه ب4 مواقف تعليمية سابقة بما سوف يتم من تفاعل 4 مواقف تعليمية 
لاحقة؛ لذا فانه لكي يضمن المعلم قيام الطابة بالريط أو التطبيق بنجاح فان 
عليه أن يعمل على تشجيع عملية النقل مباشرة تحت إشرإفه. 
أن عملية الريط هذه تساعد الطلبة على الحفاظ على المعرفة وتفعيلهاء؛ 
والمعلم كلما عمل على تشجيع الطلبة على القيام بها وتطبيقها خلال تقاوليم 
للموضوعات المدرسية والقضايا المطروحة» كلما آدى ذلك عمق فھمھم لہاء 
مما يتطلب استخدام عدد من مهاراث التقفكير 
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تقع مسؤولية تشجيم الأطفال بالدرجة الأولى على عاحق الوالدين (بالإضافة 


إلى مسؤولية المدرسة)ء وذلك عن طريق: 


تشجيعهم على طرح الأسئلة والاستفسارأت العديدة عن البيئة التي تحيط بهم. 
الإصغاء للطفل عندما يتحدث؛ والاستجابة لأسئلته التي يطرحها. 

استفسار الأياء من الطفل عن أسباب مشاعره وأحاسيسه عندما يعبر عنها 

الطفل. 

طالب الوالدين من الطفل البحث عن الحقائق والمعلومات والبيانات التي تدعم 
رآيه وأفذكاره التي يطرحها. 

يمكن للوائدين من الاستفادة من عدد من البرامج كآسأس ناقشات عائلية 
يشتركون فيها مع ناهم ويفوموا بتوجيههم نحو التفكيرالمستمر؛ وذلكف 
عن طريق الأستلة المثبرة التي تشجعهم على الاستمرار 2 التفاعل مع الآخرين. 
استخدام الوالدين الأنشطة اليومية 2 الأسرة على آنها حالات مناسبة للتعلم. 

مكافاة الأبناء على الأنشطة الإيداعية من وقت لاخر 

الاستفسار من الأبناء عن آهم الأسثلة التي تم طرحھا ے الموضوعات 
الدراسية المختلفة مع معلميهم ومع زملائهم وعن ردودهم وإجاباتهم عليهاء مع 
إثارة مناقشة معهم حولما من اجل إثارتهم للتفسكير ومن أجل تشجيعهم على 
الحيوية والنشاط 2 الردود والتفاعل حول القضايا المختلفة. 
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عناصروعوامل نجاح عملي تعليم التفكير: 
أولا- المدرس الؤهل والقعال: 
إن وجود العلم المزهل بشكل جيد؛ القادر على القيام بدوره التعليسي 
بشكل فعال»؛ يعد عنصرا مهما من عتاصر نجاح عملية تعليم التفڪير بالشكل 
المرغوب فيه؛ وبما يحقق التتاجات التمليمية. 
إن تدريب الطلية على التفكير مهمة تتطلب من المعلم: 
١‏ اهتماماء وحماساء وميلا. 
* إعدادا وتآهيلا وتدريبا من قبل العلم. 
وإذا لم تتوفر هذه الأمورء فان المعلم يمكن أن يدرب طلبته بطريقة 
عشوائية؛ وهذا لا يسهم ے4 تأهيل المتعلم؛ لان يطور أساليب تقفكيرهء أو آساليب 
استخدام المعرفة التي تقدم له» والتي يتفاعل معها بطريقة نشطة وحيوية فاعلة. 
لذلك فان المعلمين بحاجة لان يمروا بے خبراث تدريبية منتظمة مكڪرسة 
مساعدتهم على فهم عملية التفكيرء وتحليلهاء وعناصرهاء ومقوماتهاء وأساليب 
تدريسها وتنميتها لدى الطلبة» ومعايير الحكم على تحققها لدى الطلبة. 
والمعلم الذي ينجح بے تدريب الطابة على التشكير هو المملم الذي : 
.١‏ يؤمن بقيمة الإنسان ويدوره الحيوي» وقاعليته 4 السيطرة على البيئثة التي 
توجد من حوله. 
1. يتبتى نظرة إيجابية نحو المتعلم: وقدرته على التفكير وافاتدته من التدريب. 
. يظهر ميلا إيجاييا وحماسا للمواقف التي تثير التسازلات والتفكيرء ويحترم 
الرأي الآخر ومنافشة الآخرين. 
.٤‏ يؤمن بان التفكير مهارة نتقوي وتزداد بالتدريب المنظم 4 مواقف منظمة أو 
۵. يحترم تفكير الطلبة 4 آي مستوى وأن هذا التفكير يعكس المرحلة 
النمائية التي يمر بها. 
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يقيم علافة إيجابية بين مهارة التفكير وقيمة الانتماء للمجتمع والثقافة التي 
يعمل دهنه 4ے كل ما يواجهه ويتوفع نتاجات مختلفة من صور التقڪير 
عندما يتفاعل الطلبة مع هذه المواقف المختلفة. 
الاستماع للطلاب. 
احتراع الترع والانقتاح. 

. تشجيح المناقشة والتعبير. 

. تشجيع التعلم النشط. 

. تقبل أفكار الطلاب. 

. إعطاء وفقت كاف لات حكر 

. إعطاء تغذية راجعة إيجابية. 


. تمن آفڪار الطاب 
. على المعلم أن يكرن ملما بخصائص الهكيرالفعال ومهارات الهكڪير 


ألمتتوعة. 


. على المعلم أن يكون مؤمنا بأهمية التفكير 4 حياة المتعلم وحياة المجتمع 


والآمة. 


. على المعلم أن يوأاكب التطور والتجديد 2 مجال المنهاج واستراتيجيات 


التدريسس › وھا تضشدمهةك الأبحات وائدراسات التريودة وألأنضسية من مفاأ,ف 


ومهارات جديدة. 


. القدرة على تشجيع الطابة على طرح الأسئلة غير العاديةء والتعليقات 


والمداخلات غير المألوفةء لتلمية مهارة التفكير الإبداعي لديهم. 


اسر الإاصغاء لاراء الطالبة وتقبل آفكارهم وتشجيعهم على التعفيي 


وإضافة التعليقات على الموضوعات المختلةة. 


. مراعاة الفروق الفردية عند الطلبة عن طرح الأستلة وإعداد النشاطات 


التعليمية المختلفهة. 
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.٣‏ إثارة تشكير الطلية بالطرق المخثلفة وآهمها استراتيجية المناضشة. 
.٤‏ تشجيع الطابة على المشاركة الفعالة 2 حل المشكلات المختلفة واتخاذ 
.٥‏ على المعلم أن يوفر مناخا ديمقراطياً ك الصف يشجم الطلبة على التعبير عن 


١‏ ششجيمح التعلم أأت شل القائم علسی الإ للا طا والمقارنة والتصتبف وحل 
اللشكکلذت. 


۷ تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي. 

۸. التفاأعل مع الطلبة بشكل فعال ينمي ثقة الطلبة بأنفسهم. 

۹. القدرة على ترسيخ منهجية علمية 4 المنافشات والتعامل مح المشكلات: 
وأتخاذ القرارات» من خلال استخدام تعبيرات وأئفاظ مرتبطة بمهارات 
التفكبر وعملباته : ومن الأمثلة علبها : 

أعط دليلا على صحة مها تقوله. 

* هل يمكن إيجاد طريقة أخرى للحل آو طرح بدائل أو استعمالات 
آخری؟ 

١‏ ما العايير التي استخدمتها من أجل عمليات الحكم أو الاختيار أو 
التفضيل آو الوصول إلى القرارات؟ 

# ما أوجه الشبة والاختلاف بين ....؟ 

* ما نوع العلاقة بين....؟ 

* هل هي علاقة سببية أو علاقة ارتباطيه؟ 

هل توجد عناصر مشتركة تجمع بين هذه الأشكال آو الاعداد أو 
الرسومات أو الفقرات آو الكلمات ...؟ 

* ما العنصر أو الشكل أو العدد أو المفهوم الشاذ بے المجموعة؟ 

.١‏ نجنب المعلم الألفاظ التي تحد من عملية التفكير مثل: هذا خطاًء من أين 
أتيت بهذه ألفكر:5.. وي الوقت نفسه ينبفي على المعلم عدم الإكثار من 


eee |‏ ا 
س وم کا ي .ى 
س gg‏ 


مفردات:؛ أحسنت ممتاز ... لاسيما عندما تكون الأسئلة من النوع مفتوح 
الإجابة والذي بحتمل أكثر من إجأية صحيحة؛ لان التعزيز لجرد إحجابة 
بسيطة عن مثل هذه الأسئلة يحد من تقكير الطالب وتجعله يتوقف عن 
التفكير 2 احتمالات أخرى لللاإجابة آو البحث عن إجابة أكثر دقة أو آى 
إضافة على الاجابة السابقة. 
1. استخدام تعبيرات مشجعة مع الطلبة» تحفزهم على التفكير والإجابة مثل: 
اقتريت من الاجأية الصعيحة» هل لديك إضافة نا ذكرك هل هنأكف 
مجاولة جديدة للأجابةة .. 
خصائص المفلم السلبي: 
هناك خصائص لامعلم السلبى» الذي يسهم ب التطور السلبي لمهارات 
التقكيرء ومن هذه الخصائص السلبية المعلم: 
سلبي 4 نظرته لطبيعة المتعلمء إذ بقفترض أنه عاجز قاصر لا يستطيع 
التفڪيرء وإنما هو پحاجة لان يقڪر له. 
* سلطوي ي تدريسه»؛ وبفترض انه المصدر الوحيد للمعرقة؛ وانه بحكم 
خبراته وتآهيلهء وبما لديه من معرطة» فائه القرد المؤهل بما له من تفڪير. 
١‏ جامد ے نظرته للمعرفة وأآداثه ے التعلم والتمليم الصفي. 
# تقليدي ے فهم للتعلم والتعليم والهدف من هاتين العمايتينء و يؤمن بالتملم 
بل بالتعليم؛ وان الہدف من عملية التعليم هو حشو أذهان الطلبة بالمعارف 
والمعلوماتء وكلما ازدادت حجم المعرفة التي يقدمها المعلم» كلما شعر 
بالانجاز» وكلما اظهر الطاب حجما أكبر من المعلومات المحفوظة» ڪلما 


كان بستحن التفدير. 


تقليدي ے نظرته للمعرفة؛ إذ انه بنظر إليها على أنها الأداة الوحيدة التي 
تسھم ہے تعلم الطلبة وتفگ رشم › وان ألعملية الرتيسبة التي تمل هذه العرفة 
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شو حفظها من ظهر قلب»ء وان الامتجان هو الأداة التي تقيس مدى حقظ 
الطلبة لہذه المعلومات ومدى تحقيقهم للهدف من التعلم. 

ايچابي طيلة زمن الحصة› إذ انه الذي يتحدث دائما والطلبة يستمعون داثماء 
وان مهمة المعلم دائما حفظ النظام والانضباط والتأكد من حفظ الطلبة ها 
قاح المعلم بشرحه. 

تقليدي 4ے نظرته للمنهاج والكتاب المدرسي المقرر. 

تقليدي 4 الأساليب التعليمية التي يستخدمها ب4 تنفين المنهاج. 


البيثة التعليمية الصفية والمدرسية: 
يتبغي على المدرسة من أجل توفير البيئة التعليمبة والمدرسية الملاكمة توفير 


الايمان بآهمية دور المدرسة 4 تقمية التقكير وتعليمه. 

تركيز ألمنهاج المدرسى على عملية التفكير 

ممارسة الطلبة عمليات التفكير بحرية 4 مناخ تربوى سليم يسوده الأمن 
والأمان بالنسبة لملاقة المعلم والطالب والإدارة المدرسية. 

تشجيع الطلبة على التفاعل والمشاركة الفعالةء وجعل دور الطالب إيجابيا. 
توطير وتنويع مصادر التعلم داخل الحجرة الصفية كس تثير تفشكيرهم. 
اهتمام المعلم بالطالب كمحور للعملية التعليمية التعليمة والأنشطة المختلفة. 
طرح المعلم أسئلة تشر تفكير الطابة وتركز على مهارات التفكير العليا 
مل : کیضف؟ ولاذا؟ وما رأيك؟ كيف ننظر إلى؟ .... 

ينبغي على المعلم بالرد على مداخلات الطلبة وإضافتها بحيث تكون مجالا 
لاتارة التفشكير. 

مناخ المدرسي العام. 

العلاقات المدرسية 

اللجائس المدرسية. 
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٠‏ الاخ الصفي. 

اساليب التقييم. 

* مصادر التعلم وفرص إاكتشاف المواهب. 
ثالٹا- أساليب التقويم: 

التقويم من الأركان المهمة 2 نجاح عملية تعليم التفكير؛ لأنه يتعلق بقياس 

ما ثعلمه الطلبةء من هنا ينبغي على المعلم أن ينوع 4 استراتيجيات التقويم وأدواته 
المعختلفة كالملاحظة واستخدام السجلات التراكمية وغيرها. 
رابعا- ملاءمة النشاطات التعليمية لهارات التفكير 

١‏ ملائمة النشاط لستوى قدرات الطلاب واستعداداتهم وخبراتهم. 

* علاقة النشاط بالمنهج. 

* وضوح أهداف النشاط. 
خامسا- إستراتيجية تعليم مهارات التفكير: 

* عرض الهارة. 

۵ شرح المهارة. 

توضيح المهارة بمثال. 

مرأاجعة خطوات التطبيق. 

* تطبيق المهارة من قبل الطلاذب. 

المراجعة والتأمل. 
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معايار عالي ت للتفقكبر 


إن هناك معاپير عالية للتفڪيرء إذا تم تطبيقها على التفقڪيرء تمڪن 
الفرد من اختبار نوعية التفكير حول المشكلات والقضايا المختلفة. 
على المعلم آن يكون ملما بهذه المعاييرء ويساعد الطلبة على تعامهاء من 
خلال طرح آستالة سابرة ومتعمقة؛ تجعل منهم مستولين مع معلمهم عن تفعيل 
تفكيرهم؛ من هذه المعايير الآتي: 
1. معيار الوضوح: يركز هذا المعيار على الإجابة عن الأسثلة الاأثية: 
١‏ هل يمكن تفصيل النقطة أو الفقرة المطروحة للتقاش بشكل اكبر أو 
بطريقة أفضلة 
* وهل يمكن التعبير عنها بطريقة أخرىة 
١‏ وهل يمكن عمل رسم توضيحي عنها؟ 
* هل يمڪن طرح مثال آو آڪثر عنها؟ 
. معيأر الصحة أو الدقة: حتى يبزداد التمكيرفاعليةء لايد وان تكون العبارة 
المطروحة صحيحة ودفيقة. 
. الدقة المتتاهية: يجيب هذا المميار على السؤال الآتي: 
١‏ هل يمكن إعطاء تفاصيل أخرى للجملة أو العبارة أو الحادثة؟ 
* هل يمكن ائتركيز أكثر على إعطاء مزيد من التوضيح عن طريق الأرقام 
الدقيقة للغاية؟ 
أن دحديد العبارة ودقتها بالإضافة إلى تدعيمها بالأرقام الدقيقة يعطى 
المجال الواسع التفكير بك التحديد والقهم. 
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.٤‏ معيار العلاقة: حتى تزداد فاعلية التقكير عند الطلبة؛ يتبغي أن تكون العلاقة 
بين الجملة المطروحة 4 السزؤال وثيقة الصلة بالمشكلة أو القضية المطروحة 
۵. معيار العمق: يتضح هذا المعيار من خلال الإجابة عن الأستلة الاتية: 
١‏ كيف تعمل الإ جابة على توضيح التعقيدات الموجودة ج السؤال؟ 
١ه‏ وكيف يتم اخذ المشكلة 4 الحسبان عند طرح السؤالة 
* وهل يتم التعامل مع أكثر العوأمل أو المتغيرات أهمية؟ 
قالعبارة المطروحة بالإإضافة إلى توفر المعايير السايقة فيها لابد وان تكون 
متصفة بالعمق الذي يعمق فهم الطلبة للمشكاة المطروحة للنقاش. 
. معيار الاتساع (سماحة التفكير): إن احترام وجهات نظر الآخرين وأراثهم مهما 
اختلفت عن أرائنا عملية مهمة ے نجاح التقكير 
۷. معيار المنطقية: لايد من طرح مجموعة من الأفكار ضمن تسلسل منطقي»› فتجمع 
الأفكار ذات العلاقة وذات المعنى والمدعومة بالأدلة والبراهين ليكون التفكير 
(Elder and Paul: 2002) Lali.‏ 
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امبحث التاسع 
منح ی تعلیمالتفگیر 


يعد دي بونو (80۳0 1(8) من أواثل المتحمسين لفكرة تعليم التفكير؛ 
ضمن دروس مخصصة معدة إعدادا جيدا؛ وذلك لأنه يمكن تعليم التفكير مثل أية 
مادة دراسية أآخری. 

تكم ن آهمية تعليم التفكير ضمن دروس مخصصة؛ ڪونها تحسن 
تفشكير الطلبة وتصبح العملية مخططة ومنظمة ومحقةَقة لأهداف مقصودة بدلا من 
العشوائية الموقفية التي يتم فيها تعليم التفكير عبر مواد دراسية. 

لقد ساد منحى آخر لتعليم التفقكير حيث يتم تعليم التشكير ضمن أى 
مأدة دراسيةء حيث تعد أي ماأدة درأاسية مناسبة لتعليم التقفكير» وهذا هو المتحى 
السائد ے تعليم الشكير؛ حیث يسهم بشڪل طبيعي وتلق ائي على ممارساته 
العمليات المختلفة ے سياقات منظمة محددة. 

رمعا يؤكد على آهمية المنحى الثاني 4 تعليم التفكير (تعلم التفكير 
ضمن آي مادة دراسية) الدراسة التي أجراها فولي (1971 :إعاه۴) بان العملية 
التريوية أكثر أهمية من المحتوى التعليميء حيث عنيت هذه الدراسة ببيان العلاقة 
بين سلوك المعلم وتعلم الطلبةء وأظهرت أن جزء! كبيرا من تعلم الطلبة وانجازهم 
يرد إلى خصائص معينة 4 عملية التدريس»؛ وقد تحددت هذه الخصائص بالعوامل 
التي تتعلق ب: 

* التفاعل الذي يقوم بين المعلم والطالب» وإدارة الصف. 

* وضوح الهدف ب اذهان الطلبةء وتفظيم التعليم الصفي. 

استراتيجيات توجيه الأسئلة وطرق المعلم وأسلوبه 2 تلقي التساؤلات والإجابة 
عنها. 
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٭# نظام التفزيز» وأسلوب التوجيه؛ وافترأض أن محصلة التعلم تعتثمد على 

أسلوب التعليم الذي يقدمه المعلم بے ألصف. 
زيادة طأعلية تعليم الطلبة التفڪير 
ويمكن زيادة فاعلية تعليم الطلبة التقكير من خلال: 

* تحويل مصدر الضبط عند الطلبة؛ وتحديد ماذاء وكيف؛ ومتى يتعلم 
الطابة بأنفسهم؟ فان أداءاتهم تصبح داخلية وذات مصدر تعزيز داتية ويوجهون 
أذفسهم وتعلمهم. 

١‏ تدريب العلم على إتقان مهارة التفكير لدي الطلبة. 

* الانتقال إلى نظام تعليمى متعدد يتطلب تعدد الأهداف وتنوع العمليات الذهنية 


وتعزيز تفرد وتميز الطلبة. 
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اليحث العاشر 


آ. ال لتعليم ضمن مجموعات: 


. 


العمل مع الصف ككل إذا كانت أغلب التنشاطات الصفية تنفذ ضمن 
الصف ككل. 

من الأفضل استخدام اتجاء الصف الكامل 2 تدريس التفكير؛ ذلك لأنه 
أكتر فدرة على الضبط» وما لهذا الأتجاه من منافع ومحددات مميزة. 
يتطلب التدريس على مستوى الصف درجة آقل من إعادة تنظيم الغرفة 
الصفية؛ يالا ضافة إلى كونها مريحة للمعلمين. 

آما عن عيوب وسلبياتها تكمن بے نقص التفاعلات الفردية ما بين المعلم 
والطالب ذلك آنها فاعلة 4 مد وتطوير تفكير الطابة وإن التدريس على 
مستوى الصف ككل سوف لن يتمكن من ذلك بفاعلية. 


. ليكون تبني انجاه تعليم التفكير فاعلا ينبغي تسهيل الإجراءات الآتية عند 


عملية التتفيذ» وهي: 
* تقديم عملية التفكير إلى الطلبة والتي سيقام على أساسها النشاط. 
عند أمتلاك الطلبة فهما واضحا عما تحويه العملية يتم اختيار 
النشاط اللازه. 
* عند اختيار النشاط ينبغي الأخث بعين الاعتبار المحطات الاآتية: 
آ. هل يعطى النشاط للطلبة فرصة التدريب على عملية التفكير هذه 
بطريقة واضحةة 


ب. هل سيكون النشاط متاسبا لخبرات الطابة؟ 
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ت. هل سيكون المعلم أكثر راحة عند استخدامه للنشاط 
التفكيري 2 هذا المجال المعين من المنهاجة 
ث. هل يرتبط النشاط بما يدرس 4 الصضة 
ج كيف يسهم النشاط التفكيري ب4 تطوير مهارات ومفاهيم خاصة 
4 مجال التدريب؟ 
* آخذ قرارات بخصوص كيفية إعطاء الاستجابات؛ هل تراد لأفظية 
شفوية آم كتابية؟ 
تقديم النشاط للصف؛ والتآأكد بے حالة استخدام مواد أو بيانات 
ومعلومات تمكن آالطلبة جميما من فرصة ملاحظة المواد ومعالجتها 
وأن يروها بوضوح. 

ه منح أالطلبة وقتا محددا لدراسة متطلبات النشاط والتفكير فيه. 

* يتبفي إذا كانت النشاطات تتطلب استجابات ڪتابية القيام يالآڻي: 

آ. الطلب من الطلبة إنهاء المهمة والتذكير بما تتطلبه العملية من 
خطوات. 

ب. إعطاء الطلبة الوقت المناسب للتفكير 

ت. الطلب من الطلبة عند إتهاء المهمة منافشة المعلم بالأفكار 
المتضمنة. 

ث. يتبغي على المعلم آن يستجيب لكل عبارة تصدر عن الطالب 
والخاصة بآنواع التدريس من أجل التقمكير, والانتباه إليها 
والتفكير بها بدقة. 
الطلب من المتعلمين إعطاء المعلم ردود أفعاليم عن التشاط. 
استخدام البيأنات من خلال التعليقات التقويمية التي يصدرها 
الطلبة وذلك من اجل تقوية مهارات التدريس من أجل التفكير. 

ينبغى إذا كانت النشاطات تتطلب استجابات شفوية القيام بالآثي: 

آ. تسجيل آأفضكار الطلبة على السبورة آو على أي وسيلة متوفرة. 
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ب. الطلب من المتعلمين الأستجابة لانشاط. استجابة المعلم لكل 
عبارة تصدر عن الطلبة» وذلك عن طريق الانتباه إليها والتاأمل ك 
الفكرة التي ينقلها الطالب. 

ت. تجنب الاستجابات التي تغلق التفكير أو تضع حدودا عليه. 

ينبغي أن يكون المعلم حساأسا حول مدى متعة وإثارة النشاط 

للطالب. 

إنهاء النشاط 4 حالة أن يشر الطلبة بالإرهاق. 

ج الطلب من المتعلمين تزويد المعلم بالتغذية الراجعة الخاصة 
بالنشاط» واستخدام تعليقات الطلبة التقويمية كبيانات؛ وذلك 
من أجل مساعدة المعلم بے زياأدة مهاراته بے التدريس من اجل 
التضكىر() Roths, Wassermann, Jonas ahd‏ 
(Rothstein: 19806, 34‏ 


[ 


ب۔. العمل ے مجموعات صدفيرة: 


. 


بتمیز هنا الاتجاه (العمل صنمن محموعأات صغبرة) 2 سماحه بتقاعل اكير 
بين الطلبة» من اتجاءه العمل ضمن الصف ڪكڪل. 


. يساعد هذا الاتجاه ب4 البحث الاستثارى. 
. التقمكير الجمعي به محموعات صغيرة بمكن أن يكون طريقة أستجنائية 


. فد لا يكون التفكير الجمعي 4 مجموعات غير مجدى أو مثمر 4 حال 


المجموعات الواسمة. 


. ومن إيجابيات هذه الآلية قد تشجع الطلہة ألذين يملكون صعويات ك 


الحديث ضمن مجموعات كبيرة قد يتطوعون ے4 طرح آفكارهم 4 المواقف 
التعليمية التي تشتمل على مجموعات صدفبرة. 


. فد يتطلب العمل مع مجموعات صغيرة إعادة تنظيم الغرطة الصفية خاصة 


بالنسبة المتعلمين الذين اعتادوا على التدريس ضمن المجموعات الكبيرة. 
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¥. فد تقتشا المشكلات عند تشكيل المجموعات مثل: مادا يجعل الأطفال 
يعملون بشكل فاعل مع بعضهم البعض؟ 

۸. عند تحديد كيفية جعل الطلبة يتبعون إجراءات العمل الجمعى بطريقة فاعلة 
وعند مساعدة المجموبعات على البقاء 4 النشاط أو المهمة. 

. ليس هناك فواعد سريعة من أجل تخصيص آو تعيين آفراد المجموعات كما 
انه ليس هنالك منافم واضحة .4 العمل الجممى ذات علاقة بالقدرة 
الأكاديمية. 

.٠‏ ينبغي للمعلم عند اختياره سلوب التدريس ضمن مجموعات صغيرة فلا بد 
من إتباع الإجراءأت الاتية: 

* تقديم عملية التفكير إلى الطلبة والتي سيقام على أساسها النشاط. 
# عند امتلاك الطلبة فهما واضحا عما تحوبه العملية يتم اختيار 
النشاط اللازم. 
عند انختيار التشاط ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المحطات الآثية: 
آ- هل يعطي النشاط للطلبة قرصة التدريب على عملية 
التفسكير هذه بطريةة واضحةة 
ب- هل سيكون النشاط مناسبا لخبرات الطلبةة 
ت- هل سيكون المعلم أكثر راحة عند استخدامه لانشاط 
التقشكبري ے هذا المجال المعين من المنهاح؟ 
تث- هل يرتبط النشاطل بما يدرس ے الصضفة 
ج- كيف يسهم النشاط الشكيرى 4 تطوير مهارات 
وهفاهيم خاصة ے مجال التدريب؟ 
8 إعداد نسخ عن النشاط الشكيري من أجل توزيعه على ڪل 


مجموعة. 
چ تقسيم الصف إلى مجمرعات تعلم تعاونية تتألف من (ئ - 0( 
أعضاء. 
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و هھ الفصسل الثاني س ي 
١‏ توزع تسخ النشاط على كل مجموعة. 
# الطلب من المتعلمين أن يتح دثوا مع بعضهم البعض بشان الأفكڪار 
والعمل مع يبعضهم البعض من اجل إنهاء النشاط. 
الطلب من ڪل مجموعة أن تختار مقررا من أجل آن يڪون مسۇولا 
عن تسجيل آأفكار المجحموعات. 
* عثدما تنتهي المجموعات من عملهاء يطلب المعلم من كل مقرر أن 
يقدم استجابات المجموعة آمام باقي زملاثه 2 الصف. 
# دعوة الصف إلى المناقشة يشان الا ختلافات والتبابتات بے استحايات 
سكل مجموعة وتجنب إطلاق الأحكام بشان قيمة الاستجابات التي 
تصدر عنهم. 
ج. العمل ضمن مجموعة فردية: 
يمكن آن يمكن هذا الاتجاه (العمل ضمن مجموعات فردية) المعلم على 
قدرة أاكبر على الضبط والإدارة؛ وذلك لأنه يسمح للمعلم بالعمل بشڪل آڪثر 
فاعلية ويطريقة أكثر فائدة من الناحية الإنتاجية عند العمل مع مجموعة تتألف من 
عدد فليل من الطلبة ء وإن ذلك بعزز تأاثير تفاعلات الثدريس من اجل التقكڪير. 
ہما أن النتاج الأساسي يآتي نتيجة التفاعلات التسهيلية التي تجري بين المعلم 
والطالب الوأاحد؛ فإنه لمن الواضح بان الجو (البيئة) الأسكثر تفعا هي الشكڪل 
ألتدريسي ضمن مجموعة صغيرة محددة الأعضاء 
ومن نقاط الضعف ب هذا الاتجاه أن باي أعضاء الصف يجب أن يكونوا 
منشغلين بالعمل المثمر وذلك من أجل أن يعمل المعلم مع نسبة قليلة أو اقل نسبة من 
المقاطعات مع المجموعة المفكرة» وما يتطلبه ذلك من مهارة. 
ينبفى على المعلم الأخذ يعين الأعتبار الخطوات الآتية عند العمل بالمجموعة 
اأوأسحدة: 
التقرير مسبقا من هم الطلبة الذين سوف يعمل المعلم معهم. 
يجب آن ا تحتوى المجموعة الجيدة أكثر من ستة طلبة» لان زيادة عدد 
الطلبة ي المجموعة يقلل أمكانية احتمالية التفاعلات الفردية. 
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التقرير مسبقا ما الذي سيقوم به باقي طلبة الصف (قد يعمل هؤلاء كل 
على حدة؛ أو قد يعملون ضمن مجموعات صفيرة 4 النشاط التفكيري» وقد 
يقرؤون آو يكتبون أو يعملون على أداء نوع آخر من الواجبات). 

اختيار النشاط التفكيري المتاسب مم المجموعة؛ مع التأكد أن الطابة 
يمتلكون فهما جيدا عما تحتويه العملية. 

تقديم التشاط إلى المجموعة. 

إعطاء المجموعة وقتا كافيا لتفحص التشاط والتحدث مع بعضهم البعض 
بشان الاستجابات الخاصة بالمهمة. 

دعوة الطلبة لمناقشة أفكارهم مع المعلم» ماذا وجدوا؟ وعندما يستجييوا 
للمعلم ينبغفي آن يستمع باهتمام لكل فكرة وتأمل آو التفكير_2 المعنى الذي 
تتضمنه ضكرة المتعلم المقدمة من قبلهء مع استمرار المعلم 4ے هذه التفاعلات التآماية 
التفكيرية لمدة حمس دقائق أو حسما يرى المعلم. 

ينبغي على المعلم تجنب الصعليق على أفكار ألطلبةء؛ وحينما تنتهي الجلسة 
يشكر الطلبة على مشاركتهم التفكيرية. 

عمل جسدول بشاأان تدوير الملجموعات بحيث تضمن أن كافة الطلبة 
ويالتساوي قد توافرت لهم فرصة العمل مع المعلم ضمن مجموعة صغفيرة ے جلسة 
تفكڪيرية (38 ,1986 .(Roths et.al:‏ 
د. العمل مع الطلبة بشكل فردي: 

ك هدا الاتجاه ينظم المعلم تدريسه ے برامج فردية» حيث يقوم الطلبة 
باختيار المادة ويفكرون بالمنهاج الخأص بالمرحلة وإضاطة التعديل المناسب من اجل 
استيعاب كافة قدرات الطابة المختلفة. 

تتفذ من خلال الإجراءات الآتية: 

" اختيار أنشطة ملاتمة ألطابة. 
۴ كتابة التعليمات الخاصة كل نشاط على بطافات من .)١٤4 -٠١(‏ 


* استخدام الصور والشروحات المأخوذة من مجلات وكتب فديمة وذلك من 
اجل جعل البطاقات أكثر جاذيية ومن أجل أن تبدو النشاطات أكشر 
وضوحا. 

" عمل من هذه المجموعة من البطاقات ملفا مرجميا لنشاطات التفكرء لذلكف 
ينبغي تصنيف النشاطات تحت عناوين الموضوعات الرئيسية. 

* وضع آالبطافقات 4 مكان يسهل على الطابة الوصول إلي النشاطات. 

* الطلب من المتعلمين اختيار نشاط تفكيري واحد على الأقل من خلال 
البطافات لليوم الواحد من أجل أن ينهوه بشكل فردي»؛ ويمكن للمعلم 
تحصيص مجال الموضوع الذي منه سيتم الاخنيار. 

" نحويل النشاطات التقكيرية التي يتم الانتهاء منها إلى العلم الذي سوف يقوح 
بقراءة والاستجابة إليه بطرق تسهل تفكير أو تأمل الطابة. 
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البح ث الحادي عشر 
مداخل رنطلفقاتم فى تعليمالتفكبر 


المنطق الصورى e(‏ اعم احص ۲ه۴): يعد هذا ادحل الأفضل 2ے محاولة 
تعليم التفكير:؛ كون المنطق موضوعا محددا وملموسا ويشتمل على مبادئ 
ومسلمات (موضوعات أو مصادرات). 

التتائج الثانوية لتعليم موضوعات آخرى ) By-product of hê‏ 
o other subjects‏ ngاttcb):‏ استخدام موضوعات ذات مجتوی؛ والتفکیر 
4 نطاق المحتوى» من خلال التأمل الداثم 4 هذا امحتوى. 

تعليم موضوع خأص (1118٥4ء۵) :)Spec]a1 suط[ e٤‏ الانطلاق من مادة 
معينة وموضوع معين ج نعليم التفقڪير 

الحوار والتقاش (01إووuءئاd (Debate and‏ الحوار قضية والدفاع 
عنها. 

الألعاب والألغاز والحاکڪi: (Games puzzles and simulaGi018)‏ 
الألعاب تمي مهارة التفكير طفيها يمارس الفرد مجال من المهارات. 

القلسفة (¥طاط0؟هآلط۴): تدريس الفلسفة يعلمنا أن نستخلص بض 
المبادئ الأساسية للتقڪبر. 

علم النقس ( رع 010 ط۳s۷c).‏ 

القوانين الاستخدام المهارة والأدواث (0014غ :)Rules use skill a0¬d‏ ن 
تلم قوانين التفكير لا ينمي مهارة عملية 2 التفكير؛ واستخدام التقكير 2 


| n | 
eee 


eek i |‏ ا 
يم مه الفصل الثاني يه ...ي 


مواقف معينة ينمى مهارة التشكير 4 تلك المواقف؛ |2 أنها لا تكون مهارة تنقل 
أثرها ب التفكيرء وعلى المهارة أن تكون متمركزة حول الشخص وليس حول 
الوقف. تعليم القرد التصرف _د2 موأاقة ملد د (التمرڪز حول الو قف) تسمی آدواتٹ 


بوتنو : 1 > 
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المبحث الثاني عشر 
أخطاء فى التقكبر 


أهداف استفراط الا خطاء المتطقية 2 التقكير: 


تحرير تفكير الطفل من التفكير الخاطي. 

زيادة حكم المنطق 2 التفكير 

تحديد الأخطاء التي يمكن أن يقع بها الفرد 4 آي فضية للتدريب على 
التفكيرء من أجل أن تكون عملية تدقيق الآخطاء وتصويبها عملية مخططة 
وواعية وليست عشوائية. 

تحديد هدف الطلافة ے تفكير الفرد. 

تحقيق مبداً الأتساق المنطقي ج تقكير الفرد. 

تدريب الفرد على استخدام الألفاظ الواضحة. 

تہني فكرة مواد مرجعية وراء ڪل فكرة يتقدم بها الطفل. 


ومن آبرڑ هذه الأخطاء ے التفكبر: 


التحيز أو ألنظرية الجزئية (70 ۲٣14115‏ ۴4): 

عدم النظرة الكلية للقضية أو الموقض. ويترتب على هذا الخطاً خطا ج : 
استیعاب خصائص الموقضف ومكوناته. 

الفهم المتضمن استدخال مدخلات وتنظيمها بطريقة غير متسقة مع المنطق. 


ويتحدد أسباب هذا التفكير بعوامل مثل: 


نقص المعرفة. 
غموض المعرفة وعدم اكتمائما. 

جزئية ما يصل إليه الفكر 4 فضية ما. 

تدني النظرة أو قصورها بحيث يحول دون النظرة الكلية للقضية أو الموقف. 
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السلم الزمني 5C416(‏ - 11018): اختصار الزمن بالتفكير. يتم فيه توجيره 
نظرة المفكر إلى جزئية أو فترة زمنية محددة ترتبط بالفشكير. 
التمركز حول الذات الغكيري (ر)آء !)1٥٥0ع‏ ا): يتضح هذا التقكير 
بمحدودية اانظر وافتصارها على مجال واحد مرتبط بمعرفة القرد نفسه و-خبراته: 
ويتحرر القرد من هذه النظرة بزيادة المعرطة الاجتماعية لديه؛ لآنه يها بتواصل مع 
الأخرين. الطفل يرى الموقف بدلالة ثأثيره عليه شخصيا. 
ألتكير والغرور (01€816.“) a0‏ tم0ganاA):‏ زيادة التمسك برأيه 
وتعصبه له» وهذا يغلق عليه التجول الذهني والبحث عن الأفكار البديلة الأخرى» 
أو الأفكار الوازية 4 القيمة والأهمية؛ ويغلق أمامه أعتبار الہدائل التي تشكل 
نوافت متمددة متنوعة للمعرفة أو القضية. يمكن للمعلم تخليص المتعلم من هذا 
الخطاً بے التفكير من خلال: 
تدريب الطلبة على الأخت بيعب الاعتبار الأفكار المتعددة للقضية الواحدة. 
آلہحت عن بد ائل ے کل موفف. 
التفكير مم والتفكير على القضية. 
البحث 2 التفكير الشخصي للفرد نقسه. 
التحدث للنفس عما بفكر فيه الفرد. 
التدرب على رفض الفكرة التي افتنع بها من اجل مساعدته على الشكير 
قيها بصورة موضوعية علمية. 
النظرة الأولى والحكم الابتدائي (الأولى) )ئنJudgeme (Initial‏ 
العجلة ب4 الحكم وتقرير الفكرة من أول ظهورها وتأكيدها والترڪيز عليهاء 
وهي أسهل آنواع التفكير. ويمكن حماية الفرد من هذه الظاهرة الذهنية من خلال: 
* إعطاء الفرد فرصة لإعطاء أحكام أولية أو ابتدائية. 
١‏ يدرب القرد على مخاصمة هذه القكرة. 
٭ يدرب على قبولہا مرة أخرى بمنطق أو أدلة وأسباب. 
١‏ يدرب على جمح معلومات يستكشة بها حقيقة الفكرة ويستبعدها. 
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# إتاحة القرصة أمام الفرد «أستمرار الفكرة على شاشة الذهن لزيادة مساحة 
الإدراك فيها أاكبر ما يمكن. 
* يدرب على التمييز بين الأضكار المتعلقة بالحكم وغير المتعاقة. 
* التدرب على التأني وقبول الأفكار المناهضة للفكرة 
* التدريب على التعزيز الداتي £ كل مرة ينجج فيه كف تفمكيره المتعجل 2 
قصضية والتحدث حن مزابا ذلت. 
التفكير المضاد (الحكم اإنارئ) 1g(‏ ادغ Adversary‏ ثل مذا 
الخطاً بے التقشكير ‏ البحث عن الفك رة المتاقضة أو المعاكمة أو الخالفة تلأفكار 
الطروحة» وغد يمكرن ألہدف من ذلك إيبطال ري أو التقليل من فاعليتها. ترتبط هذه 
الظاهرة أو المشكلة بعدد من الظوأهر الأسلويية النمائية ے تفشکیر الفرد : ڪالتعصب 
والتحيز والسلبية تجاه الآخرينء بالإضافة إلى شىظيم الذاتء» والتمركز حول الذات» 
والشعور بفقدان التقة ج الذات» وقلة الخبرة وضيق مساحة المعرفة وتدني العمليأت 
الذهنية. ويمحكن مساعدة الفرد على تجاوز هذه المشكلة من خلال الآأتي: 
تدريب الفرد على الاستماع بعمق لأفكار الآخرين وفبولہا. 
وثدريبه على التشكير الموضوعي. 
مد مساحة اعتبار الأفكار المتناقضة والتعامل مع عدد كبير من البداتل .ك 


كل قضية 
تدوبب القرد على التسامح مع أفكار الآخرين: واعتیار الآخرين والتدرب 


اتدماج الذات أو تضمينها 0۷01۷2۳201[ - 0ع£): لے هذه المشكلة يفتقر 
الضرد إلى أن يجرد نفسه من الموفف الذي ينافشه. رهذه اللشڪلة تسكون عمڪس 
الموضوعية. يستخدم الفرد التضكير كى يحافظ على صوأب موففه ثم يعتقد به). 

الحدية أو الطرطضة: (المرد رفك ر بعد وأحد (ابيض»؛ أسود) (خائن: 
أمين)؛ تبدآً هذه الظاهرة من الطفولة وتستمر حتى المراهقة لدي بونو:( 1228000 
(Model: 1986‏ 
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بعض المبادئ للوقاية من الوقوع ب2 اخطاء التقكير: 
* ينبغي آن يكون هناك تأبيد للأحداث رالوقائع (دليل للثبات والتأييد)؛ إقامة 
دلیل. 
ه مناقشة الحجح والبراهين والدليل مع المتخصصين. 
۶# تعداأد الحلول. 
* عدم التعصب لفكرة أو نظرية أو مبداً. 

معوقات تعليم التم_كير: 

.١‏ النظرة التقليدية السائدة للمنهاج وطرق التدريس وعدم الإيمان بالتطور الحديث 
على المنهاأح واستراتيجيات التدريس الجديثة التي تركز على طرح الاراء 
والأضكار وحل المشكلاإت. 

. دور المعلم الإيجابي 2 العملية التعليمية التعلمية مما يجمل معظم التقاعل اللفظي 
ياتى من جانه؛ ودور الطاثب السلبي الذي بتمثل بے الاستماع ... 

۳. اعتبار الكتاب المدرسي المصدر الأول والوحيد للتعلم» مما يحرم الطلبة من 
الاطلاع والتفاعل والتفكير وجهات النظر المختلفة والكثرة. 

.٤‏ الاعتماد بشكل كبير على السبورة وندرة استخدام الوساثل التهليمية الحديذة 
وألتي تشجح على تبادل الآراء والأفكار وتثيرنقاط وقضايا متعددة للنقاش 
وتعمل على تتمية التقكڪير. 

۵. عدح مراعاة الفروق الفردية وافتصار مها ييحصر التفاعل الصفي بين المعلم الذي 
يطرح الأسئلة» وعدد محدد من الطابة المتفوقين الذين يجيبون على أسثلة العله 
وحرمان بافي الطلبة من طرح أفكارهم وآرائهم. 

1. تركيز الأسئلة التي يطرحها المعلمين 2 الغائب على مهارات التفكير الدنيا: 
وهذا يعطل عملية تتمية التفكير لدي الطابة. 

. عدم تقبل الملم للأسئلة أو الأفكار التي تخرج عن موضوع الدرس» مما يحد من 
التفكير لدى الطلبة وحتى لدى المعلم. 

۸. تفاعل المعلم مع الآراء أو الأفضيكار الجديدة أو الأسثلة الذكية التي يطرحها الطلبة 
بشحكل سلبي مما يعطل عملية تقمية التفكير دى الطلبة. 
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۹. تمسك عدد من المعلمين بوجهات نظرهم وعدم تقبل أفكار الطلبة التي تتمارض 
مع آرائهم آو أفكارهم؛ مما يعيق التفكير ڪترا. 

.١‏ تعزيز المعلم للطلبة المتصفون بالمدوء والطاعة والتقيد بالتعليمات مم يساهم بے ننشئة 
جيل يميل إلى الرضوخ وقبول الأفكار دون مناقشة أو معارضة أو تقڪير عميق. 

.١‏ تجنب العديد من المعلمين طرح أسئلة تثير التفكير الحقيقي ئلطابة. 

۲, تركيز العديد من المعلمين على طرق التدريس التفقليدية مع ندرة استخدام طرق 
آخرى فطاعلة كالاستقصاء وحل المشكلات والاكتشاف مما يعيق عملية تلمية 
التفكير (واحاث تريوية: .)٠٠ ٠١‏ التفكير والمجتمم. 

.١‏ العصبيةء والعادات والتقاليد. 

.٤‏ الاستبداد بالرآي» الاحتكام إلى الرآى الام (ليس شرطا أن يكون رأي 
الأغلبية دائما على صواب). 

آنواع التفكڪير: 

تحدد أنواع التقكيربالأنواع الأتية: 

.١‏ التفكير العلمى: ويقصد به ذلك النوع من التقكير المنظم» الذي يمكن آن 
يستخدمه الفرد 2 حياته اليوميةء أو 4 النشاط الذي بيذله»ء أو ب4 علاقته مع 
العالم المحيط به. 

۲. التفكير المنطقي: وهو التقكير الذي يمارس عند محاولة بيان الأسباب والعلل التي 
تكمن وراء الأشياء ومحاولة معرفة نتائ الأعمال» ولكنه أكثر من مجرد تحديد 
الأسباب أو النتائج انه يعنى الحصول على آدلة تؤيد أو تثبت وجهة النظر أو تنفيها. 

يمثل التحسن الذي طرآعلى طريقة التقكير الطبيعي من خلال المحاولة الجادة 
للسيطرة على تجاوزات التفكير الطبيعمى أو الفطري» والصفة الأساسية للتهكير 
لمنطقى انه متمد على التعليل لفهم واستيعاب الأشياءء و التعليل يعد خطوة على طريق 
القياس. ويلاحظ أن وجود علة أو سب لفهم الأمور لا يعني عن أن السبب وجيه آو مقبول 

.٣‏ التفسكيرالناقد: وهو الذى يقوم على تقصي الدقة 4 ملاحظة الوقائم التي تصل 
بالموضوعات» ومناقشتهاء وتقويمهاء والتقيد بإطار الملاقات الصحيحة الدي 
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ينتمي إليه هذا الواقم» واستخلاص النتاثج بطريةة منطقية وسليمة» مع مراعاة 
الموضوعية العملية وبعدها عن العوأمل الذاتيةء كالتآثير بالنواحي العاطفيةء أو 
الأفكار السابقة أو الآراء التقليدية. 

.٤‏ التفكيرالإبداعي: وهو أن توجد شيا مألوفا من شيء غير مآلوف وان تحول 
المألوف إلى شىء غير مألوف. 

.٥‏ التفكير التوفيقي: وهو التفكير الذي يتصف صاحبه بالمرونة وعدم الجمود 
والقدرة على استيعاب الطرق التي يفك ر بها الآاخرين فيظهر تقلا لأفكارهم 
ويغيرمن أفكاره ليجد طريقا وسيطا يجمع بين طريقته ے المعالجة وأسلوب 
الآخرين فيها. 

.٦‏ التفكير الخراك: والبدف من استعراض هذا النمط من التفكيرهو فهمه؛ 
بهدف تحصبن الطلاب من استخدامه وثقليل مناسبات وظروف حدوته. 

۷. التفكير التسلطي: ويهدف من عرضه إلى فهمه»ء بهدف تحصين الطلاب من 
استخدامه؛ لان هذا النوع من التفكير إذا شاع فائه تمكير يقتل التلفائية والنقد 
والإاہداع. 

۸ التفكير التفريقي (18 1 )٣1ط‏ اع ع اء :)]v‏ يرتبط هذا النوع بتتيجة المعلومات 
وتطويرها وتحسنها للوصول إلى معلومات وأضكار ونراتج جديدة: من خلال 
المعلومات المتاحة» ويكون التأكيد هنا على نوعية الناتج وأصالته» ويعني أن 
الفرد يمكن إلا يصل إلى إجابة وأحدة صحيحة» لأنه بنطلق 2 تفكيره وراء 
إجابات متعددة؛ وهذا انوع يقابل عمليات التفكير الإبداعي (زياد ء» د.ت). 

۹. التفكير التجميعي ١K118(‏ 11ا أEenاc0nve):‏ يحدث هذا النوع من التفكير 
عتدما يتم تنمية وإصدار معلومات جديدة من معلومأات متأحة سبق الوصول إليهاء 
ومتفق عليهاء وينتج عن ذلك إجاية صحيحة وأحدة ما يفكر فيه الفردء وهو 
والحالة هذه 4 تفكير تجميمعي مجدد » ويقابل هذه العملية التفكير الناقد. 
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يمكن الوقوف على جوانب هذه الملاقة من خلال بيان: 
.١‏ العلاقة بين اللغة والفكر. 
۲. كيفية تعلم اللغة واڪتسابها. 


اميحث الأول 
العلاقة بين اللغت والفكر 


ل يوجد حتى الوقت الراهن بيان شامل ومتفق عليه للملاقة بين اللفة 
والفكر ء وكل ما هتأالك ننا يصدد وجهات من اإنظر والتآملات التي تقوم 
على ساس دلائل البحوت؛ التي يصعب تجميعها؛ لتباين وجهات النظر 2 

وعلى الرغم من أن العلاقة بين اللغة والتفكيرء» كانت داثماموضم 
خلاف» إلا أن الباحثين يكاد يتفقون جميعاء على أن هناك ارتباطاً بين اللفة 
والتفڪير. 

تجدر الأشارة إلى أننا لو حاولنا أن صوغ 4 كلمات موجزة نتائج 
الدراسات السابقة لہذه المشكلةء» فسنجد أن الحل الذي اقترحه باحثون 
متعددون لہاء تارجح دائم منن أقدم العصور حتى الوفت الحاضر» بين قطبين 
متباعدين التطابق والامتزاج التام من ناحية آو التباعد والانفصال من ذاحية 
آخری. 

بمكن لنا إبراز طبيعة الملاقة بين اللغفة والتفكير من خلال بيان 
آراء العلماء ونظرياتهم حول تلك العلاقة. 
يمكن توضيح هذه العلاقة من خلال النظريات الاتية: 
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اد تظریم وورف ر۲6 ۷۷٥‏ رالنظرية النسبية اللخويہ والحتمية اللغوي: 

وورف هو آشهر علماء الاجتماع الأمريكيين؛ تقوم هذه ألنظرية على 
فكرة مغادها أن اللغة تحدد التشكير. 

ترى هذه النظرية أن اللغة هي التي تجعل مجتمعا ما يتصرف ويفكر 
بالطريقة» التي يتصرف ويفكڪر بها. 

فهي ترى أن المجتمع لا يرى العالم إلا من خلال لغتهء فاللغة تساعد 
التفكير: وتساعد على نموه؛ وينطوي هدا ألموفف على جاذبين؛» هما: 

التسليم بالنسبية اللغويةء آي أن المتكلمين باللغات المختلفة لديهم 
ادراكات وتصورات مختلفة عن العالم. 


# الحتمية اللفوية: وتدعي أن ياء اللغة يضع قيودا أو شرو طا علی 


يعتقد وورف آن شىكل اللغة المعينء يؤثري إدراك القرد للعالم » ويفسر 
ذلك بان اللغات تختلف بشكل كبيرء ولہذا فإن العالم يتم إدراكه بشكل مختلف 
من خلال المتحدثين للغات مختلفة (مرضی: .)۱۹٩٤‏ 

قدح وورف العديد من الأمثلة التي تيد وجهة نظره هذه (أن اللغة تحدد 

يقة تفكيرناء أو اللفة التي يتحدثها المرء تقوده إلى إدراك العالم بطرق مختافة 

تماما عن الآخرين). 

ومن هذه الأمثلة الشهورة التي تقدم للدلالة على هذه الأفشكارء الينود 
الہوبي ألدين يستخدمون كلمة واحدة للاشارة إلى آلحشرات وأخرى للاشارة إلى 
الطائر» وكذلك هناك اختلاف بين اللفات ب4 الطريقة التي تسمى بها الألوان. 

ترى هذه النظرية أن الألفاظ الموجودة عند الفردء تؤثر على تفكيره وقدرته 
على إدراك العالم الذي يعيش فيه؛ ذهتود الہوبى (من وجهة نظر وورفا)ء بسبب 
فصور تطور لغتهم ؛ آدى إلى قصور 4 تقكيرهم» وإدرأكهم ثلعالم بطريقة مختادة 
عن الآخرين» لعدم وجود لغة متطورة وألفاظ كافية لذلك. 
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لقد رد عدد من العلماء على هذه الفضكرة بقوئمم إن الإنسان التاطق بمكن 
أن يتعلم آلفاظا جديدة ومسميات جديدة للأشياء المختلفة. وعلى الرغم من هذا النقد 
فإن العديد من هؤلاء العلماء يرون بان ما هو مخزن 2 ذأكرة الفردء ريما بشوه 
ذأكرة الغرد اللاحفة. 

يرى وورف أن الفرد يرى العالم كنتيجة للطريقة التي يتم بها التعببرعن 
علاقات المعنى من خلال قواعد النحو 4 اللفة» ومن الأمثة التي يسوقها هنا أن 
الأفراد 2 اللغة الاإنجليزية يميلون بصورة طبيعية إلى التفكير 2ے الأسماء على أتها 
أشياء وبك الأفعال على أنها أنشطةء لكن هنود انهوبي يعبرون عن أشياء مثل البرق؛ 
واللهب» ودفعات الدخان على أنها أفعال. 

ومن الانتقادأت التي قدمت حول هذه الفكرة » هو على الرغم من أختلاف 
لغة هنود ألهوبي هل هذا يعنى أنهم يفكرون بطريقة مختلفة وأنهم لا يدركون 
موضوع الأشياء والأفعال والفترات الزمنية مثل (خمسة أيام) (هنود الہوبي يعبرون عن 
الفترة ألزمنية للمدة التي استفرفها عمل ما بقولمم استغفرق حتى اليوم السادس؛ 
فتفكيرهم من وجهة نظر وورف فاصر على إدراك الزمن المستفرق بالفعل بے عمل ما 
وهو خمسة آيام)» وقد يكون هذا القهم عن لغة الہوبي ناتج عن الترجمة الحرفية 
إلى اللغة الإنجليزية. 

الآئشطة اللغوية وحتى ضمن أبناء المجموعة الواحدة ريما يكون لہا اثر بالغ 
على طريقة تفكير إفرادها (جحرين: ۱۹۹۲). 

تجدر الأشارة ألى أن أ حدى الدرأاسات) ثثاولت بالبحث لفة قبيلة هندية» 
وتتميز لغة هذه القبيلة ے خلو مفرداتها الغوية من أفعال الزمان الماضي أو المستقبلء 
حيث تقتصر على آلفاظ تشير إلى الحاضر فقط. 

وقد أكدت نتائج هذه الدراسة على أن هذا القصور 2 اللغةء أثر بشكل 
كبير على تفكير أفرادها وحياتهم الاجتماعية. 

والتساؤل الذي بمكن آن يتار هنا: هل الأنسان الذي حرم من الك لام 
والغة والسمع»ء يملك تصورا للعالم الذي يعيش فيه» آم أنه غير ذلك وهل تصوره 
لهذا العالم مختلف عن تصور أفرانه الذين يعيش معهمة 
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لا شك أن التفكير ل هذه الأسئلة » ومحاولة إيجاد إجابة شاضية لہا ترجهنا 
إلى الحقيقةء بأن الملاقة بين اللغة والفكر علاقة جدلية متناقضة ليس من ألسهل 
على الإنسان؛ الوصول إلى رأي واضح ومجدد حولما بيسر وسهوله. 

النظرية الثانية التي أرغب بك عرضها على القارئ الكريم» نظرية ونظرة 
راتد المدرسة المعرفية: 
نظريت بياجيه (التفكبر يحدد التطور اللغوي): 

ينطلق هذا العالم السويسرى من أفكار وتصورات مخائفة لتصورات 
المدرسة السلوكية. 

ترى المدرسة السلوكية أن اللغة تساوي الفنكرء بينما يرى بياجيه أن اللغة 
لا تساوى الفكرء؛ وان التقدم المعرے يحدث قبل نمو اللفة. 

قالنمو المهرك يآتي آولاء وهو ما يجعل النمو اللغوي 4ے المقابل شيا 
ممكنا. 

تجدر اللإشارة إلى أن بياجيه وصل إلى آيعد من ذلك»؛ فهو يرى أن اللغة 
ليست شرطا ضروريا النمو المعرة. 

إن ظهور التمشل الداخلي والذي تعد اللغة أحد أشكالهء يزيد من قوة 
التفكير 4 المدى والسرعة» فالأطفال يمحكن آن يكون لديهم أفكارا من الأشياء 
والموضوعات» قبل أن يستطيعوا تسميتها» ومن ثم فان امتلاك الطفل اللفة لا يمنعه 
من التقمڪير. 
بظهر بوضوح من وجهة ثظر بياجيه آن اللغة: 

* ليست السبب 2 التقدم العقلي الذكائي»ء ولكنها مجرد أداة تستخدم 2 
التفكير الإجرائي. 
* هي انعكاس للمعرفة بدلا من أن تكون مستقلة عن المعرفة آو تكون صورة 
خادمة لہا 

تؤكد مدرسة بياجيه أن الارتقاء المعر يحدث أولا» ثم يتبعه الارتقاء 

اللغوي» وان التفكير ينعكس على لغة الطفل» وينمو تقكير الطضل خلال تفاعل 
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الطفل مع الأشياء والناس ج بيئته»ء وتأثر أرتقاء اللفة حسب مدى تداخلها 2 هذه 
الآشكال من التفاعل: لكنها لا تنمو عير التمو المفرے (جمعة: 1۹۹۷). 

ومن الأفكار التي تؤكد على أن التفكير رنعكس على اللغةء حديث 
بياجيه عن الخصائص النماثية 4 التطور الممرے للطفل 4 مرحلة ما قبل العمليات 
«(Preoperational Period)‏ ويالتحديد ما يعرف بالتمركز حول الذات 
.)Egocent(‏ وظھور بدايات بسيطة للمفاهيم» فالأطفال يجدون صعوية ك 
تقل أفكارهم ومشاعرهم إلى الآخرين ولا تكون هذه الصعوبة ناتجة عن ضعف_2 
اللغة بل تكون يسبب عدم قدرة الطفل على مشاركة شخص آخر وجهة نظره» أو 
الأخذ برآيه ے قضية من القضاياء وتتحكم هذه الظاهرة جيدا بتفكير الطقل 
لدرجه أنهم يبستخدمون آسماء خاصة بهم لأكثر الأشياء المألوفة. 

كما نلاحظ أن طريقة التفكير التي تسيطر على الطفل 2 مرحلة تمائية 
ماء تنعكس على لفته» فالتفكير يحدد اللفة. 

إن وجهة نظر بياجيه حول العلاقة بين الفكر واللفة» وان الفكر يحدد 
تطور اللغة» والتآأكيد على آن لغة الطفل وتفكيره يختلفان عن لغىة الكڪبار 
ونمكيرهم؛ يفسر وجود لغة خاصة بالطفلء لغة إبداعية» مختلفة تماما عن لغة 
الكبار من حيث اللفظ والقواعد اللغوية» وهذا يجعل الأطفال ينظرون إلى الأشياء 
من زاوية مختلفة تماما عن نظرة الكبار. 

فعلى سبيل المثال نجد آن الطفل ويسبب طبيعة بناه المعرفية»؛ يسمي جميع 
الحيوانات التي يشاهدها بلفظ واحد (يطلق مثلا كلمة عو على جميع الحيوانات» 
فهو يسمي الجمل عو والبقرة والحصان والحمار والكلب كذلك)ء؛ وتڪن من 
خلال تفاعل الطفل مع البيئة ونمو بناه المعرفية يصبح مدرك أن لكل حيوان اسم 
مختلف عن الآّخر ومن ثم أن الحیوانات بمكن أن تصنف إلى مجموعات بحسب 

يرى بياجيه أن التطور العقلي يتحسن بالتفاعل الاجتماعي» وڪشرمن 
المعارف والمعلومات نحصل عليها عادة من النقاش الذي يدور بين الآخرين. 
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نمو معريے (بنى معرفية) 


تتطور من خلال 
تفاعل اجتماعي 


اڪشساب معاأرف ومعلومات 


1 


نمو الافة 


ومما سبق يتضح أن أللغة والفكر أمران مرتبطان جداء ولكنهما نطاقان 
مخنلفان. 
إن تفكير الطفل يعتمد على نظام من المنطق الداخلى الذي يتطور كلما 
نظم الطفل خبراته اليومية وتكيف معها. 
إن بياجيه ينظر إلى التطور المعرے على أنه مسالة نضج؛ يحدث عن طريق 
عملية داخلية للأشكال المنطقية» حيث يتم إدخال المتطق الذي سيبداً على شكڪل 
حركى ي البداية ثم يستخدم بشكل رموز يعد ذلك» وعندها لا بعود العمل المادي 


ضروريا للتفكير. 
تجدر الإشارة إلى أن برونر وهو من رواد المدرسة المعرفية أيضاء يخالف 
بياجيه 4 نظرته للغة والفكر. 


فبرونر يعتقد أن الفمكر ما هو إلا لغة داخلية؛ وأن قواعد اللفة النجوية 
وليست قواعد المتطق هي التي يمكن أن تستخدم 4 تفسير إتقان الأطفال للمهارات 
المعرفية | اة 
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ينظر برودر إلى التطور المىرے ے ضوء تذوبت المظاهر اتتكنولوجية التي 
يحصل عليها الفرد من تقافته؛ وان أكثر هذه المظاهر طعالية هى اللغة. 

النظرية الثالشة التي توضح العلاقة بين اللفة والتفكير: هى النظرية 
السلوكية وبالتحديد وجهة نظر مزسسها جون واطسون (التفضكير هو اللفة): 
النظرية السلوكيى جون واطسون (التفنكبر هو اللخب: 

تعد هذه النظرية من أوائل وجهات النظر التي تناولت علاقة اللغة 
بالتفڪيرء حيث ترى آن التهسكير هو اللغة. 

ترى هذه المدرسة أن التفكير عبارة عن اول الكلمات 4 الذهن؛ أو أنه 
عبارة عن عادات حركية 4 الحنجرة» آو هو حديث دأخلي يظهر بے الحركات قبل 
الصوتية لأعضاء الكلام» أي أن التقڪير كلام ضمني. 

إن هذه الآراء قادت المدرسة الأمريكية ے2 مراحلها المبكرة إلى رفض 
التسليم بوجود أي متغيرات وسطية بب المنبهات (المشرات) والاستجابات» ولڪن 
التجارب أثبثت أن هذه الحقيقة غير مقنعة؛ لأن التسليم بمثل هذا الرآي يدعو إلى 
التخلي عن المشكلة من أساسها (أنسى: .)۲٠٠١‏ 

أما وجهة النظر الرابعة» فهي تبين وجهة نظر العالم الروسي فيجوتسكڪي 
(تفاعل اللغة مع التفكير): 
٤‏ نظري فيجوتسكي (تفاعل اللغت مع التفكير: 

ههرت آفڪار قيجوڻس ڪي 2 كتابه (التفكيرواللغة)» والذى أڪد من 
خلاله على تفاعل اللغة مع التفكير. 

یری فيجوتسسكى أن الأطفال حينما يكونوا صغاراء فإن الكلام لا 
يتضمن تفكيرا (يقصد بذلك الناغاة). 

وآن التقكير لا يتضمن كلاماء وأنه عند نقطة معينة من الدورة الأنضجية 
وعموما عند سن عامين فإن الكلام والتمكير يصبحان قوتان مند مجتان» وحينما 
يحدث ذلك يہدآن 4 تبادل التأثير كل منهما ك الأخر. 
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يقرو فیجوتسگڪي أن الكلام يبدا 4 خدمة الذكاءء وتبدا الأفضكار ے 
أن تكون متكلمة » فأضكار الأطفال توجه بشكل آولي بواسطة قول الطفل فرق 
العادة وتدريجا تصبح اللغة متداخلة؛ مما يعني آن الطفل ينغمس بك حجوار دا خلي› 
هذا الكلام الداخلي يساعد الطفل 2 حل المشكلات المعقدة 

تجدر الإشارة إلى آن فيجوتسكي يرى على الس من بياجيه» أن اللفة 
تتفاعل بشڪل ثابت مع التفڪير. 

إن التفكڪير 2 رأى فيجوتسكي» لا يتم التعبير عنه 4 كلمات» ولڪنه 
يأتي إلى الوجود من خلال هذه الكلمات؛ والكلام الداخلي ليس مجرد النطق 
الصوتي للجمل» كما يرى واطسون» بل هو صورة آو شڪل خاص من اش ڪال 
الكلام؛ يقع بين التفكير والكلام المنطوق. 

يعتقد فيجوتسكي أن الكلام الخاص يلعب دورا نوعيا 4 التأثيرے 
أفكار الأطفال؛ و2 حل المشكلات» فاللفة يمكن آن تخدم باعتبارها مرشد 
لسلوك الأطفال» وبائتالي لأفكارهم. 

وتشیرعدد من البحوٹ (1993 we1۲:‏ 0) آن فيجوتسڪي ڪان اقرب 
للحقيقة من بياجيه حينما اقترح أن غالبية الكلام الخاص (الداخلي له وظيفة 
الإرشاد المعرية الذاتى). 

قدم عالم النفس فيجوتسكى أفضل التحائيل استثارة للتقاعل بين الفكڪر 
واللغة. يرى آن للغة وظيفتين مستقلتين: 
۵ الاتصال الخارجي مع بني الہشر. 
* وما يعادل هذا 2 الأهمية من الاستخدام الداخلي لأفكار المرء. 

إن معجزة الادراف البشري هي آن كل من هذين النظامين (الخارجي 
والداخلي)؛ يستخدمان نفس الشغرة اللغوية» ومن ثم يمكن ترجمة الوأحدة منها 
إلى الآخرى بدرجة ما من النجاح. 

فبالتظر إلى الحيوانات» ليس هناك شك 4 قدرتها على التفكيرء بمعنى 
أنها قادرة على مسائل التمييز المعقدة» حتى أنها تنج بے تعلم المسائل اللغوية 
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بالتقاط امثير الفريب من بين ثلاث مثيرات مثلاء وهذه مسألة يفترض انها تنطوي 
على نوع من التجسيد الداخلى شديد التعقيد ؛ ويامثل ليس هناك شك أن للحيوانات 
نظما شاملة للاتصال مثل: الصيحات الصوتية » الإشارات المرئية؛ والروائح وما إلى 
ذلك. 

لڪن ما لم يستطع حيوان واحد ان يقوم به حتى الان هو آن يخرج من أحد 
التجارب النفسية مثلا ليقول للقرد الذي يليه 4 الدور» إن هتاك عالماً مجنونا سوف 
يعطيك موزه» إذا أسقطت انتقاء المنصر الغريب» بتعبي ر آخر: لا يستطيع القرد 
ترجمة أية عمليات يستخدمها للاستحضار الداخلي مشكلة ماء ل صورة يمڪن آن 


يوصلها خارجیا. 
إن حقيقة وجود نظامين 4 البشر» يمكن أن يظهر علاقة بين التفڪير 
واللغة على النحو الآتي: 


8# اللغة هامة جدا ومعحددة للتقفكبر. 
الفكر يسبق اللغة وهو هام لتملورها. 
# لكل من أللغة والتشكير جذورء المستفلة. 

لو سلما ننا قادرون؛ أن نضع أفكارنا 4 صورة كلام» وأن تصل إلى 
أستدلالات عن أفكار الآخرين من خلال ما يقرلونه » ما هو الشيء الكڪامن 4 اللغة 
البشرية الذى يجعل هذه الترجمة ممكنة. 

یری فيجوتسكي أن الفكر واللغة» ييدآن على آنهما لونان من الأنشطة 
المنفصلة والمستقلة. 

4 كل طفل حديث الولادة - كما هو الحال 2 الحيوانات - يستمر 
التفغكيردون استخدام اللفةء مثال ذلك يتجسد 2 محاولات الطفل خلال الشهر 
الأول لحل مسائل مشل لس الأشياء أو فتح الأبواب وما إلى ذلك» بنفس الدرجة 
يمكن أن نمتب ر أن الأصوات غير المترابطة التي يصدرها الطفل»؛ كلاما بدون 
تفكير» يسعى فيه لإشباع غايات اجتماعية مثل جذب الانتباه وإعجاب الكبار. 

والسنة الحاسمة 4 اللفة» كما يرى فيجوتسكي تثم على ذحو السنة 
الثانية من الهمر عندما يحدث المنحى المستقل الفحكر فيما قبل مرحلة الفكر: 
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والمنحى المستقل للغة فيما قبل العمليات المقليةء عندما يلتقي هذان المنحيان 
ويلتحمانء ليعلنا بدء نوع جديد من السلواف» عند هذه النقطة يصبح الك ر لفظا 
والسكلام عقلائيا. 

ويعتقد كذلك أن الطفل خلال السنوات القليلة التالية» إلى نحو السابمة 
من العمر تقوم اللغة بكل من الوظيفة الداخلية ‏ متابعة وتوجيه الفكر الداخلي؛ 
وكذلاكف الوظيفة الخارجية الخاصة بتوصيل نتائج التفكير إلى الأفراد الأخرين. 

لا كان الطفل غير قادر على الفصل بين الوظيفتينء الفرد يدرك الظاهرة 
التي يطلق عليها بياجيه (الكلام المتمركز حول الذات). 

يتحدث الطفل بصوت مسموع عن خططه وآنشطته الداخلية؛ غيرمميز 
هذه النوعية من التحدث مع ذاتهء وبين الكلام الاجتماعي الذي يخاطب به الآخرين. 

الطفل 4 عمر السايعة يتعلم آن يحدد الأستخدام الواضح للفة» 4 إطار 
المناسبات التي يريد فيها أن يمارس التخاطب الاجتماعي» وتصبح الوظيفة الفكرية 
للغة مختزلة 4 صورة الكلام الداخلى. 


۵ تظريہ سيرجيوسبييي رالتفاعل بين اللخ والتفنكير ولكن 
ليس بينهما تطابقئ): 

على الرغم من أن التفكير وائلفة يتفاعلان معا بشدة منذ الطفولة» فهذا لا 
يعني آنهما يتطابةان. 

وأالذككاء بأعماله ومحتوياته لا يعبر عن ذاته آيدا بصورة ڪاملة من خلال 
الكلمة (أي اللغة)ء: حتى وإأن كانت قدرة القرد أللغوية ونضجه يصلان إلى 
مستوبات حالية. 

إن هناك أنشطة ذهنية تبعد عن اللغة» كما إن هناف حالات يثرثر فيها 
المرء فيتحدث بلا تقكير كالببغاء؛ إذن فهناك تفشكڪير شخمس وتفڪير غير 
شخصى» وكذلك أفكار فارغة أو خالية من المعنى. 

إن الطفولة الأولى» تؤكد على آن التقكير والكلمة (اللغة)؛ لا يتقابلان 
فهناك 4 الواقع مرحلة يسبق فيها النضج الذهني النضج اللفوى وكذلك هناف 
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أيضا مرحلة للتطور اللغفوي تسبق القدرة على التقڪيرء كما يتضح ے2 إعجاب 
الطفل بالاستماع إلى كلمات الأفراد داخل الأسرة قبل أن يعي معناها. 

لا تطابق بين ألكامة والتفكير ك التفاوت بين اللفة الداخلية واللفة 
الخارجيةء فاللغة كما نعرف عبارة عن مرڪب لا بمڪن فصل عناأاصره عن بعضها 
البعض سواء كانت صوتية أو كتابية آو دالة على المعنى» فائلفة الداخلية 4 كونها 
لا تترجم إلى أفعال جسمانية ليست لغة ولكنها تتميز بسيادة التفكير فيها على 
الكلمة وهي تملك سمة ووظيفة لا بمكن أن يشاركها فيها أحد غيرهاء وهي أذها 
لغة لأنقسنا. 

مما سبق يظهر حجم الخلاف بين وجهات النظر والنظريات المختلفة التي 
توضح العلاقة بين التفكير واللغة. 

يمكن الجمم بين الآراء المختلفة ويمكن الق ول أن العلاقة بين اللغفة 
والفكر علاقة ديتامية متبادلة من حيث التأثيرء فكل منهما يؤثر ‏ الآخر ويتأثر 
به» طنحن لا نستطيع أن نتكلم بما لا نقدر أن نفڪر فيه؛ ولا نستطيع آن نفڪر 
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البحث الثانى 
كيفية تعلم اللغى واكتسابها 


يمثل اكتساب اللفة وارتقائها أحد الموضوعات الهامة 4 علم النفس 
الارتقائي» وعلم الثفس اللغوي» التي حظيت باهتمام وبحوث متعددة» وتعتبر القدرة 
على اكتساب وتعلم اللغة من الخصائص التي تميز الكائن البشري عما عداء. 
لقد نتج عن هذه الدراسات» وهذه البحوث عدة نظريات تعرضت لتفسير 
كيف يتم اكتساب اللغة وتعلمها وعلاقة ذلك باأفكر والنمو المعرے؛ ويمڪن 
إجمال هذه النظريات بے تلاث ات رئيسية هي: 
.١‏ نظريات التعلم والتشريط بآنواعها المختلفة كما لدى واطسن وسكتر. 
۲. النظرية العقلية (القطرية آو اللفوية)ء وبمتلها تشومسكى وآخرون. 
۴. النظرية المعرفية» وترتبط بأعمال بياجيه. 
وفیما يلي عرضا لہذه النظريات: 
.١‏ نظريأت التعلم والتشريط بآنواعها المختلفة (المدرسة السلوكية): 
تفترض النظريات السلوكية عاأمةء آنه ينبغفى أن نولي الاهتماح 
بالسلوكيات القابلة للملاحظة والقیاس ولا يركزون اهتمامهم على الأبنية العقلية أو 
العمليات الداخلية التي تولد الأبنية اللغوية. 
فالسلوكيون لا ينك رون وجود هذه العمليات العقلية ولكنهم يرون آن 
السلوكيات القابلة للملاحظة مرتبطة بالعمليات الداخلية؛ أو الفسيولوجية؛ ويرون 
آنه لا يمكنهم دراسة ما لا يمكن آن نلاحظه ومن ثم فهم يبحثون عن السلوڪيات 
الظاهرة التي تحدث مع الأداء اللغوى. 
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إن شكل لغة الطفل الناشئة يتحدد ليس بالاكتشاف الذاتي أو التجارب 
الإبداعية» ولكن بواسطة التعريز الانتقائي الذي يتلقاه من المحيطبن به. 

إن السلوكيون يتفقون جميعا حول أن البيئة هسي العامل الحرج والأكثر 
أهمية ي عملية الإكتساب» فهم يؤكدون على الاختلافات للأطفال أثقاء فترة 
اكتساب اللفة» فالسلوكية تركز على القوى الخارجية التي تشكل سلوكيات 
الطفل اللفظية #4 صورة لغة » فهم يرون الطفل باعتباره مستجيب لہذه آلقوى. 

يرى سكنر أن اللغة عبارة عن مهارة ينمو وجودها لدى الفرد عن طريق 
المحاولة والخطاًء ويتم تدعيمها عن طريق المكاطاأةء وهكذا بتعلم الأطفال من 
خلال الاشراط الإجرائي» كذلك يلعب التقليد دورا ذو دلالة 4 اأكتساب اللغة من 
خلال الأفراد المحيطنن بالطفل. 

نرى أنه ليس هناك شك آن التعزيز والتقليد يلعبان دورا 4 النمو اللغوي» إلا 
آنه بالرغم من ذلك فإنه من الصعوية بمكان أن ينظر إليهم باعتبارهما التفسير 
الوحيد لتمو الطفل اللغوي فهناك عوامل بيولوجية ونضجية تهيي الطفل لاأكڪتساب 
اللغة (حمهة: ۱۹۹۷ ). 

نلاحظ أن هذه النظرية لا تركز على العديد من العوامل المهمة 2 
اكتساب اللغة» كالعوامل الفكرية وعامل النضج وغيرها. 

.٣‏ النظرية العقلية (الفطرية أو اللغوية): 

قبل البدء بالحديث عن تشوم سكي ونظريته 4 اكتساب اللغةء آود 
الإشارة إلى آن آراء تشومسكي لاقت اعجابا كبير من قبل العلماء والباحتين» لذلك 
سيتم عرض هذه النظرية والاراء المختلفة فيها بشكل مختلف عن سابقاتها من 
اللظريات الأخرى» ستعرض هذه النظرية على شكل نقاش يبرز آراء تقومسكي 
وآراء العلماء المرب وكيف أنهم سبقوا تشوم_ سكي بے أبرز الآراء المتماةة ے 
اكتساب اللغة» وسيتم هذا وفق الأتي: 

نشا الاتجاء العقلي على يد تشومسكي»؛ وهو يرى أن هناك حقيقة عقلية 
تكمن ضمن السلوك الفعلي» فكل أداء كلامي يخفي وراءه معرفة ضمنية بقواعد 
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معينة» وتعتيراللفة 4 ظل المبداً العقلي تتظيما عقليا فريداأ من نوعهة» تستمد 
حفيقتها من حيث آنها أداة للتعبير والتفكير 

يري آصسحاب هذا الاتجاهء أن اللغة مهارة مفتوحة النهائيات» وكل من 
يستطيع استخدامها يمكنه إنتاج وقهم جمل لم يسيبق له استخدامها أو سماعهاء 
لذلك فإن نظريات المتبه والاستجابة ے رآي تقومسكي لا تكفي لتفسير إمڪانات 
الطفل 4 استخدام اللغة آم فهمها. 

يرى أصحاب هذه المدرسة أن هتاك محدد بيولوجي فطرى للسلوك اللغوى 
ويرى آن الكاتتات تولد بقدرة لغوية ولديها استعداد فطري على إنتاج اللفة. 

وترى هذه التظرية أن اللغة ليست مكتسبة كلهاء وڪن بعضا متها 
فطري. 

يرى تشومسكي أن قدرة الأطفال على تعلم اللغة هي نتيجة للنضج؛ 
ويتحدث عن الفترة الحرجة لأكتساب اللغةء فهو يرى آنه عند الميلاد وج الشهور 
الأولى المبكرة فإن النضج يحدد قدرة الطفل على أن يتكله. 

يعتقد كذلك أن نمو اللغة هو حالة مبدئية من النضج وان العامل البيئي 
الوحيد الضروري لاطفل لكي يتعلم اللغة هو أن يتعمرض لبعض أللفة وبعبارة أخرى 
فإن ألمعرفة بقواعد اللغة هي عملية بيولوجية الأساس (الحمدانی: ۱۹۹۷). 

وقد ترتب على هاتين المرضيتين (الفطرية رألشمولية) فرضية آخرى تبرز 2 
الصطاحين التاليين: 

.١‏ الكتاية (غ#c‏ 0عمإ :)C0‏ الكفاية تكون 4 امتلاك (المتكلم؛ 
السامع) (اheare-akerعsp‏ اdea[)»‏ القدرة على إنتاح عدد هائل من 
الجمل؛ من عدد محدود جدا من الفوئيمات الصوتيةء؛ والقدرة على الحكم 
يبصحة الجمل التي يسمعها من وجهة نظر نحوية تركيبية» ثم القدرة على 
الريط بين الأصوات المنتجة وتجميعها 4 مورفيمات تنتظم 2 جمل» والقدرة 
على ربطها بمعنى لغوي محدد. ذلك كله يتم بممليات ذهنية داخلية يتم 
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التنسيق بينها بما يسمى (إنتاج اللغة)» وهذه القواعد والقوانين وتلك القدرة 
كافيتان 2 الذهن» وأما استعمائما (أي استعمال اللغة) فيسمى الأداء 
۲. الأداء (أو الإنجاز) (۴٤۲۳041ه؟٣ع۴):‏ فالأداء هو اكلام أو هو الجمل 
المنتجةء التي تبدو ے فونيمات ومورطيمات تثنتظم ب4 ترأكيب جملية خأضعة 
لقواعد والقوانين اللغرية الكامتة والمسئولة عن تنظيم هذه الفونيمات 
والمورفيمات 4 تراكيبهاء فهو (الأداء) الوجه الظاهر النطوق للمعرقة 
الضمنية الكامنة باللغفة» ولكن هذ| اورجه قد لا يحصل بينه ويين 
الكفاية تطابق تاح» قيكون فيه انحراف (خطا) ناتج عن عوامل مقامية 
سياقية» أو ذهنية نفسية اجتماعية... إلخ. 
وقد أرتبط بهاتين الفرضيتين»؛ طرضيتان أخريأن 4 ذظرية تشومس كي 
هما: 
الہتية العميةة (١1۲٥١0١P5ع6[):‏ أما البنية العميقة فهى الأساس الذهني 
اجرد لمعنى معين يوجد بے الذهن ويرتبط بتركيب جملي أصولي يكون هدا 
التركيب رمزا لذلك المعنى ونجسيدا له» وهي النواحي التي لا بد منها لفهم الجماة 
ولتحديد معناها الدلالي» وإن لم تكن ظأهرة فيها. وبصرف النظر عن الكيفية 
التي تأتي عليها البنية السطحية هذه فقد تكون كما ذكرنا قبل قليلء وقد ينطق 
بها المتكلم مقدما جزءا من الجملة النواة على الأخر. وهذا كله لا يقدم ولا يؤخر 
2 المعنى الذي 4 ذهن المتكلم أو 4 الكشف عنه (عمايرة: .)۱۹۸٤‏ 
البنية اwdطlجi :Surface Strucute)‏ 
إن معنى قول تشومسكي: إن أللغفة فطرية: هو أن الإنسان يستطيع أن ينتج 
اللغة ولا يستطيع ذلك ساثر الحيوانات - للا يستطيع ذلك سائر الحيوانات.. فهذ! 
أمر بديهي» وما تتعلمه بعض الطيور كالببغاء» ويعض القردة كالشمبانزي لا يعد 
لغفةء لافتقاره إلى الكثرة والتماسك والتوليد والتحويل)- وتوضيح ذلك آن سے 
الدماغ خلايا خلقت مستمدة لاستقبال اللغة؛ وهذا أمر بديهي» فالإنسان لا يحصل 
شيا من العلم» سواء أكان ك مجال العلوم آم الآداب أم المعارق الإنسانية؛ إلا إذا 
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ڪان لديه استعداد فطری لذلك» أآى: لديه خلايا ے الدماغ تستطيع بالتعاون مع 
مضوية الجسم» ومع الوجدان خاصة (أي العواطف والمشاعر والأحاسيس) أن 
تستقبل شتى المعارف والحلوم»› ولذلك.. لأن الإنسان لم يخلق لديه استعداد فقطري 
للطيران - دون وأسطة - لا يستطيع أن يطير على ارتفاع عشرين متراء ولو ظل 
يتدرب طول حياته» بيتما تستطيع ذلك الطيورء لأتها خلقت و جسمها استعداد 
للطبران؛ فتأخذ تطير بعد الولادة بأآسپوع أو بشهر» يبدأ طيرانا ضعيةا نم يشتد. 

إذن تشومسكى بهذا لم يأت بشيء جديد غير معروف لكل العقلاء» أو 
على الأقل لكل المشقفين المقلاء. 

وإن معنى القول إن اللغة شمولية؛ هو أن هذه الخلايا التي ك الدماغ» فيها 
قدرة على تنظيم اللغفة 2 قواعد وقوانين محدودة» تمكن الإنسان من صوغ الجمل؛ 
ومن معرطة الصاثب فيهاً من الخطاًء سواء كان هو المنتح لہا آم كان غيره هو 
المتتج لہا. 

هذا أمر سېق به ابن خلدون تشومسڪي قبل ستة قرون؛ غابن خلدون يرى 
آن تكون اللكة اللفوية (أو القدرة اللغوية) إنما يحصل من خلال سماع القول 
الفصيح وفراءته والدرية على استعماله؛ آي: إن الإتسان بقوح بعمليتين مترافقتين 
متعاقبتەن: يتلقی اللغة شیتا فشیئا ویمارسها شیا فذشيتا (اہن خلدون: .)1۹١۲‏ 

إن هذا الكلام يعني أن الدماغ قابل لاستقبال اللفةء وقابل لإنتاجها ك 
لحظات متمعاقبة» بعضها للاستقبال وبحضها لإنتاح اللغة (القيسى؛ .)۲٠٠۷‏ 

ان القرآن لكريم سبق المفكرين: ابن خلدون وتشومسڪي» طقد قال 
تعالی: ولل رکم 4 بطرن ناکما : لمو شا حه حل کلسنم وبمار وداک 


کر( (النحل: ۷۸). 

فالريط بين العلم (لا تعلمون) بين السمح والأبصار والأفئدة.. هو دلالة على 
آن هذه الأشياء التلاثة هي آلات لتحصيل العلم؛ إذ لم يكن الإنسان ذا علم عند 
خروجه من بطن آمه» ولكن الله جعل 4 جسمه هذه الآلات الثلاث لتكون آلات 
تتحصيل العلم. 
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والفؤاد من هذه الآلات الثلاثء هو : 

* القلب» قال آبو ذزيب الہدّلي (يكتب أيضاً: أبو ذزيب: 4 الصورة الأولى 
غاب الكسر عن طريق الياء. وك الثانية غلب :النظمء وكلاهما صحيم) 
يصف امرآة جميلة: رآها الفزاد فاستظل ظلاله زيافاً من البيض الحسان 
العطائل. ۰ ۰ 

والقلب: هو العقل»ء أو إن العقل والقلب بيتهما اشتراك» قال تعالى: (أفلم 
يسيروا 2 الأرض» فتكون لهم فلوب يعقلون بها) (الحج - 1٤)ء‏ فالقلب 
بدفع الوعيس إلى العقل؛ والحق أن العقل لا يفك ر إلا إذا حفزه حافز من 
القلب (أو الوجدان)؛ آمأً ترى آن المرء لا يقوم يعمل جسمائي أو فكرى إلا إذا 
وجد عنده - الرغبة - ےك ذلك. ولن تكون رغبة بغيرحفز من القلب 
(الوجدان) الذي يحرك العواطف والمشاعر والأحاسيس. 

وقد وضح رسولتا محمد صلى الله عليه وآله وسام قول القرآن السابق 
بقوله: (آلا إن 4 الجسد مضغةء إذا صَلَحَت صَلَّعٌ الجسد كله» وإذا فسدت سد 
الجسد كلهء آلا وهو القلب(البخارى: .)٠۷١‏ 

ذللک لأن القلب هو الذى يحرك العقل للعمل والتفكير ٽنتهي من هذا أن 
الفؤاد هو أالقلب» ولأن القلب بينه ويين العقل ارتباط شديد وهذا يؤدي إلى أن نقول: 
إن آلات الجسم توصل بما تحصله من لغة ومعارف إلى العقل»؛ ثم يستقر كل نوع 
منها - لغة أو معارف - ے الخلاياً التي تخصه ے4 الدماغ» وكل نوغ من هذه 
الخلايا يقوم بثلاثة أعمال: 

الأول: استيعاب المادة التي تصل إليه. 

والثاني: تكيف الخلايا مع هذه المأدة لتصبح مقولبة بالقوالب التي تتتج نوع 
المعرطة المخصوصة. 

الثالث: إنتاج المعرفة المخصوصة» وإنتاج وحدات إبداعية 4 مجالماء مثلا.. 
قوالب اللغة تستوعب ما يأتيها من آلفاظ وتعابير وترأاكيب» ثم تتقولب بالقوالب التي 
تطرحها هذه اللغة» ثم تصبح هذه القوالب قادرة على إفراز كثبر مما وصلها من 
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اللغة» وعلى إنتاج ما ¥ يُحصى من الألفاظ (المشتتة غاتبا) ومن التعابير التي تأتي على 
هدي القواعد التي استفرت ے (الجلايا -اتقوالب) 

قول العمايرة: لیس الأمر فیما یری تشومسڪي ۰ اڪتسابا» ڪما يراه 
انسلوكيون» يتم بالتقليد والمحاكاة والتتخزين 4 الذهن الذي يولد صفحة بيضاء. 
إن نظرية تشومسكي لا تقول إلا نصف الحقيقة» وإن نظرية السلوكيين تقول 
نصف الحقيقة الآخرء أعنى أن اللغة لا تكتسب إلا بواسطة شيثين: 

وجود خلايا 4 الدماغ مستعدة لاستقبال اللغة. 
وجود لغة تحل ب2 هذه الخلايا عن طريق الأڪتساب. 

ويهذا يكون رآي ابن خلدون أقرب إلى الصحة من الرأآيين السابقينء لأنه 
جمع بين الاكتساب والاستعداد للأاكتساب» تقوم بهما خلايا 4 الدماغ. 

إن الكفاية والأداء لا تختلفان كثيراً عن الفطرية والشموليةء فالكفاية 
تعني تخزين اللغة» مفردات وتعابيرء وخلال ذلك تتكون خلايا اثلغة ب4 الدماغ 
القواعد والقوانين التي تسيرعليها اللغةء واثتي تؤدي إلى أن تكون هذه الخلايا 
قادرة على إنتاح عدد غير محدود من الجمل - عن طريق هذه القواعد ¬ من عدد 
محصدود من الجمل أو القوالب» ولكتها تظل ك حالة سكون حتى يثيرها مشر 
خارجي أو داخلي» فتبرز منها - عمليا - الجمل الثي تناسب هذا المثين والآداء: هو 
القدرة على الإنتاج الفعلي للجمل المرتبطة بالمشروالتى تمبرعن معنى. 

ومثل هذا.. قاله الإمام عبد القاهر الجرجاني 4 كتابه (دلائل الإعجاز)» 
منذ القرن الخامس الهجري (الثانى عشر الميلادي)ء قال: وإذا كان لا يكون ك 
الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه» وكان ذللف كله مما لا 
يرجع منه إلى اللفظ شىء ومما لا يتصور آن يكون فيه وهن صفته.. بان تك آن 
اللأمر على ما فلناه من أن اللفظ تبع للمعنى ي النظم؛ وأن الكلم يترتب 4 النطق 
حسب ترنیب معانيه 4 ائنفس» وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وآصداء 
حروف.. ہا وفع ے4 ضمیر ولا هجس ے4 خاطر آنه يجب فيها ترثيب ونظم؛ وآن يجعل 
لها أمكنة ومنازل» وأنه يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك (الجرجانی: .)٠۹٥۲‏ 
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معانيه 4 التفس»› يعتى شيين: 


أ 


ترتیب معانيها ے النفس (آي العقل) وهذاء يعتى آن مستقر امعان هو 
النقس (العقل)ء ولن تستقر المعاني 4 العقل لولا أن لها خلايا معينة فيه 
قادرة على الاستقبال؛ ولن تكون قادرة على الاستقبال لولاا آن تكونت فيها 
مسارب (قوالب) للمعانى وللألفاظ كمفردات وتعابير تقوم على أساس 
هیثات ترا گیب تكونت بے هذه الخلايا. وهذه المسارب وهذه الترإاڪيب 
قادرة على التعبير بالألفاظ حسب ترقيب المعانى فيها. ولا كانت المعانى غير 
متناهية فهذا يعني أن هذه المسارب وهيئثات التركيب فادرة على توليد ما لا 
يحصى من المعاتيء وإلا ما أستطاع متكلم أن يأتي بجديد ك المعنى الذي 
يستتبع آلفاظا جديدة أحيانا» أو ترتيب ألفاظ قديمة ترتيبا جديداء أو جمعا 
بين بعض الألفاظ الجديدة والقدیمة مع ترتیب جدید لہا. 

إذن عبد القاهر الجرجاني سابق لتشومسكي بقرون 4ے معرفة هذه النظرة 


اللغويةء وهنا.. يحسن أن نلاحظ أن عبد القاهر الجرجاني قال بأن الألفاظ تترتب 
حسب ترتب المعاني 2 (النفس) ولم يقل: 4 العقل. لأن العقل لا يتحصرك؛ إلا إذا 
حركته النفس. ولہذا فاستفار العبارات 2 خلايا من الدماغ لا يكون إلا إذا 
حركت الدماعٌ النفس (الوجدان)ء ولہذا يختلف ترتيب المعاني 2 العقل؛ وترتيب 
الألفاظ تبعاً لذلك - 2 مجال العلم أو الفكر عن ترتيبهما 4 مجال الأدبء لأن 
النفس تكون مستقرة إلى حد كبير عند التفكير العلمي والفلسقي والنقد ¬ على 
تاوت 4 استقرارها - إنها تتحرك بنسبة عشر درجات 2 المئة إلى عشرين؛ 
ويذلك. ركون حفڑها للمقل محدوداء مما يقي الألفاظ المستقرة علی ترتیب 
يسيط» مثلا.. ياتى الفعل ثم الفاعل ثم يأتي المفعول؛ وهكذا. تخرج إلى الوجود. 
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آما 4 مجال الأدب فإن حركتها تكون عنيفة» على تفاوت بين المشاعر 
عند إنشاء الرواية.. عنها عند إتشاء القصةء عنها عند إنشاء الشعر. تكون حركتها 
قوية جد ب4 الشعر العظيم بحيث تبلغ ستين درجة بالمئة أو أكثر. وتهبط إلى خمسين 
بالمئة أو أقل ے القصةء ولكنها تهبط إلى ثلائين بالمئة 4 الرواية» ويهذا.. يكون 
حظ العاطفة أكثر من ضعف حظ العقل ب4 الشعر» قم يزداد حظ العقل قليلاً ك 
القصة؛ ثم يريو على حظ الماطفة ب الرواية. على هذا.. يكون التمبير 2 الشعر 
العظيم أكثر تعقيدأ وتغييراً لترتيب الألفاظ الطبيمي بك التعبير من ترتيبها بك القصة. 
و القصة أكثر منه بے الرواية» وطبعا يكون 4 الرواية أكثر منه 2 العلم ثه 
الفكرء فاسفة ونقدا؛ بل إن جيشان العاطفة 4 الشعر يضع أمام المقل صورا - 
تشبيهات ومجازات - لا يضع أمام العقل متها 4 العلم» إذ يكاد العلم يڪون 
خاليا من الصور.. من التشبيهات» وخاصة من الأستمارات. 

أما البنية العميقة والبنية السطحية 4 نظرية تشومسكي» كما اصطل 
على تسميتهما الدكتور العمايرةء قد أرى القيسى أن هذين المصطاحين غير 
دقيقينء وأدق منهما أن نقول: ألبنية الخفية والبنية الظاهرة. لأن تسميتهما بالبنية 
العميقة والبنية السطحية يعني أن البنية الأولى ذات تركيب وعمق» آما الثائية فهي 
بسيطة ساذجة؛ مع أن البنية الثانية هي صورة ظاهرية عملية للبنية الداخلية المجردة 
غالبا 

معللا القيسي ذلك بآن التسمبة التي اقترحتها هي أقرب إلى الصحةء فليس 
الفرق بينهما - غالبا ¬ أن الأولى أفضل من الثانية » بل الفرق بينهما فرق مكان؛ 
فالاولى كامنة 2 موضعها من الدماغ؛ والأخرى صيغة عملية منطوقة أو مكتوبة › 
ولہذا.. فلا متدوحة من أن نثرجم (ع8(][)ء بالداخل و(8٥۴4٣ا):‏ بالظاهر. 

تم.. فمن حيث المعنى فلا جديد يطرحه هذان المصطلحان» إذ هما يعيدان 
ما فيل سابقاً: وهو أن البنية الداخلية كما سميتها هي الخلايا التي تستقبل اللفة : 
ثم يؤدي ورود اللغة إليها شيئًا فشيتاً إلى تخزينها وإلى نمو القوالب (القواعد 
والقوانين) 4 هذه الخلايا شيا فشيئًا - هذه القوالب التي يقاس بها صحة الافظ 
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من خطنه:؛ ویقاس بها ص حة الت ييرمسن خطدّه بك_ذلكف. 
أما البنية الظاهرة. فهي التجسيد العملي - المتطوق والمكتوب - مما استقر بك هذه 
القوالب. وفد يكون مجرد استرجاع لا أستقر 4 تلك القوالب»؛ وقد يكون إيداعا 
يجري على بنية هذه القوالب» ولكن بتشكيل جديد مبدع للمعانى والألفاظ؛ لأن 
هذه القوألب مربة بحيث تسمح بالتدفق آلجديد أو الفيض الإبداعي.. معنى وصورا 
وتعابير. 

الأداء: هو الوه الظاهر النطوق للمعرفة الضمنية السكامنة باللفة. ولكن 
هذا الوجه قد ا يحصل بينه وبين الكفاية تطابق تام» فيكون فيه انحراف (خطا) 
ناتج عن عوامل مقامية سباقية؛ أو ذهنية نفسية اجتماعية.. 

إن هذا الأمر تحدث عنه الجرجاني بقوله: فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه 
¬ إن كان صوابا - وخطؤه - إن كان خطاً - إلى (النظم)ء ويد خل تحت هدا 
الأسم؛ آلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع 4 حقه» أو 
عوامل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه» واستعمل 2 غيرما يتبغي له» فلا 
ٿری كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده»ء أو وصف بمزية وفضل فيه إلا.. وأنت 
تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه؛ ووجدته يدخل بے 
أصل من أصوله» ویتصل بباب من آبوابه). 

إن اعتبار الجرجاني النظم - صحة وفسادا - راجع إلى معاني النحو: 
أى: راجع إلى القالب الذي تشكل ي خلايا الدماغ التي تخص اللغة» يماثل هذا 
الذي سماه تشوم سكي الكفاية» لأن معاني النحو راسخة بے الخلايا الملذكورة 
آنقاً. 

وصحة النظم وفساده ترجمان إلى معائي النحو أي؛ إن صحة النظم وفساده 
إنما هي الصورة القولية الظاهرة؛ أى: هذا الأداءء كما عير عنه تشومسڪگي: 
الاختلاف 4 التعبير وليس 4 المعنى المركزي»؛ ومعاني النحو هي الڪفاية ڪما 
أسلفتاء والجرجاني؛ ليؤكد نظريته» يضرب مثلا على صحة النظم»ء وآخر على 
فسادة. 
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الفصل الثالث 


وقول تشومسكي بأنه قد ينطق بالبنية السطحية المتكلم مقدما جزءا من 
الجملة النواة على الآخر. وهذا كله لا يقدم ولا يؤخر 4 العنى الذي 4 ذهن 
المتكلم أو ہے الكشف عنه. 

قد نمذر تشومسكي بهذا القول بعض العذر - لاكله - لأن تغبير 
الترتيب 4 الجمل 2 اللغة الإنجليزبة قليل؛ فهى»؛ على الأغلب» ذات قوالب جامدةء 
خلافا للغة العريية ذات القوالب المرنة ولكن الحق أن تغيير الترتيب يؤدي إلى تفيير 
4 معنى (ظلال) التعبيرء وإن لم يؤثر ك المعنى (المركزي) آو الغرض؛ كما سماه 
الجرجاني أو المعتى (النواة) كما سماء تشومسكي. 

اقرآً ما يقوله الجرجاني عن هذا التغييرء يقول: لا يكون لإ حدى العبارتين 
مزية على الآخری حتی يكون لہا 2 المعنى تأثيرلا يكون لصاحبتها (الجرجائي: 
40{ 

رر هه ړ چغ 27ر يتر 

ونمتل على ذلك بقوله تعالى: (وکكم فى الما ص حياةا اوی الالیاب لعلکم تتون) 
(البقرة:؛ 1۷۹). ۰ ۰ ۰ 

فلو قال أحد التاس: (ولكم حياة 4 القصاص)ء (تغير المعنى كشراء لأن 
القرآن الكريم عندما قدم (4 القصاص) على (حياة) إنما كان ذلك ليوجه الأنظار 
الى - القصاص- لأهميته: لآن القصاص يقلل نسبة القتل العمد كتيراًء فسن 
ينوي القتل يترد كشرا قبل أن يقدم» لأنه يعلم أن مصيره القتل بالقصاص. ولا شك 
آن الذي يعلم آنه إذا قتل رجلا عمدا سيسجن ولن بُقتل قصاصاً فإنه يكون جرا 
على القتل عشر مرات من الذي يعلم أنه مقتول لا محالة إذا شتل. فإذا أضفت إلى ذلك 
أن ا لتاقي للعبارة بے القصاص) يتوقع أن يكون تمام العبارة (قتل القاتل) ولڪن 
بجد كلمة تسوغ فتل القاتل وهي كلمة (حياة) فيحس» براحة وتعمجب وعثور على 
ڪنز لم يڪن يخطر له ببالء وليس شيء من هذا يكون لو قدمت (حياة) وأخرت 
«2 القصاص). إن الفرحة المفاجئة التي لم نكن ننتظرها أو نتوقمها الآتية من عبارة 
القرآن تفتقدها 4 عبارتقا التي غيرت بها ترتيب عبارة القرآنء لا شك أن المعنى 
المرڪزي لا يتغير» ولڪن ظلاله تغفيرت ڪٿير|! كما عرظت آتفا. 
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مه _الفصلالثالك ‏ و 
ما سبق نلخصه 4 النقاط الثماني الأثية: 

٠‏ مصطاح الفطرية الشمولية: مضمونهما بديهي؛ إذ لا يمكن أن يتملم الانسان 
شيئا (لغة أو غير لفة)ء لولا أنه مزود باستعداد فطرى لذلك. ثم.. لا يمكن آن 
يآتي بجديد ك الفكر والآدب لولا أن عقله قابل لتكرين قوالب لفظية 
محدودة.. قادرة على إنتاج عبارات غير محدودة. وهدا.. فهم ڪان ابن خلدون 
قد سبق سے توضیحه تشومسکی. 

٠‏ اللفة اكتسابء كما يقول السلوكيون» لا يتم لولا أن ج خلايا الدماغ ما 
يستقبل اللغة ثم يتكون ے قوالب قادرة على إنتاج اللغة. 

۱۹۲ لا فرق ڪبیرل‎ ٩ 

١‏ بين الفطرية والشمول من جهة وبين الكفاية والأداء من جهة آخرىء وهذان 
المفهومان سبق بهما الجرجائي تشومسكي بثمانية قرون. 

* أدرك الجرجاني أن للنفس علاقة قوية ب استيعاب اللغة وے إنتاجها.. إلى 
جانب عمل العقل 4 هذين الأمرين. 

* عمل النفس وحفزها للعقل للاستيعاب ثم الإنتاج يقوى ے مجال الأدب؛ ويتشل 
ے مجالي العلم والفڪر. 

* مصطلح البنية الداخلية والبنية الظاهرة. أدق من مصطلحي البنية العميقة 
والبنية السطحية. ) 

* التطابق التام بين الأداء والكفاية لا يكون _ے القرآن الڪريم ويڪون 
بتسبة عالية ے الأدب ألرضيم؛ ویضمفف ے الأدب الردىيء؛ وغد تكلم عن هدا 
الأمر اللغوي النقدى الإمام الجرجاني. 

۵ ليس صحيحاً أن تغييرترتيب الكلام لا يؤثر على ظلال المعنى. المعنى 
المركزي قد لا يتأثرء ولكن ظلال المعنى تتأشر لقد آدرك الجرجاني هذا 
بوضوح» ولم يدر ڪه تشو مسڪي. 

تشومسكي وعطم الألسنيات والممرفة: 
يعد تشومس کی (1928 )Lh0msky:‏ المؤسس الحقيقي للسانيات 
الحدوثة. 
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ب عام ۱۹0۷ء تقدم تشومسكى بنظرية جديدة حول اللغفة كانت» فيما 
بعد» انعطافا جوهريا 2 هذا العلم»؛ يقارن بإنجاز كلود ليفي - ستروس بك 
الأنثروبولوجيا. 

ومن أشهر أفكاره 4 مجال اللغة: إنتا نتطق بالصورة التي تبصر بها. 
فالألسنيات دللت على آن جميع اللفات تملك الخصائص ذاتهاء آي التي نتعلمها 
والأخرى التي لستا مرغمين على تعلمها أيضا. 

والثانية هى مادة موروثة تكون جزءا من التركة الجينية. فنحن لا نتعلم 
اللفة؛ ولأن المعرفة عنها فطرية ومعروفة 4 كياننا الفيزيقي والنقسي. 

ويرى تشومسكي أن الطفل يولد ومعه معرفة عن مبادئ محددة بدفة: 
لقواعد لغة شمولية هي مشتركة بين جميع أللغات وتعينه 4 تعلم لغته الام 

ومنذ ثورة تشومسكي هذه صارت الالسنيات فرعا علميا مسقلا هدفه 
اكتشاف هذه القواعد اللغوية الشمولية. 

يقول تشومسكى إن تنوع اللغات ليس بالأمر غيرالمحدود» كما ليس 
بقدرتتا التعبير عن كل شي ء آو النطق بكل أسلوب»ء طجميع اللغات قد أرسيت على 
قاعدة مشتركة ورشاملة. ولبنية اللفات التي ينطق بها الإنسان حدود معينة تفرضها 
علينا مورتاتنا آي الجينات» ولا تسمح مشروطياتا البيولوجية بخلق آو ريج أصوات 
متباينة بصورة أعتبأطية » فالنطق البشريى هو من ثمرأات أرثقاتنا الطبيعي. 

آأكيد أن نظرية تشومسكي تقثرب كيرا من بنيوية ليفي ¬ ستروس 4ے ما 
يخص الوقف من الحضارة» فكلاهما يجد أن ممثل القبيلة البدائية وممثل 
الحضارة الحديتة يقومان ب (ترتيب) معي لعدد محدود من أحوأل السلوك الممكنة. 

ويعتبر تشومسكي آن مثل هذه العمليات تجري 4 منطقة اللغفة أيضا: 
ويوضح أن فرضيته قد تزامنت مع اكتشاف الشفرة الجينومية 4 مطلع الستينات 
من القرن الأخيرء وكانت معرفة الآلية التي تتحكم ب (البرنامج الجيتومي) قد 
مهدت الطريق لنظرية تشومسكي عن احشروطيات الجينومية للنطق البشري. 


الفصل الثالث ي .ية 


هل الطفل يتعلم اللغة من الكبارة 

يقول تشومسكي إن تلك ألقواعد النحوية الشمولية لا تعني أبدأ وجود لفة 
واحدة بے البدء؛ كذلك يوضح بأن الطفل لا يتعلم اللغة من الكبار؛ فهو يعرف 
الكلام كما يعرف النظرء شأن الطير الذي يعرف التحليق ويدون أن يتعلمه. 
ويقتصر عمل الكبار على تزويد الطفل بحواطز معينة وتوجيهه صوب لخة ممن 
اللغات» ويك آطر هذا النحو الشمولي. و كل مرة يتعلم الطفل كلمة ما» يتمثل 2 
ألوقت نفسه صمية محددة من العلومات»؛ متلا حن يعرف كلمة (قشخص): 
يكتشف بسرعة أن من يشيخ لا يكف عن أن يكون شخصا)› فالطفل يعرف من 
ذاته» ولان القدرة على تفسير الواقع هي جزء من إرشا الجينومي. 

وكلمة (شخص) هى تصور يعود إلى (لغتنا الأولية)ء والأكثر من ذلك 
يستخدم بے نطقه» تلقائيا» قواعد ذحو معقدة للغفاية ولم يكن فد تملمها أبداء وهذا 
معناه آن النطق يدخل 4 نطاق البيولوجي وليس عملية التعلم شأآن النمو الفيزيقي 
الذى هو (مملكة الجسد). 

ومن هذا يتبين آن عملية تعلم اللغة القوميةء تتزامن مع العملية الأخرى ذات 
المراحل الكثيرة: النمو الجسميى» وبذلك تكون اللغة ظاهرة عضوية وليست ذهنية. 
العلاقة بين تملم اللفة والذكاء واللهجات المختافة لاغة: 

من آراء تشومسكي المهمة آن القدرة على تعلم اللغة لا تعتمد على ذكاء 
الطفلء وحتى الطفل المحدود الذكاء ينطق بصورة سليمة حين يستخدم قواعد اثافة 
بالصورة الصحبحة. 

كذلك فمحيط الطفل لا يملك تأثرا كبيرا على عملية ثعلم اللفة. ويذڪر 
أن التجارب التي آجريت على الأطفال غير المبصرين قد بينت بأن عاهتهم لا تعيق 
عملية تعلم اللغة حتى لو تعلق الأمر بالتمييز بين الألوان. 

ويقول تشومسكي إذنا دواجه بعد نخطي عتة معينة من النمو موففين : إما 
أن نعرف السيطرة على اللفة» وإما السيطرة عليها مح الحفاظ على اللهجة الشخصية 
أو المحلية. وأالحدود البيولوجية هى بالتآكيد سن البلوغ 4 هذه الحالة. 
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فنطةنا ترافقه نہجشا (الأوئية) التي تقررها العوامل البيولوجية المتجذرة 
عميقا فينا. واللهجة المميزة ليست إلا أسلوب النطق 4 حدود بسيكولوجية ممكنة 
تأخت بالرسوخ ج طور الطفولة. 
الدف من علم الألسنيات: 

الہدف الوحيد للألسنيات معرفة الطبيعة البشرية تماما كما يحصل ےه 
العلوم الآخرى. وعلماء الألستيات يسعون» ب4 أفضل الأحوال: إلى إنقاذ اللغات التى 
هي 4 طريق الزوال أو التي زالت تماماء وكذلك يريدون حماية تنوع الثقافات. 

إذا أردنا أن تعامل آبحاث اللغفة يصورة جادة فعلينا اللحوء إلى الكشرمن 
أحوال التجريد والتأمثل ( 11841123٤10١‏ )ء ولنتتاول فكرة اللغة نفسهاء نجد إنها 
ليست واضحةء فاللغة لا تنتمي إلى المفاهيم المعرفة جيدا على أساس الألسنيات. 
والقول الشائعء إن اللفتين الألمانية والمولتدية هما لغتان مختلفتان لكن بض 
اللهجات الألمانية قريبة من الہواندية لدرحة كبر من قربها من لجات ألانية أخرى. 

كذلك يقال إن الصينية تملك لجات كثيرة؛ والفرنسية والاإيطالية 
رالإسبانية هي لغات تختلف فيما بينها. إلا أن الاختلافات ب اللهجات الصيثية 
بمكن مقارنتها » عامة» بالاختلافات ينن اللفات المنتمية إلى العائلة اللاتبنية. 

وعالم اللغة الذي لا يعرف أي شىء عن الحدود والمؤسسات ليس بمقدوره 
التفرقة بين اللغة واللهجةء ومثما نفعل هذا الشيء 4 الحديث الطبيعي» كذلك 
سيكون عاجزا عن أن يفترح مفاهيم بديلة واضحة تؤدي وظائف مشابهة. 

والأكثر من ذلك قد يوجد فارق جوهري حتى بين اللغات المتقارية فيما 
بينها. فلهجتا شىء نسميه لغة وأاحدة: قد تكونان غير مفهومتين الوأاحدة دى 
الأخرى»ء وسيكون الفرد عامةء قادرا على الكلام بصورة مغايرةء وهذا الأمر يعود 
جزئيا إلى السياق الاجتماعي المتبدل للحديث. ونحن لا نمرف أي مبادئ واضحة 
تتحكم بنطاق وطايم الانحرافات الممكنة عن المبداً بالنسبة لهذا القرد وذاك. وك 
الأساس ليس هناك من أسياب للافتراض بأن مثل هذه المبادئ توجد عامة. 
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لقد اعتدنا 4 علوم الطبيعة علس آن نستخدم شيتًا نسميه ے أحيان عدة» 
أسلوب غاليلو: بناء (نماذج تجريدية رياضية للكون يمنحها علماء ألفيزياء؛ على 
الأقل» آهمية أكير من الأخرى التي يعطونها لعالم الانطباعات الحسية الاعتيادي ). 

والتعامل نفسه يحصل» خاصة؛ ے مجال البحوث المتعلقة بالجسم الذى 
یکون سلوكه : كما نفترض» قد حددته تاعلات الكشر من الأنظمة الداخلية 
التي تنشط 2 ظروف يكون طابعها التمايز الكبير وأحوال التمقيد. 

وحتى عند الكلام عن (الجسم) نحن تستخدم التأمشل والتجريد. وه 
الأخير قد يفحص الجسم 4 الوسط الطبيعي من شتى وجهات النظر. ولنفترض آننا 
نريد فحص مسار المادة الغذائية أو دورة الأوكسجين - ثائي أكسيد الكربون. 
الجسم يختفى حينها يبن تيارات العمليات الكيمياثية فافدا تماسكه ڪوحدة 
منفصلة كائنة ك وسط ملموس. 

إن تأثيث العالم لا بتكون من وحدات مجهزة بخاصياتها ويمعزل عن تدخل 
الإنسان: تحن نملك للخيار التحليل الذى توفره لنا الأنظمة التمرفية التي يمسكن أن 
تسميها ب (الحس السليم) وإما تأمثلات أكثر وعيا لدى الباحث الساعي إلى التعرف 
على أحد أبعاد الواقع الفيزيقي أو النفسي. وعلى نحو مماثل عندما نقوم بفحص 
أجهزة فيزيقية معينة كالعين أو القلب» ننبذ قدرا كبيرا من الروايط المتبادلة 
ونأخذ بمركز رؤية ليس هو بالضروري من الناحية المنطقية. 

وليس من المفروض آن نستغرب من أن الأفكار المهمة عن (ألثلغفة) كمأادة 
الفحوصات العقلانيةء لا يمكن تحديدها إلا على أساس تجريد بعيد المدى. فطريقة 
التصرف تصبح موضع الخلاف. 

بإمكاتنا أن نتصور مجتمها متجانسا بصورة نموذجية» ويستخدم لغة 
معينةء لا توجد فيها طوارق بين اللهجات. وألأكتر من ذلك بإمكاننا الافتراض بأن 
المعرفة باللغة 2 هذا المجتمم اللغوي هي قائمة بقدر مقساو 4 ذهن كل فرد هناكف؛ 
وسكونها أحد عناصر نظام البنى المعرفية. 
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وتحن سنتكلم عن هذا التمثيل للمعرفة دى متكلمين - مستمعين 
نموذجيين و“قواعد لهذه اللغة أيضا. إذن علينا الانتباه إلى ضرورة التفرقة بين 
القواعد التي نمتبرها بتية مسلم بها وحاضرة 4 العقلء وبين قواعد عالم اللفة والتي 
تصبح نظرية مصاغة وعليها أن تعبرء بدقةء؛عن أصول وفواعد اللغة الحاضرة بے 
ذهن امتكلم - المستمع النموذجي. 

إن القواعب اللغوية لدى عالم الألسنيات هي نظرية علمية صجيحة بالقدر 
الذى تناسب فيه قواعد اللخةء الممثلة داخليا (وطبيعي أن تبرز مشكلة معقدة ليست 
هي الوحيدة بے عمانا عندما نقوم بالفحص التجريدي للنظام الفيزيقي). 

وعامة يستخدم مصطلح قواعد اللغة آي التحو والصرف يمعنى مزدوح 
ويبصورة منتظمة مما يسمح للسياق بأن يحدد هل أن المقصود هو القواعد الداخلية آم 
نظرية عام اللخة. 

إن مثل هذه الممارسة مسموح بها لكن حين ننسى ازدواجية المعنى تنشا 
حالات سوء القهم. إن قواعد اللفة تقرر خاصية كل جملة ك اللغة. ولكل جملة 
تحدد القواعد الشكل الصوتي؛ ومعناها ولربما أكثر من ذلك. 

واللغة هي مجموعة جمل تقوم القواعد بتوصيفها. وإذا ردنا إدخال مصطاح 
فتي نقول حينها إن القواعد تولد الجمل الموصوفة وكذلك خواصها الميكلية. 

إن القواعد تولد بصورة ضعيغة» جمل اللغة ولكنها ( تولد بقوة ) الخواص 
البيكلية لتلك الجمل. وعتدما تكلم عن قوإعد عالم اللفة كقواعد مولدة» إذما 
ذريد القول بأآنها قواعد ظاهرة لحد كاف» والغفرض هنا هو مكشف الطريقة التي 
تكون ميزات جمل اللفة قد حددتها القواعد. 

إن اللفة التي تولدها القواأعد لا ثنتهي. وإذا تجأوزنا تقييدات الزمن غير 
الجوهرية؛ والصبروالذاكرة» بقهم الناسء ج الأساأاس على الأقلء هذه اللفة 
ويستخدمون الأجمل مهما كان طولما ودرجة تعقدها. ويالصورة المناسية يتوسع نطاق 
فابليتا 4ے استخدام اللغة كلما ضعفت تلك التقييدات مع مرور الزمن وے التطبيق 
العملي. 
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أآما الجمل غير المفهومة 4 اللغة المنطوفة فقيمكن أن تصبح مفهومة إذا 
كررناها مرات عديدة أو إذا عرضناهاً مطبوعة حبن تضعف تقييدات الذاكرة إلا 
آنه ليس علينا أن نوسح معرطتا باللغة لكي نفهم الجمل المسكرورة أو المسجلة والتي 
هي آكثر تعقيدا من الأخرى التي نستخدمها 4 الحديث العادى. وهذه المعرفة 
تفسها قد تكون مستخدمة بقدر أفل من التقييداأت الخارجية. 

إننا نصور ألشيء بمساعدة التمائثل البسيط ولنمعن النظر ے حالة أحدهم 
عرف علم الحساب وسيطر على مفهوم الأعداد. إنه قادر الآن أساسا على القيام 
يكل عملية حسابية والتأكد من أنها صحيحة أم لا. ويعض هذه العمليات لا يعرف 
كيف القيام بها بدون مساعدة الورق والقلم. فهذه آدوات ضرورية لتوسيع نطاق 
الذأاكرة؛ ولكن ليس على هذا الشخص أن يتعلم شيئًا جديدا إذا آراد أن يجري 
عمليات حسابية أكثر تمقيد! وبمساعدة الورق والقلم. إنه سيفيد من المعرفة الممثلة 
4 ذهنه عند الاستفادة من طضاء حسابي آوسع مما تسمح به ذأكرته القصيرة . 

ويعض الحسابات فد تظهر معقدة وحتى إذا آستمين بالورق والقلم؛ ولكن 
هده التقييدات لا تعتمد على المعرفة الحسابية. إنها سكائة 4 ميادين أخرى. ولذئكف 
يكون أمرا صحيحا عندما يهمل الباحث المعنى بمعرةة الأهلية الحسابية:» كل تلف 
التقييدات ويريطها بعتاصر أخرى لامقل منفصلة. 

ومع أن أللغة المولدة غير منتهية فإن القواعد اللغوية منتهية وممثلة 4 عقل 
منته. أما مبادئ النحو طعليها أن تتكرر » بصورة ماأء ولگی تولد عددا لا پحصى 
من الجمل التي يكون لكل واحدة منها صوتا خاصا وبنية ومعنى. ونحن بدون 
انقطاع تستفيد من هذه الخاصية الرحوعية لقواعد اللفة 4 الحياة اليومية» كدلكف 
نحن تخلق»؛ بحرية» جملا جديدة ونستفل حينهاء 2 أوضاع مناسبةء أشياء أكثر 
من معرطتا باللغة. 

فحن نستفيد من اللفة وفق الظروف ولكن الشروط المرتبطة بالحوأفز * 
تقرر مسالة استغلال اللغة. 
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فاللغة تخدم كأداة للتعبير الطلق عن الأفكار غيرالمقيدة بالنطاق وغير 
المرتبطة بشروط الحوافز المناسبة والمتوفرة لدينا 4 جميع الأوضاع التي تكون 
عملياشا القفكبرية فادرة على إدرأكها. 

إن هذا (البعد الخلاق للاستفادة من اللغة) يصبح صفة مميزة وصنفية 
للكائنات البشرية. واعتمد ديكارت على هذه الخاصية عندما تكلم عن معيار 
وجود (عقول آخرى)؛ وهو آمر جوهري أن نتذكر التفرقة المفهومية الأساسية بين 
توليد الجمل من خلال القواعد من جهة؛ ويبن خلق الجمل وفهمها من قبل المتكلم 
الذي بستفيد من القواعد ( ومن أشياء آخرى كثرة ) من جهة ثاذية. 

وبفض النظر عن مسأالة آي شكل تمثل مبادئ اللغة بے الذهن والدماغء 
تمنح المميز فهي لخواص الجمل ومثلما تقرر مبادئ الحساب خواص الأعداد. 

وحن نفهم فليلا مبادئ النحو والصرف ولكن لا توجد هناك صياغة بحثية 
سهلة لاستخدام اللغة بصورة طبيعية وخلاقة» كما آنه ليس هناك تصرف بشري 
تتحكم به المبادئ عندما يحصل بطريقة اعتباطية. ويقودنا فحص قواعد اللغة إلى 
فضايا قد نتمكن من حلها : الاستفلال ألخلاق للفة هو سر يعصى على مجهوداتنا 
الفكرية. 

هناك فرضيات تتعلق باستقلالية سلوك القرد» ولكننى لا أعتقد بآنها 
قفرضيات مثمرة بشكل خاص. ولتناول على سيل المثال صياغة (دافيد رابابورت)ء 
فحسب رآيه يكون القوام الأساسي لبنى الشخصية هو من جهة» الحوافز الداخلية 
(البيولوجية ) التي تكون (الضمانة الأخيرة إزاء خطر الاستعباد الذي يكون مبعثه 
دافا خارجيا وأي كان). ومن جهة أخرى هناك الحوافز الخارجية التي هى › 
بدورها » الضمانة الأخيرة إزاء الدوافع البيولوجية. والتوازن القائم بين العوامل التي 
پسیطر بعضها على بعض» لا يعتمد على تفاعلاتها الاعتباطية» بل أنه خاضيع لجبرية 
قانون تكون الجنين التدرجي والمسمى بنمو الشخصية المستقل)» إن بنى الشخصية 
والدوافع التي تنشا متها توفر المقومات الأساسية: عدا التي تكون تطورية وثابتة: 
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أولا - الدوافم الہيولوجية. 
ثانيا - الأجهزة التي تهيئ الجسم للاتصال مع المحيط. 
والآن كيف يبدو وضح تلك المراد الطاقوية التي تمد بها ألبنى المستقلة 
للشخصية؟ ۰ 
إن قواعد اللغة التي تفهم كنظام أصول تولد» بصورة ضميفة» جمل اللقةء 
وتلكنها تخلق بناها بصورة قوية › إنماأ تمتح تفسها حق (أهمية أكبر) يريطها عالم 
ألفيزياء بنماذجه الرياضية ألخاصة باأكون. 
إن الشخص الذي يعرف اللغة» يعرف الشروط الثي ينبغي فيها استخدام 
جملة ماء ويعرف آي آغراض سيحققها عند الاستفادة الصحيحة منها ے ظروف 
اجتماعية معينة. 
وللأغراض البحثية والتمليمية يمكننا أن تميز بين: 
ه الأهلية التحوية (8/11811¢) ے2 معرقة الشكل والمهنى. 
ه والأهلية التفعية )0۲481031٥(‏ ے معرفضة الشروط والسبل الخاصة 
بالاستفادة الصحيحة من اللغة لشتى الأغراض. 
إذن بإمكاننا أن نعتبر اللغفة كاداة» وتحدد قواعد اللفة خواصها كها 
تقرر الصفات الفيزيقية الداخلية والسيميائية لكل جملة. 
وهكذا| تعيرالقواعد اللغوية عن أهليتهاء» ونظام مبادئ النحو والصرف 
والأصول المتآلمة من تلك الأهلية النفعية تقرر كلها مسألة الاأستغلال المناسب لهہذه 
الأداة. ويمكن أن تحوى الأهلية النحوية ما أسماه بول غرايس (منطق الحادتة). 
ويمكن القول إن الأهلية النفعية تضع اللغة ے محيط مؤسساتى لحالات استخدامها 
(آي اللغة)ء ويذلك تربط النيات والأهداف بوسائط اللغة والتي توجد تحت تصرطا. 
كيف يمكننا أن نسلك عند فحص خواص أالافةة 
لو ردنا فحص اللفةء فإننا بممكن أن نطرح الأسئلة الاتية: 
آى وظيفة تؤديها اللغة۹ 
غالبا ما نلقى الجواب بأنها وظيفة اتصالية؛ وأن الہدف الأساسى هو 
تمڪبن الناس من التقاهم. 
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ذلك يقال يانه عند التقرغ لہذا آلہدف فحسب»؛ يمكننا الكلام: 
بصورة لا تخلو من المعنى»ء عن اللغفة الطبيعية؛ إلا أن صحة مثل هذه القرضيات 
يصعب التأكد منها. 
ماذا يعني آن للغة هدطا أساسياة 

لتفترض أنني آفكر ے4 مكتبي الآن بقضية وأنا آستخدم اللفة» بل أننى 
أسجل ما يتوارد إلى ذهنيء ولنفترض أن آحدهم يلقي خطابا ويقول بضع كلمات 
صادفة بالرغم من إدراكه بأن الجمهور لا يريد أن يفهم ما يقولهء ولنفكر آيضا 
بالمحادثة العادية التي يكون الغفرض منها عقد صلات ودية ذات طبيعة عابرة ويدون 
الاهتمام بآي شيء تخص المحادثة. 
هل لديتا هنا حالة من حالات الاتصال؟ 

إذا كان الجوأب نعم ضعلى أي شيء يمكن أن يعتمد الاتصال» إذا افتقدت 
آي مجموعة من المىتلقين آو آن هزلاء لا يريدون تلقي آي شيء أو حين لا يڪون 
امقصود هو الطرح الإعلامي ولا تعديل معتقد ما أو موقف ما. 

وتبدو المسالة آنه علينا إما أن نجرد كلمة الاتصال من أي معنى» وإما ذبن 
امفهوم القائل بآن هدف اللغة هو الاتصال. 

و الحقيفة غالبا ما يتكرر القول بأن الاتصال هو هدف اللفةء وإن 
فحص اللغة الذي لا يراعي الوظيفة الاتصالية لا معنى لهء ولكن قدر علمي لم تجر 
صياغة هذا المعتقد بالشڪل الذي يمكن من نشوء ملاحظة ما مثيرة للاهتمام. 

والشيء نفسه يخص المفهوم القائل بأن الدف الأساسي الغة هو تحقيق 
آهداق مفيدة معينة وتضمين الحاجات وإلى آخره. 

ومن الطبيعي أن تستغل اللغة لهذا الغرض أو ذاك» إلا أنه يصعب القول آي 
شيء هو هدقف اللغةء ومع تجاوز هدف التمبير عن الأفكارء ولكن رغم كل شىء 
تكون هذه صياغة طارعة لحد كاف 

فاللغة تؤدي وظائفا مختلفة» وليس معلوما تماما ما الذى نريد قوثه علدما 
نجزم بأن يعض هذه الوظائف هي: أساسية ويبدو جاذيا للاهتمام الافتراض» بأن 
التقديرات الوظيفية تقرر طابع الأصول اللغوي. 
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ولنفترض على سبيل المثال بأننا أطلحنا 2 إظهار أن قاعدة ما من قراعد 
اللغة العريية منثلا؛ تسهل إستراتيجية الفهم 4 تحليل الجملةء وحينها نملك الأسس 
للإيضاح الوظيفي للقاعدة اللغوية إلا آنه ينشا العديد من الأستلة ويممزل عن مسألة 
مصدر إستراتيجية القهم. 
هل أن القاعدة اللفوية هي شمولية فعلية حقا؟ 

وإذا كانت الحال بهذه الصورة فإن التحليل الوظيفيء هو أمر مشروع على 
مستوى واحد ففط؛ وهو الارتقائي: لابد أن تملك لغات البشر هذه القاعدة أو أخرى 
قريبة منها؛ فهدذه هي صفة تخص انوع البيولوجي. 

ولكن لنفترض بأن ما يحصل هو العكس أى أن القاعدة اللغوية هي آمر 
مكتسب عن طريق التعلم. ويمكننا حينئذ الحفاظ على الإيضاح الوظيضفي» ولكته 
سيخص تطور اللغة العريية لا غيرهاء ولنقل إن اللغة العريية قد تطورت بطريقة 
متفقة مع هذه القامدةء وبل كاتا الحالتين تكون إحالة الإيضاح الوظيفى إلى 
مستوى التطور» وستخص إما تطور الجسم وإما اللغة. ولا كسب الطفل القواعد 
لكونها ذات وطائف تماما كما لا يتعلم امتلاك المين ولأن البصر شىء مفيد. 

وإذا كانت آبحاث السنوات القلائل الأخيرة تأتي عأمة بنتاكج ما فإن ما 
ييرزها هو الرآي الفائل يأن اللغة تصبح مولدة من قبل نظام القواعد والمبادئ التي 
تدخل 4 عداد العمليات النفسية المركبة التي تحدد شكل الجمل ومعناهاء وهذه 
القواعد والمبادئ هي بے معظمها غير مدركة وهي توجد خارج نطاق الوعي المحتمل. 

من الصعب التشكيك بوجود مبادئ مقيدة عامةء تحدد الأطر العامة لڪل 
لغة بشرية (ولريما الجزء الأكبر من بتيتها المميزة أيضا)ء وإذا راعينا غنى وتعقد 
نظام قواعد اللغة البشرية وتجانس اإكتسابها على سس بينة محدودة تكون 4 
الغالب متكسة ويصبح تحديد هذه المبادئ القضية الأكثر أهمية 2 مجال الأبحاث 
المعاصرة المكرسة للغة. 

إن اثلفة» نظام عادات وقابليات اكتسبت تدريجيا» عن طريق التعميم 
والاشتراط والاستقراء والتجريد » إن المعرفة اللغوية وفق هذا الموقف هي تماذج ونظام 
مراتب جری تعلیمها. 


inn |‏ ا 
۾ . .يم 44 و ي 
een‏ 


etin |‏ 
۾ ٠ھ‏ الفصلالثالكف س ...مه 
i |‏ 


ولہذا التتاول شمكل واضح ب علم النفس السلوسكي» وے فروع معينة من 
الألسنيات البتيوية. 
يرى جان بياجيه أن التفاعلات مع المحيط يطور الطفل بنى حسية - 
حربكية تكون أسسا للغةء» ومع تطور الفهم والمعرفة تتطور بنى جديدة بأسلوب 
آكثر أو أقل تجانسا. وهكذا تجزم بأنه 2 كل مرحلة من التطور تعحكس اللقة 
بى تفسية منفصلة تنشاً ج أتاء التأثيرات المتبادلة على خط الفرد - المحيط » وآنه 
ے كل مرحلة ينمي الطفل نظاماً جديدا معيدا لتتظيم نجريته. 
نحن نقول بأن الطفل يتعلم اللغفةء ولا تقول إن اللفة تنمو آو قضج»ء ولكتنا 
لا تقول إن الجنين أو الطفل يتعلم كيف يملك ذراعا ويس جناحا. 
۴. ألنظرية المرفية: 
لقد وضح هذه النظرية جان بيأجيه وجوهرها يرتكز على الجواني الاتية: 
إن ارتقاء الكفاءة اللغوية نتيجة للنقفاعل بين الطفل وبيشه؛ ويعتمد 
النمو اللغوي لدى الطفل تبعا لہذه النظرية على التكيف مع ما 
يتعرض له من خبرات ضمن إطار القدرات المعرفية المحيطة. 
* قول هذه النظرية آته ينبفي النظر إلى مسألة امكتساب اللغة ب2 
إطار التطور العقلي للطفل؛ فالترأاكيب اللفوية تظهر فط إدا 
كان هتاك ساس معرے فاثم أصلا. 
١‏ إن أكتساب اللغة سے رأي بياجية ليست عملية تشريطية بقدر ما هو 
وظيفة إبداعية» بذلك نرى بياجيه يفرق ما بس الكفاءة والأآداء؛ 
فالأداء (ب صورة التركيبات التي لم تستقر بعد 4 حصيلة الطفل 
اللغوية). إلا آن الكفاءة لا تكتسب إلا بناء على تتظيمات داخلية» 
تبدآ أولية ثم يعاد تنظيمها بناء على تفاعل الطفل من البيشة 
الخارجية؛ فشآن اللغة 4 ذلك شان آى سلوك آخر يكتسبه الطقل 
تبعا أنظرية بياجيه المعرية. 
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إن بياجيه عندما يتحدث عن تنظيمات داخلية فإنه ل يعني بے الوقت 
نفسه مأ يقصده تشومسكي من وجود نماذح للتركيب اللغوي أو 
القواعد اللغوية بقدر ما يعتي وجود استعداد للتعامل مع الرموز 
اللغوية التي تعير عن مفاهيم تنشاً من خلال تماعل الطضل مع البيئة 

من المرحلة الأولى وهي المرحلة الحسية الحركية. 
ويهمنا 2 نهاية الأمر من خلال النظريات التي تببين العلاقة بين اللفة 
والفكر والنظرية التي تبين كيفية تعلم الطفل للعَة هو بناء الفڪر الإنساني ب 
ضوء آسس علمية تستتد إلى خلاصة النظريات السيكولوجية بهدف تعلم الفرد اللغة 
فالفكر لا يكتمل إلا باللغة ولا تكتمل اللفة إلا بالقڪر فلا بد من إڪساب اللغة 
وتعليمها لانشء بالطريفة الملائمة التي تتتناسب مع المراحل التي يمرون بها ب4 نموهم 
فكل مرحلة بها خصائص تختلف بها عن الأخرى وهذا يستدعي من المؤسسات 
التريوية آن تقدم اللغة إلى التلاميذ كنظام لغوى له طبيمة ومكونات ووظائف وأبعاد 
وتقديمها من مدخل نظام يتقق وخصائص التفكير عند الإنسان 4 مراحله النمائية 
ثم جعل أساليب التعليم تلاتم بين طبيعة نظام القكر ويبين طبيعة نظام اللفة 
كنظامين تريطهما علاقة عضوية بحيث يؤثر كل منهما ے4 الآخر ويساهم كَل 
منهما 4ے تشكيل فك ر الإنسان وثقافته ومن هذا المنطلق فمن الأهمية بمكان أن 

نبحث ے4 خصوصية العلاقة بين اللغة والفكر 4 الثقافة وبنائها. 
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تساؤ لات حول اللغة والآاشكبر 


هل هتاك علاقة بين ثراء اللفة وعمق التقكير؟ 

ثمة علاقة عضوية متينة بين اللغة والتفشفكير,؛ فالاغة هي القالب الدى يتصب 
فيه الفكرء والقكر هو المضمون الذى يحتويه ذلك ألقالب اللغوي. 

ويعير البعض عن هذه الوشيجة بالقول بآن اللغة والفكر يعتبران وجهين 
لعملة وأحدة. 

يتعذر التفكير التجريدي (الذى هو 2 المعنويات لا 4 المحسوسات) هك 
حالة انعدام اللغة ويتسطح بضعفها؛ ذلك آنها السبيل الأوحد لتحويل التفكير الحسي 
(ے المحسوسات) إلى تفكير تجريدي نافع. 

ويستلزم التفكير العميق ثراء لغوياء وعمقا ك فهم دلالات وإيحاءات 
الكلمات المكونة للبناء اللغوي» و4 هذا المعنى يقول الشنيطي: وليس من شك بج 
أننا حبن تفكر لا سبيل لنا إلى التفكير إلا 2 لفة» ولا حيلة لنا إلى ضبط هذا 
التقكيرء إلا إذا كان القالب اللغوي وأضح المعالم؛ لا يفضي إلى غموض ولا يدعو 
إلى لہس» ولا ينم عن قلق واضطراب ينعڪس بالتالي على تفڪيرنا. 

ولتآكيد على هذه الأهمية المتاهية للثراء اللقوي» أشير إلى آن التفكير 2 
آي مشكلة» إنما يعتمد على مجموعة محددة من الكلمات والمصطلحات» ويديهي 
آن من ڪان فهمه آعمق لہذه الڪلمات والمصطلحات» فان تقفڪيره سيڪون آعمق 
وأنضج» فهب أن مشكلة ما تعتمد على الكلمات التالية : 

ناس حق ۔ وأحب ۔ استطاعة ۔ كدب صدق ‏ حرية ۔ دقة ضوابط ‏ حوافز. 
نجاح تحقق ذات . استشعار المسؤولية اجتهاد . صواب۔ خط ۔ استتتاف العمل ۔ ثقافة 


- أزمة . إذأرة. 
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ومن هنا فإن كل من يتقهم هذه الكامات والمصطلحات» بجانب صيرورة 
تفكيره وفق المنهج العلمي» سيكون أحظي بالصواب وأظفر بالنجاح . بعد توفيق 
الله تعالى له .من كل من تتمنع عليه هذه الكلمات» وتتشوه 4 عينيه هذه 
امصطلحات» يمكتك لاحقأ مراجعة معنى ما يلي: الصدق» تحقق الذات» 
الاسشتاف. 

ولقد آثبتت بمعض الدراسات قوة العلاقة بي اللغة والتفكر؛ حيت 
اكتشفت دراسة متخصصة أن لغة قبيلة (هوبي) الندية لا تحتوي على صيغة الماضي 
والمستقبل» وإنما تحتوي فقط على صيغة الحاضر» ولذا فإن أضراد هذه القبياة 
يتڪلمون ڪل شيء و ڪانه يحدٿ الآن؛ مما آڻر على تقڪيرهم. 
هل التفكير السليم وعازه ذأكرة جيدة: 

عرفنا فيما سبق آن التفكير عملية ذهتية؛ ينظم بها العقل الخبرات 
والمعلومات من أجل اتخاذ قرار معين. 

من هذا التعريف نخلص إلى أهمية الذاكرة لذه العملية» ذلك أنها المخزن 
الذي يحوي تلك الخبرات والمعلومات التي يستخدمها العقل الإنساني بك التفكير 

ومن هنا تبرز أهمية التعرض للية الذاكرةء وكيفية تفعيلها بقدر معقول 
من التفصيل»ء بحيث يسهع ے تعميق التفكير وتسهيل مهامه وتسريع عمله. 

ولزيد من الفائدة هذا عرض موجز لأهم الأفكار حول الذاكڪرة وطرق 
تفعيل الذأكرة. 


التذأكر والنسيأان: 
مقدمة ے التذكر والنسيان: 


التذكر:؛ 
اتبع علماء النفس 4 دراستهم للذاكرة البشرية منحيين هما : 

1. دراسة الذاكرة البشرية من خلال محاولات تفسيرنسيان الارتباطات 
امتعلمة بين المثيرات والاستجابةء وقد وصل علماء النفس إلى آن نسيان 
الارتباطات بعود إلى آتار التداخل (8٥۲]۴۲۶1عه[)‏ بين الارتباطات التي يتم 
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تملمها ے أوقات مختافة؛ وقد آيدت تجارب عديدة صدق هذا التفسيرء 
كما تؤيده خبرات الحياة اليومية» فقد ينسى الفرد رقم هاتف معين 
لتداخله مع آرفام هوأتف آخری. 
۲ وهو منحى علماء النفس المعاصرون؛ الدذين ينسق منحاهم ے درأسة 
الذاكرة البشرية مع التصورات المعرفية للسلوك»ء ويدعى هذا المنحنى 
ہمنحنی معالجة اکیلومlت (information — process1ng app!oach)‏ 
(النشواتي»ء )۲٠٠۴‏ 
تجدر الإشارة إئى آن منحنى معالجة المعلومات تأثر بالعديد من العوامل 
وكان أهمها التطور السريع ب تقنية الحاسوب» لذلك بدا العديد من علماء النفس 
والباحثين النظر إلى الإنسان كنظام متطور جدا لعالجة المعلومات. 
معفثى الأأكرة: 
الداكرة: هس الدوام النسبي لأثر الخبرة (عدس وقطامي» .)۲٠٠١١‏ 
يشير التعلم إلى حسدوث تعديلات على السلوك الناتجة عن الخبرة: 
والذأاكرة تشير إلى دوام هذه التعديلات. 
معني النسيان: 
النسيأن: هو عدم نجاح المتعلم ے اأستعادة ما تم تعلمه ب4 السابق. 
" مفلی التدذڪكر؛ 
التذدكر؛ هو عملية عفلية وهو المخزون الذي يمكن استعماله ے مواقف 
ممائلة» وهي عملية اختيارية مقصودة وليست عملية عشوائيةء فالتذكر عملية 
تخزين نا تم تعلمه لفترة من الزمن. 
التذكر عملية تتضمن استقبال المعلومات والخبرات وتسجيلها ثم تذكرها 
يعد ذلك 
" على ماذا يتضمن التذكر: 
يتضمن التذكر على: 
آ. الحفظ. 
ب. الاسترجاع. 


a 
وه مج الفصل الثالث ي .و‎ 
9 


يرى آصحاب المدرسة السلوكية أن التذكر: هو حالات الريط بين المثير 
والأستجاية آثاء تفلم تلك الخبرة. 
ويرى أصحاب المدرسة المعرفية: أنها سلسلة من النشاطات والمعالجات التي 
يقوم بها الفرد من أجل استرجاعهاء ويمكن ذلك من خلال عملية الترميز التي 
يجريها الفرد لكل خيرةء وتظهر نوعية المعالجة والرمز الذي استفرفته من خلال 
عمليات الاسترجاع, 
إن صياغة الشيفرة (التخزين): عملية لازمة للتخزين 4 الذأكرة وتنظم من 
خلال ربط الخبرات الجديدة بالخبرات القديمة. 
بماذا تتاثر الذاكرة والتذكڪرة تتاثر الذاڪرة والتذڪر بڪل من: 
الدافع إلى التعلم 
۵ الانتباه. 
" أفسام عملية التذكر: 

.١‏ مرحلة الإكتساب (التحصيل) (11810101 0Q4‏ 4): التذكر مرتبط بأسلوب 
اكتساب الخبرة؛ مثل الطفل يكتسبها عن طريق الحواس والصور أالحسية. 
الإنسان يدرك الكليات قبل الأجزاء. 

۲. الاحتفاظ (التسجيل) :)۸8۵1110١(‏ وهي العملية التي تتخلل الفترة مها بين 
عمليتي الأكتساب والاسترجاع. 

التخزين: هو حفظ ما تم اڪتسابه. 

وترجع صعوية دراسة هذه المرحلة كونها لا تظهر على صورة سلوك بمكڪن 
ملاحظته. 
ومن العوامل التي يؤثر 4 عملية الاحتفاظ: 

{Attention and Interes| ءlaتھîلl‎ olتنالا‎ * 

٭ إشراكف آڪبر عدد من „(Sensory Modalities) wld‏ 

* نية المتعلم وتصمیہه ۵1)10٨۸(‏ )ہ1( 

* اتجاه المتعلم من موضوع |لخبرة (Attiıde Toward Exp¢rie1Cce)‏ 


وړ وټ اڳ وډ ا و 


وړ .مھم الفصل الثالث 


درجة ذكاء المتەلم (Intelligence)‏ 

ه معرطة المتعلم مدى تقدمة (نتاثج تعلمه يعينه على إجادة التعلم). 

مدى تطبيق مبداً التشاط الذاتي: اعتماد المتعلم على نفسه ے البحث 
والتفكير. 

٠‏ تأكيد التعلم: استمرار التعلم بعد آن يكون التعلم الأصلى قد تم بالفعل 
(مثل حفظ قائمة كلمات تحتاج من الفرد لحفظها عشر مرات إعادةء ما 
يتعدى الفرد من مرات بعد العشرة يڪون تأڪيد). 

۳. الاسترجاع والتعرف :)۸8٩021(‏ استحضار الخبرات الماضية 4 صورة ألفاظ أو 
معاني أو حركات آو صور ذهنية. وهي مرحلة من السلوك الظاهري للاحكتصساب 
واحتفاظ الخبرات التي تم تخزينها بصورة خام؛ وإذا كانت بدون بذل جهد ے 
تنظيمها وتعديلها وتكييفها لخبرات الفرد»ء تظهر خبرات مفتتة لا نخدم صاحبها 
عند استدعاثها مثل قراءة المتعلم على الامتحان. 

" مراحل عملية الاسترجاع: 

٠‏ مرحلة البحث والخبرة: الفترة الزمنية التي يستغرقها المتعلم للبحث عن 


إجابة عن سال أو حل لمشكلة. 
مرحلة جمع المعلومات وترتيبها (تنظيم الخبرة» ريط المعلومات الجديد: 
بالقديمة). 


* مرحلة فياس وتفديم الاسترجاع: تحدد نوع الخبرة التي خزنت ومدى 

قاعليتهاء وعملية الاختبار تقدم تغذية راجعة للقرد. 
" آنواع الاسترجاع: 

٭ استرجاع استدعائي: نوعية ألخبرة هنا تون ناقصة عن الصورة التي تم 
بها اڪتسابها. ۰ 

استرجاع تلقائي: يسترجع المتعلم الخبرات تلقائيا دون وجود مثيرظاهر 
ملحوظ. (الحالات النفسية مشل القلق وما يترتب عليه من استرجاء 
معلومات كثرة). 
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۵ استرجاع استجابي: يسترجعها بتآثير مؤتثر ما ظاهري مثل سؤال أو تلميح 
من الآخرين. 
* استرجاع استكمالي؛ استرجاع الخبرة الماضية كاملة التي تم تخزينها 
بسيب ظهور جزء من الخيرة (ثم استرجاعهاً من أجل تأكيد الذات 
واستعراض خبراته ومعارقه). 
۴ العلاإقة بين الحفطل والتزكر: 
تظهر العلاقة بين الحفظ والتذكر من خلال المبادئ الآتية: 


مدآ تحويل الخبرات الجديدة إلى خيرات مألوفة من خلال صياغة 
ما يتعلمونه أو يسممونه بلفتهم عتدها تكون قابلة الحفظ 
والاسترجاع. 

مبدآً الانفتاح على الخبرات الجديدة: الشعور بمعرفة شيا عن شيء 
يقدم له ولديه القدرة على إكمال آالفك رة النافقصة أو توضيح 
الفامض منها؛ يساعد الفرد على التعلم والحفظ والاسترجاع. 

مبداً التبسيط: التخلص من الغموض وعدم الفهم بتفتيت المعلوصات 
والتركي ز على العموميات يساعد على الحفظ والاسترجاع 
(استيعاب المادة بأقل عدد ممكن من المفردات والمفاهيم يساعد 
على حقظها واسترجاعها). 

مدا الترابط : الترابط بين المعلومات الجديدة والمديمة پساعد على 
الحضطل والاسترجاع. 

مبدا التشابه: إيجاد عناص ر التشابه بين ألخبرات يساعد على 
استحضارغا ڪل مرة. 

مبدآ اميل على التأويل: الطفل بطبيعة تكرينه يميل إلى التأويل لأن 
ذلك يريحه وتكون هذه العملية ألذهنية بتاءة فلا بد من تدريب 
الطفل على قهم الامارات الصحيحة ليكون تخمينه صحيحا. 
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يمسكن تلخيص هذه المبادئ من خلال الشكل الاآتي (عدس وقطامي» :)١١٠١‏ 


عة ا[حمظل 


بأشياء مألوفةء ولگن بها 


عتلد حه حفظ أش ڪال توحي 
بأشياء مألوفة ولكنها ناقصة 
التفاصيل. 


عتد حقظ اش كال توحي 
بأشياء مآلوفة ولكنها كثيرة 
التقاصيل 


عند حقطل حوادت متلاژ هة 


عند حفظ حوادث متشابهة 
من حيث النمط الڪلي وليس 
بالنسبة لجزء أكثر 


عند حقظ حوادث عامضة غير 
a nk‏ 


عند حقظ أشياء لا علاقة 
مباشرة بميول الفرد ورغباته 
وأنحيازاته. 


مدأ التحول إلى املف 


e 


مدا الار تفاع 
manen‏ 


مبداً الثسيط 
go‏ 


مبداً الترابط 
eee‏ .© 


مبدأً التشابه 
o ——‏ 


مبدأ الميل إلى التأريل 
fag‏ 


مېدا الإنحياز والانتقاء 
faa‏ 


عملية اأتدڪر 


للاشكيل والتفقيير ے اتاد 
األوف. 


عتد حقظ آش کال توجې 
بأشياء مألوفة ولكنها ناقصة 
التفاصيل. 


تمو عملية اأت نكر نحو 
إهمال الحكير من القاصيل 
التي لا تؤثر بے دمييز وإدرااف 
شلد الا شياء. 


عند تذڪر آحدها یؤدی علي 
زد ڪر باقي اليحوادث 


تدڪر باي الحوادث 


عند تذكر هذه الحوادت 
سكثيرا ما يعطيها الفرد معتى 
من عنده ويخلق أسپابا أو 
دوافع آو مسوغات لا وجود لہا 
أصار 


عند تذڪر هذه الأشياء نميل 
القرد دون قصد ظاهر إلى 


تذڪر ما يريد تذكره وإلى 
انثقاء ما یرید انثقاءه 
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۾ فة الفصلالتلكة وي م 
معالجة العلومات: 
اللإنسان عند معالجة المعلومات يؤدي ثلاث مهام أساسية هي: 
.١‏ أستقبال المعلومات الخارجية (ترجمتها بطريقة تستطيم الذأكرة تمثلها). 
۲. الاحتفاظ بهذه المعلومات أو بيعضها. 
۳. التعرف على هذه المعلومات وإاستدعاڙها وأستخدامها ہے الوقت المتاسب. 
وثتم معالجة المعلومات وفق المخطط الآتى: 


مثيرات البيئة ‏ هه ترميز سه تخزين 


الأستمادة (التذكر) 


١ 


الاستجاية التأاكررة 


المرحلة الأولى: الثرميز :)×c0d118(‏ 

الإنسان يرمز كل شيء موجود 4 بيئته» ويستطيع إدراكه: ويوجه 
أنتباهه إليه (وهذه مهمة المعلم). 

والإنسان لا يستطيع إلا أن يمالج عددا محددا من المعلومات ب4 وقت واحد» 
وهذا آدى إلى وجود توع وأاحد من الانتباه وهو: الانتباه الانتقائي ( ع1۷)ءع1ع د 
:)t 61‏ هو ترہسكیز الانتباه نحو بعض المشرات البيئية دون آخرى. 

تكمن أهمية الانتباه الانتقائي كون الإنسان لا يقدر على ترميز كل 
امثيرات المحيطة به جميمهاء من هنا يتطلب من الإنسان الانتباه إلى المثيرات الامة 
وترميزها 

الترميز؛ هو ترجمة العلومات المدخلة إلى تمثيل عقلي يمكن دخزينه به 
الذاكرة. ومن الممكن ترميز المعلومة الواحدة بطرق مختلفة فمثلا يمكن تخزين 
المحلومات طبقا لصوتها (الترميز السمعي)؛ او مظهرها (الترميز البصري)؛ أو معناها 
(الترميز السيمائتي). 
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تؤتر طريقة الترميز ے تذكر المعلومات واستدعاكها. 

إن للترميز منظومتين هما: التصور البصري والترميز اللفظيى؛ ويمكن أن 
تستخدم المنظومتان معا لتشفير معلومة وأحدة؛ وهو ما يسميه بايفيو بالترميز التائي. 

استراتجيات معالجة امعلومات أثناء الترميز: يستخدم الإنسان استراتيجيتين 
مختلفتين ے معالجة المعلومات أثاء الترميز هما: 

أ. المعالجة المتسلسلة (88118ع2١١۲م‏ - 41أ٣٥5)‏ وهي معالجة مثيرآخر 4 كل 
لحظة من لحظات المعالجة» فيرمز المثيرات المرغوب فيها (الدطية) ويتجاهل 
المنيرات غير المرغوب فيها (غبر الہدفية). 

ب. العالجة المتوازنة (58118عء ١۲م‏ - ]عااهاة۴): وهي ترمز المشرات المتزامنة 
جميعا 4 وقت واحد ثم يتم الاحتفاظ بالمثير المد وإهمال المثيرات الأخرى. 

مثال يوضح ذلك: لو كان البدف قراءة نص للكشف عن الأخطاء الموجودة 
ليه» فقد يتم تحقيق هذا البدف بالمعائجة المتساسلة: من خلال (قراءة النص كامة 
بعد آخرى للوقوف على الكلمات الخطا) أو بالمعالجة المتوازية (قراءة الجملة أو 
السطر بآكمله ثم ينتقي الكلمات الخطا منها). 

الخصائص الفيزيائية للمثيرات: تلعب الخصائص الفيزياثية دوراً ي عملية 
الانتباه والترميز متل: اللون والحجم والشكل والشدة والحركة والمثيرات المتباينة. 

لقد تبين آن ترميز المثيرات المتباينة آسهل من ترميز المثيرات المتشابهة إذا 
قيست هذه السهولة بزمن الرجع ۲۵2٥101(‏ ۳1028) (أي الزمن الفاصل بين عرض 
المثيرات المتعددة والاستجابة للمثير البدة؛ فكلما كان المثشر الہنة أكثر تباينا 
عن المتيرات غير الدفية كان ترميزه أسهل سواء أكان هذا التباين 2 الشكل أو 
الحجم آو اللون آو الحركة او الشدة أو الموقم) 
المرحلة الثائية: التخزين (الاحتفاظ) (4۶¢١0اS):‏ 

اتم علماء النفس بموضوع تخزين المعلومات أو الاحتفاظ بهاء واعتير 
موضوع التخزين محور مفهوم الذاكرة 


س 
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معنى التخزين: 
التخزين: هو عملية ألا حتفاظ بالمعلومات بے الذاكرة. 
وقد قدم أتكنسون وشيفرن نموذجا للذاأكرة يقول بوجود ثلاثة أنظمة 
متفاعلة للذاكرة هي: الذاكرة الحسيةء والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة 
الد 
يوجد نوعين من الدأكرة بناء على طول الفترة الزمنية التي تم الاحتهاظ 
بالمعلومات المرمزة وعلى كمية المعلومات وطبيعتها وهي: 
.١‏ الذأاكرة قصبرة ادى (10¢0001¥ Short — (ê1‏ 
يستقيل الفرد المعلومات عن طريق الحواس ويخزنها 4 مخزن العلومات 
الحسی )Sens0Y ¬ Informaton si0or4£e(‏ (¥ یتجاوز زمن التخزین فيه 2 
معظم الأحيان ربع ثانية). 
كمية معينه من هذه المعلومات المخزنة فيه تتتقل إلى الذأاكرة قصيرة المدى 
والباقي يحذف» مثل عملية حفظ رقم هاتف قبعد حصول الفرد على رقم الہاتف 
المطلوب يقوم بترميزه والاحتفاظ به 4 مخزن المعلومات الحسي؛ ولان المخزن الحسي 
هذا لا يحتفظ بالمعلومات المرمزة إلا لفترة زمنية فصيرة جداء لذلك يحتاج الضرد إلى 
ترديده (تكرار الرفم)» تسمى عملية الترديد هذه بالتسميم .(Rehearsal)‏ lncيã‏ 
ترديد الرقم لفترة أطول تمكن من تقل العلومات (رقم ألہاتف) من مخزن المعلومات 
الحسي إلى الذاكرة قصيرة المدى. 
والمعلومات التي تخزن 4 ذأاكرة قصيرة المدة تڪون؛ 
# محددذة. 
۴ مدة الاحفاظ بها قصير جدا (دفائى معحدودة). 
٩‏ ٹكون المعلومات على شكل وحدات منفصلة ومتكاملة. 
ويمكن تحسين هذه الذأاكرة عن طريق: 


0 ألائتباه. 
# التخزين الانتقائي للمعلومأت المرمزة. 
سا التسميع. 
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.١‏ الذأاكرة طويلة المدى (الدائمة) ) (Long — terî 10€ 1101Y¥‏ 
تقل المعلومات المرمزة من الذأكرة قصيرة المدى على الذاكرة طويلة 
المدى للا تتتقل كل المعلومات منها ما يحذف). 
تتمير هذه الذاأكرة ب: 


تستطيح الاحتفاظ بكمية كبيرة من العلومات ولضترات زمنية طويلة قد 


تصل إلى عدة ستنوات. 
وتتميز عن الذاكرة قصيرة المدى ب كونها اقل عرضة للتأثر بالمملومات أو 
المد خلات الجديدة. 


* تقوم بعمليات معالجة كثيرة المعلومات المرمزة بشكل أولي طتحولما 
وتطورها وتهذبها وتنظمها بحيث تأخذ أشكالا تمكن من الاحتقاظ بها 
لفترة طويلة. 
النسيان: 
معنى التسيان: 
الشنسيان: وهو الفشل ب4 أستعادة المعلومات التي تم ترميزها ومعالجتي ا 
وتخزينها 2 الذاكرة طويلة المدى. 
المعلومات مع الزمن تبدا تضمحل تدريجيا وللتفلب عليها يجب تكرار 
المعلومأت وتسميعها باستمرار. 
ذظريات تفسير النسيان: 
.١‏ نظریة النلH :(Decay theory)‏ 
* تركز على الزمن على اعتباره العامل الوحيد بك التسيان. 
تكرار أو تسميع المعلومات موضوع التذكر يساهم 2 الاحتفاظ بالآتار التي 


0 الأتر الذأاكري يضعف مع مرور الزمن على نحو آلي نتيجة لبمض العمليات 
الذاتية. 


١‏ نقص الذاكرة يعود إلى ما يحدث 4 المخزون وليس إلى عمليات الترميز او 
الاستراتيجيات المستخدمة أشاء الاستعادة أو التذكر. 
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من آبرز الانتقادات التي توجه لہذه النظرية هو تأكيدها على الزمن وحده 
وتعتبره العامل الوحيد 4 النسيان؛ بل هناك كتير من العرامل التي تسبب النسيان 
والزمن واحد منها. 
۲. نظرية |لتد|خJ (Interference theory)‏ 
يعود التسبان إلى تداخل المعلومات الجديدة (موضم التعلم)ء مع المعلومات 
القديمة المخزنة سابقا ے الذاكرة. 

٠‏ كف الأئر الرجعى (1101)100ہ] :)Retr0ac†]ve‏ هو أن تعوق امعلومات 
الجديدة ظهور آو تذكر المعلومات القديمة؛ وقد يتم المسكس حيث تعوق 
امملومات القديمة عملية تخزين العلومات الجديدة؛ ويسمى التداخل بين 
المعلومات الجديدة والقديمة 4 هذه الحالة ب كف الأثر القبلي 
«(proactive inhibition )‏ 

١‏ من النقد الموجه لہذه النظرية تأكدها على ما يسمى بالتافس الاستجابي 
Response Competiton)‏ آي على التنافس من حيث الأآداء يبن 
الاستجابات المتعلمة سابقا واستجابات التملم الجديدةء وآثر كل منها به 
الآخرء دون آبة إشارة إلى الاستراتيجيات المتبعة 4 معالجة المعلومات المرمزة 
وتخزينها واستدعاتها سواء أكانت هذه المعلومات قديمة أو حديثة» وتشر 
الدلائل 4 كثير من الحالات آن التعلم الجديد لا يحدث آي آثار سابية 2 
القدرة على استدعاء المعلومات المخزنة على نحو مسبق» وبخاصة 2 
الحالات التي يتم بها معالجة هذه المعلومات بطرق مناسبة أثاء تخزينها 
واستعادتها (النشوراتي»ء .)۲۰٠۲‏ 

:(Gestalt theory) (تJlتشıجلا( ثظرية التشوه‎ .۳ 

١‏ تعنى هذه النظرية بالجوانب الكيفية للذاكرة أسكثر من جوانيها الكڪمية› 
أي تمنى بالتغيرات التي تطراً على المعلومات المخزنة ويالأشكال التي قد 
تأخذها أكثر من العناية بكمية المهلومات التي فقدت أو ضأاعت من 
الذأاكرة. 
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۾ اه الفصلالثالك ي * ي 
* النسيان عملية تشويه أو تعديل للمعلومات المخزنة يحدث مح مرور الوفت. 
ه تتزع الذاأكرة البشرية مع تقدم الزمن إلى تعديل المعلومات المخزنة لتأخذ 
الشكل الأفضل. 
١‏ تؤبكد هذه النظرية على ظاهرة هامة من ظواهر الد إاكرة طويلة المدى» 
وهي ظاهرة القظيم. تشير هذه الظاهرة إلى فاعلية الذأكرة وأثرها 4 
تنظيم المعلومات المتوافرة لديها ومعالجتها بحيث تنتظم ب أشكال وبنى 
معينةء الأمر الذي يسهل تذكرها واستدعاءها. 
بعبارة بسيطة النسيان وفق هذه النظرية هو عملية تشويه آو تمديل المعلومات 
المخزنة 2 الذاكرة طويلة المدى مع مرور الزمن. 
المفهوم المعاصر للنسيان: 

يعود الفشل 2 تذكر المعلومات السابقة إلى ترميز أو تخزين الحوادث 
والمعلومات على نحو مناسب» أو قفشل الاستراتيجيات المستخدمة بے استعادتها. 

قد ترجع عدم قدرة الفرد على استعادة المعلومات المرغوب فيها من مخزن 
الذاكرة طويل المدى إلى الأوضاع التي تستثر حالات الضغط أو التوتر كأوضاع 
الامتحاناتء فقد بفشل طالب ہے تذكر حواب سؤال داخل الاأمتحان وتذكره بعد 
خروجه من الامتجان. 

مما سبق نجد أن السب 2 قشل تذكر واأستادة المعلومات المخزنة نعود 
إلى آنها لاا تجد الشروط المناسبة التي تمكنها من الظهور كاستجابات ذأكرية لا 
إلى آنها غير موجودة 4 مخزن الذاكرة طويلة المدى. 

الذأكرة أشبه ما تىكون بالمكتبة إذا تم تخزين الكتب فيها بشڪل 
منظم ومرتب يسهل استخراج آي كتاب منها بسهولة. 
أساليب تقوبة الذاأاكرة: 

يمكن تقوية الذأكرة من خلال الاآتي: 

.١‏ من خلال المساعدات البصرية : ويمكن ذلك من خلال عدة شكال هس: 
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ه التخيلات: وعي عملية ريط المعلومات بصور ذهنية: حتى لو لم يكن لها 

صلة بالموضوع المراد تدكرد. 

اسلوب اموقع:وتتم هذه الاستراتيجية من خلال ريط المعلومات المراد 
تذك رها بمواقع معروفة ومألوفة للفرد. 
. المساعدات اللقظية: ولہا عدة آأشكال: 

# الكلمات المركبة من بدايات حروف كلمات أخرى: وهي كلمات يتم 
تكرينها من الحروف الأولى 4 عدد من الكلمات أو المصسطلحات. 

ه القوابج: أي الاعتماد على الكلمات والعبارات ذات القوا2 لأتها 
ستكون أسهل وأيسر للحفظ» مثل القصائد وأبيات الشعر القصرة. 

#۴ الكلمات الاسقينية: وهذا الأسلوب يساعد ے تذكر الكلمات 
أالجديدة من خلال محاولة الربط بين كل كلمة منها مع كلمة أخرى 
موجودة سے قائمة طويلة تم عملها وحفظها مسبقا. 

۲. تفلم استراتيجيات تذكر المعلومات المعقدةء وهذه على عدة أشكال: 

٠‏ استراتيجيات المراجعة: ويستخدم فيها أسلوب التكرار وأسلوب إعادة 
الصياغة. 

المراجعة بصوت مرتفع: أثبث البحث أن هذا الأسلوب الہسيط بقود إلى 
التحسن ے الاسترجاع وإلى فهم أكثر. 

۵ الملاحظات الحرفية: ويتمثل هذا الأسلوب 4 نسخ الملاحظات اللخصة 
من الادة كنسخ جملة تتضمن المكرة الرئيسية للفقرة. 

وضع خطوط تحت الكلمات: ويكمن دور هذه الطريقة بے تحديد 
المعلومات المهمة للفقرات»ء مما يسهل الرجوع إليها وحفظهاء ويلفت 
انتباه الطائب إليها كذلك مع أهمية التركيز على المعلومات الہامة 
فقط وليس التفصيلات العديدة والمتلوعة. 

* استراتيجيات التقصيل والتظيم: وهي استراتيجية تجميع المعلومات 
المطاوية وإيجاد علاقات تريط فيما بينها. 
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* طريقة تنظيم المعلومات: وهي طريقة تتضمن استخدام المخططات 
والآشكال التقليدية التي توضح العلاقات بين الأفكار والموضوعاتء 
وتستخدم هذه الطريقة عادة مع المادة التي تكون مبنية على شكل 
هرمي او ترتیبي. 

:(Retrieva!) تع‎ 

معنى الاسترجاع: 

الاسترجاع: هو المملية التي يتم بموجبها تذكر الأشياء عند الحاجة إئيها. 

أو هو عملية البحث عن المعلومات المرغوب فيها ب4 مخزن الذاكرة وتعيين 

موقعها 2 هذا المخزنء وعملية تجميع هذه المعلومات وتتظيمها وعملية أداتها على 
شكل استجابات ذأكرية (مضمرة أو ظاهرة)» ويتم ذلك من خلال مراحل هى: 

. مرحلة البحث عن العلومة. 

¥. مرحلة تجميع المعلومات وتتظيمها. 

. مرحلة الآداء الذأاكري. 
ما هي سيڪولوجية التفڪير: 

التفكير عملية ذهنية تتأثر ب؛ 

٠‏ العامل اللقسي سلباً أو إيجابا. 

* ومدى الاقتتاع بالقضية محل التفكير 

فإذا ما تمتع الإنسان بصحة نفسية رائقة حال تفكيره 4 قضية توافرت 
أسباب افتاعه بهاء طإنه يندفع التفكير فيها يبحماس وانفتاح بطريقة قد توصل إلى 
الحل المتاسب. 

ك حين أنه قد يمجز ذلك الإنسان عن مجرد إقناع نفسه بأهمية استمراره 
التفكير 4 تاك القضية ك حالة اعتلاله نفسياء ويمكن تسمية تلك الحالة ر 
(الانغلاق الذهتي التفسي)؛ وريما يجد أحياناً آن لا مفر من هجر التفكير حيتذاكف 
والانهماك ے4 عمل آخر ريتما تعاوده صحته النفسية. 
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وهي الفصلالثالك ي 
أيهما أسبق: اللفة أم القكرة 

اختلف علماء التفس ك الإجابة عن هذا السؤال؛ فيرى بعضهم (مثل جلبرت 
-رایل- غار 11be‏ ) أن التفكير لابد من أن يسبقه تعلم الإنسان الكلاح 
بصوت عال» ويستدل على صحة رأيه بأن الطفل يكتسب اللغة ولا قبل أن يتعلم 3 
مرحلة لاحقة التقكير مع تقسه. 

4 حین یری آخرون مثل عالم النفس (بباجيه اععه۴1 ١1هل‏ ) أن النمو 
الذهني للطضفل يتقدم مستقلاء وبصفة عامة يتبعه النمو اللغوي. 

ويوضح بياجيه أنه يستحيل على الأطفال فهم التعبير الافظي؛ قبل أن 
يتمڪنوا من إتقان المغهوم الأساسى الذي يقوم عليه هذا التعبير 

آما عالم التفس (طيجوتسكي ۷إا؟اهع ل ) فيرى أن التفكير واللفة؛ 
یہدیان ڪفاعليتين منفصلتين»؛ وأن تفڪير الأطفال صفار السن يشبه تفڪير 
الحيوان؛ لأنه يحدث بدون لغة. 

ومن الأمظة على ذلك الطفل الذي لم يتعلم الكلام بعد؛ والذي يحل 
مشكلات بسيطة مثل تناول الأشياءء وفتح الأبواب (أآي تفكير بدون كلام). ومن 
ناحية أخرى؛ء فإن أصوات المناغاة عند الطفل هي كلام بدون تفكير موجه نحو 
تلبية أغراض اجتماعية » مثل جذب الانتباء إليهم» وجلب السرور للكبار (آي كلام 
بدون تفڪير). 

أما النقطة الحرجة ب4 علاقة التفكير باللغة فتحدث عندما يبلغ الطفل 
حوالى السنتين من عمره» ففي هذا العمر نجد أن منحنى التفكير الذي يسبق 
اللفة» ومنحنى اللغة التي تسبق التفكير يلتقيان ويترابطان لكي يبدأ نوع جديد من 
السلوك» يصبح فيه التفكير لفظيا والكلام معقولا. 

ومن المفيد أن تعرف آنه حتى سن السابعة؛ فان الطفل يكون غير قادر على 
التمييز بين الوظيفتين الداخلية (التفكير) والخارجية (الاتصال) للغةء ولذا تبرز 
ظاهرة الڪلام المتمرڪز حول الدات (1٥ععمsp‏ centr1c-e80)ء‏ وقد یکون من 
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الطريف آن نشير إلى أن بعض الكبار الذين يعيشون بمفردهم يتحدثون أحيانا إلى 
آنفسهم بتعليقات عن أفعالم ونواياهم. 
هل يمكن أن نفكڪر بدون لغةة 

انقسم العلماء ے الإجابة عن هذا السؤال إلى فريقين» تكل منهما حججه 
وبرأهينه. 

الفريق الأول: يمه أفلاطون ۴140 من القدماء؛ والعالم الأمريكي جون 
وأطسون ¥3٤50‏ اهلق من المحدثن؛ 

ويرى هذا القريق أن التفكيريتم 4 لغة صامتة بألفاظهاء وتراكيبهاء 
ڪما لو ڪان الإڏسان يحاور شخصا آخر. 

وهذا يعتي أن اكتساب اللانسان للغفة شرط لقدرته على التفكير. 
الفريق الثاني: يمثل هذا الفريق العالم (هوتسينو فندلر): 

يرى هذا الفريق أن اكتساب اللغة ليس شرطا حتميا لحدوث التفكير: 
ويدلل على هذا بآن الشخص الأصم الأبكم قادر على التفكير؛ لأنه يشعر بما حوله 
ويتخذ قرارأت وقد يغيررآيهء وهو يقوم بهذا كله بالرغم من أنه لا يعرف كلمة 
واحدة من اللغة» ولم يسمع لفظة واحدة منذ ولادتهء قضلا عن النطق بها. 

ويضرب (فتدلر) مثلا بالأمريكية (هیلىن كيلر 116۲ع ہعاعا) الصماء 
البكماء العمياءء التي استطاعت بمساعدة مربيتها أن تتعلم القراءة والكتابة» 
وحصلت على الہكالوريوس وعملت محاضرة وياحثة وكاتبة. 

يشير (فیربث ۴1۳۸۵ ) 2 مكتابه (التفكيربدون لغة: الدلالات النفسية 
للصمم) الصادر سنة ١١۹١1م»‏ إلى أن الأطفال الصع لا يختلفون اختلافا كبيرا عر 
الأطفال العأديين 4 أداثهم اذهئي؛ وآن نموهم الذهني يتبع 4ے كتا الحالتين 
المراحل الأساسية تفسهاء بالرغم من أنه 4 بمض الحالات قد يكون معدل الثمو 
أبطاً بألنسبة للصم» ولكن من المحتمل أن هذا البطء قد يرجع ليس إلى نقص الاغة 
بقدر ما يرجع إلى نقص عام ب4 الخبرة إزاء نوع البيثة أو الظروف التي ينمو فيها 
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كثير من الأطفال الصم» وقد توصل فيريث إلى نتائج مشابهة فيما يتعلق بالصم 
البالغين. 
ويشير اللغوى الأمريكي (لانجاكار) €۲ )2۸836 ) إلى أن أنواعا معينة 
من الفكر يمكن أن تحدث مستقلة تماما عن اللفة. 
ومن الآدلة على ذلك الرغبة 2 التعبير عن فكرة ما مع عدم القدرة على 
صوغھا بے کلمات؛ (ویشبه هذا معاولتا تذکر اسم شخص نعرفه)؛ فلو ڪان 
التقمكير مستحيلا بدون لغة لما ظهرت هذه المشكاة أبداء وقد تحدث مشسكلة 
عكسية عندماً يبدأ الإإنسان 4 الكلام قبل أن يفكر؛ وما قد يسببه ذلك من 
إحساس مزعج (جودیٽ : د.ت). 
تأمل عزيزي القارئ الأسئلة الآتية: 
هل اللغفة مكتسبة؛› أم فطريةة 
۴ كيف نستدل على آن اللغة نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة؟ 
هل يمكن أكساب الحيوان اللفةة وهل فة الاتصال عند الحيوان تختلف 
عن لغة البشر؟ 
* ماهي طبيعة اللغة ألبدائية؟ 
" ما أهمية اللفتة 
" و العالم الآن آلاف من اللغات» ولكن هل كان أصلها لغة واحدة؟ 


إن اللغة قدرة ذهنية تختلف من فرد لأ خر وتتداخل فيها عوامل فسيولوجية 
تتمثل 4 تركيب الأذن والجهاز المصبي والمخ والجهاز الصوتي؛ لذا هل پمڪن 
إكساب الحيواأن اللخةء إذا كان يملك جهازا صوتيا كڪاملاء مثل اليبقاء 
والشمبائزية 

الببغاء يستطيع أن ينطق جملة طويلة؛ ولكنه لا يستطيع أن يضيطف 
كلمات أخرى» ولا يستفيد من هذه الكلمات المحدودة عنده» فهو يملك الجهاز 
الصوتى لكنه لا يملك القدرة الذهنية آو المقلية التي تمكنه من الاستفادة من اللفة. 
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أما الشمبانزي لقد شهدت العقود الأخيرة عدة محاولات أشهرها محاولة 
تعليم أنثى قرد الشمبانزى واشو هذا الاسم الذي أطلقه العالان (الأن) و(بيتريس 
جاردنز) علیهاء ولقد قاما بتربیتها ے منزلهما منذ السنة الأولى من عمرهاء وهياً لہا 
كل ما يسكن تهيئته لطفل آدمى» وشرعا يعلمانها لغة الإشارة السائدة بين الصم 
والبكم ے الولايات المتحدة» وهي نسق يدوي يستخدمه الصم والبكم ك التواصل؛ 
ولعل اخثيار العالمين لہذه اللغة يرجع إلى أن الجهاز الصوتي لدى الشمبانزي غير معد 
خلقيا للتحكم ي إنتاج أصوات الكلام الآدمية» ومن ثم رأى الباحشان أن يستفلا 
قدرأت القردة واشو اليدوية بے نسق تواصل فوامه هذه الإشارات اليدوية؛ ولقد ڪان 
ما حققته القردة واشو خلال السنوات الأريع التي استغرهتها للتدريب على اسستخدام 
هذه اللغة مدعاة للدهشةء فقي بداية السنة الخامسة من عمرها كانت لدى وأشو 
القدرة على إنتاج وفهم مائة وتلاثين إشارة» وكانت لديها أيضا القدرة على تجميع 
بعض هذه الإشارات 4 جمل قصيرة مما جعلها ترقى إلى مستوى طفل آدمي عمره 
سنتان» إلا أن لغتها غير منطوقة وهي لغة الإشارة. 

إن أنظمة الاتصال بين الحيوانات تحتلف عن لفة البشر؛ وقد تبين من 
العديد من التجارب آن الحيوانات تستطيع حل مشكلات معقدة» ومن أعقد نظام 
اتصال الحيرانات نظام الاتصال عند النحل الذي وصفه فون ضرييتش) 
»)Vonfrisch. 1927‏ على انه عبارة عن رموز أو إشارات من الرقصات تستخدمها 
النحلة لإخبار زميلاتها بالموافح الدفيقة لمصدر الطعام. 

عند الحديث عن اللغفة لابد من معرطة الطبيعة الصوتية للغة» وأن الصلة بين 
هذه الأصوات وما تدل عليه صلة اعتباطيةء وان اللغة اختراغ. 

ويرى البعض أن أهم اختراع توصلت إليه البشرية استخدام اللغة الأولى؛ 
ولكن هل كانت اللغة اختراعا أم نها شيء فطري غريزي مثلما تريض 4 جسم 
الطائر الوليد قدرته على الطيران؟ وهذا يدفع للتساؤل: ما هي طبيعة اللغة البداثية؟ 

إن اللغة البدائية عادة ما تتسم بطابع الدلالة الحسية الماديةء فمفهوم العدد 
عند بعض القبائل البدائية» كقبياة (التسمانيين) لا يجاوز الاثنبن (واحد» اثان؛ 
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کثر) فكل ما يتمدى ائنين هو كثيروقد أكد يعض علماء النفس أن لفات 
البدائيين ذقيرة بالكلمات المجردةء وهو تاشئ على الأرجح على أن هزلاء الناس لا 
يهتمون كشرا بالمجردات؛ فاللغة تؤثر على مفهوم العدد وعلى عمليات التقكير 
والحساب» بل حتى على عمليات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بڪل شموليتها. 

إن للغة طبيمة اجتماعية تهدف إلى التواصل بين أضراد المجتمع ونقل 
الأفكارء وأهمية اللغة تأتي من آنها تسهل عملية التواصل وتجمل مملية التفكڪير 
ممكنة بتنظيمها للواقع بمختلف تجلياته ومعطياته ونقله إلى وحدات رمزية مجردة. 

إلا أن وظيفة اللغة لا تتوقف عند مجرد نقلها للواقم وتداول الآفكارء بل 
تقطعه وتجزژه وتصنفه عاي نحو خاص»؛ فكل لغة كما يقول (أندريه مارتيتية): 
تمثل طريقة خاصة 4 تنظيم العالم. 

لقد كان ابن جني سباقاً إلى ذلك 4 تعريفه للغةء يقول: حد اللغة أصوات 


يعبر بها ڪل قوم عن آغراضهم. 
وهنا أالتعربف »ء تعرنف دفیق يتفق د جوهره مع نعردص المحدثين للذةء گھو 
يکد : 


" الجانب الصوتي للرموز اللغوية. 
" ويوضح وظيفتها الاجتماعية بے نقل الأضكار والتعبير 4 إطار البيئة اللغويةء 
واختلاف لغات البشر فلكل قوم لفتهم التي يعبرون بها عن آغراضهم. 
4 العالم الآن لاف من اللفات» ولكن هل كان أصلها لغة واحدة؟ 
يؤكد علماء اللغات أن اللفة كلها كانت لسانا واحدا انتشر مع انتشار 
الجتس البشري» وأن اختلاف الألسنة وتشابهها أيضا هو حصيلة عمليات طويلة من 
البجرات المستمرة» وهي هجرات بدأت وتواصلت مع انتشار الزراعة وليس عمليات 
الغزوء أى أن اللغة انتشرت مع محرات المزارع؛ وليس مع أسنة المحاربين»ء ويالتواضحع 
عليها بين أفراد المجتمع كما قال أبن جني قديما الذين يتواضعون على مجموعة من 
الأسماء الرمزية قصد الابانة عن الأشياء المعلومات فيضعون لكل واحد منها سمة 
ولفطا إذا ذكر عرف به مسماه ليمتاز من غبره؛ وينني بذكره عن إحضاره إلى مراة 


1 e | 
o 


L_i |‏ 
۾ .سه الفصلالثالش وي ...ي 
eti i |‏ 


العين؛ فائلغة كما ذكر ابن جني تغني عن إحضار الواقع المادي بشجوصه وسماته 
وأعيانهء لأتها تجريد رمزي متواضع عليه. 

وكما يقول حسن ظاظا 4 كتابه اللسان والإتسان صة1: يتبين أن ائلفظة 
4 الكلام تشبه إلى حد كبير ورقة التقد ج الافتصادء إذ لاہد للورفة النقدية من 
تغطية قيمتها بالذهب أو غيره لتصبح عملة للتداول وتكسب تفتهاء كذلك فإن 
الكلمة تكس دلالتها العنوية من اأثفاق مجموعة من التاس على تداولاً وتزداد 
قیمتھا كلما كانت دلالة تلف الامظة شاملة عامة. 
ما هو التفسير العلمي لاتفكير: 

بمتل التفكير أعفد أنواع السلوك البشري» ذكرت الدكنورة (حودث 
جرين): إن الخاصية التي بتميز بها التقكير هي قدرة الإنسان على تفحص الأعمال 
أو الأشياء واستعراضها بصفة رمزية وخياليةء لا بصفة فعلية»؛ آي بنفس الطريةة 
التي يسلكها مهتدس الجسور مثلا عندما يصع نموذجاً مصغرأ لجسر ليجرب قدرة 
تحمله وصلايته دون اللجوء إلى تكاليف بناء جس حقيقي 4 كل مرة ييني فيها 
جسرا التفكير يمكن النظر إليه على اعتبار عملية معرفية تتميز باستخدام الرموز 
تنوب عن الأشياء والحوادث» والرمز هو أي شيء يتقوم مقام ذات الشيء أو يدل عليه 
ونحن تفكر عن طريق استخدام الرموز؛ وبما أن اللغة التي نلفظها هي عبارة عن 
عملية رمزية غنية» فالكثر من تفكيرنا يقوم على استخدام اللغة. 
هل يمكن التفشكير بدون لفة9 

ذهب الدكتور الطيب بو عزة إلى أن المعطى اللغوي والممطى القكري متحد 
إلى درجة التداخل والتلازم» بل إلى درجة التناهي المطلق» واستناداً على هذه القناعة 
ينفي وجود آي فكرة خاأرج اللغة ويدعوك إلى محاولة تفتيد هذه القناعة إن أستطعت 
بأن تحاول إيجاد فكرة ما خارج اللغةء حاول دون نطق آو كتابة 4 داخل نقسيكف 
الإمساك بفكرة ما مجردة عن تجاويف اللغة وأسمائها أو أفعالما أو حروطهاء لا بشاكف 
سنتوصل إلى ضرورة اللغة للتقكير: ضرورة أكيدة» فالشكل اللغوى ليس شرطا 
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لإمكان التبليغ فقطء بل هو قبل كل شيء شرط تحقَق الفكر؛ هذا ما يقرره 
بعض علماء اللغة والقلاسفة. 
اللغة ليست الأداة الوحيدة التفكير والتعيير؛ 
ولڪن من الممڪن أن نٽفقڪر من دون استخدام اللغة» فالصم واليڪم 
يفكرون ويصلون إلى تقكير سليم وان عبروا عنه بالإشارات» والتفڪير سابق على 
اثلغة» فكثرا ما تنبثق الفكرة ب أذهانناء ونبقى نبحث عن العبارات التي تؤديها 
وتنقلها» الطفل يولد يمكر ثم يكتسب اللفة ولا يولد بلغة ثم يكتسب الفكر: 
والطفل يتعلم اللغة والفكر ك آن واحد فهو يكتشف أفكاره ے العبارات التي 
يستعملها» كذلك للتمببر عن العوأاطف تستخدم أسلويا آخر غير الألفاظء نفهمه من 
دلالات غير لفظية تتمثل فيما يبدو على وجوهنا وأجسامنا من ملامح وإشارات تدل 
عليها. 
وقد دلت إحدي الدراسات أن ٠‏ أو آأكثر من رسائلنا العاطقية هى غير 
لفظية» ومن هذه الرساكئل حركة العين»ء ونبرة الصوت» وما يبدو علينا من مظاهر 
القلق والتوتر؛ وحركة الأجسام ومظاهر الشوق أو الحنان آو الحزن أو | لفرح 
والابتهاج» » وغيرهاء » طللتأكد من صدق الفكرة المعبرعنها لا يكفي تحليل 
ظاهري للكلام المسموع» طالتحقق من صدق الأفكار المنقولة يكمن 2 القدرة 
على الإدراكف غير اللفظي؛ وليس بے مجرد فهم الكلمات» وے هذا كله التأكيد 
على أن اللغة ليست الأداة الرحيدة للتفكير. 
يذكر الدكتور آحمد عزت راجح أدوأت التفكيرء وهي: 
. الصور الذهنية. 
۲. والكلام البأطن أو اللغة الصامتة. 
. التصور العقلي. 
وي ذكر أن التجارب الاستبطانية دلت على آنا تستطيع آن نسترجع 
الماضي»ء وأن نفكر دون صور ذهنية؛ ودون كلام باطن»؛ بل عن طريق التصور 
العقلي معان وافكار غير مصوغة ب ألفاظء كما بك التفكير الرياضي والفلسفيء 
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بل أن ظهور الصور وألكلام الباطن 4ے مثل هذه الأحوال قد يموق التفكير ويعطله 
عن السير 2 مجراه المتدفق. 

وهذا! لا يتف مطلقاً علاقة اللغة بالتقكير بل يؤكدهاء لكنه ينفي 
فكرة عدم القدرة على التمكيرمن غير لغةء ويزك د آن اللغة آهم أدوات التفحكير. 

لا يدهب جون كارول إلى التوحيد بين الفكر؛ واللغة على الرغم من 
إقراره بأن ثمة صلة وثيقة بينهماء إذ يقول بے كتابه دراسة اللفة: إن اللغة والفڪر 
يكونان شائياً متعدد العلاقات» ولا يمكن فصلهء بل أن الأفضل القول إن اللغة هي 
أحد الأساليب الأساسية لفك ر وإن الكلام أحد نتائجه الممكنةء وليس معني 
ذلك أن اللغة لا تلعب دوراً مهما جدا بے الفكر بل العكس» فان آلية الاستجابات 
اللغوية وتتوعها متى آصبحت هذه الاستجابات مكسبة تجعل من المستحيل أن تدرك 
أن اللغة لا تقتحم باستمرار ما نصفه بالفكرء بعد هذا كله يمكن الإجابة على 
السؤال الأساسي: ما هي علافة اللغة بالفشكير؟ ومكيف تؤثر اللغة 2 التفكير؟ وما 
هي أهمية تنمية الخيرة اللفظية؟ 


أن ااه : 


١‏ وسيلة لإبراز الفكر من حيز الكمون إلى حيز التصريح. 
* وهي عماد التأمل والتقكڪير الصامت. 
ولولاها نما استطاع الإنسان أن يسبر غور الحقائق حينما يسلط عليها أضواء 
کرد 
اهتم العالم ورف (1941 ؟۷¥0۲) بطريقة تأثير العلاقاث اللغوية على 
التفسير أو التعبير ا معرب للبشرء وكان له رأي يقول فيه: 
إن اللغات التي يتحدث بها البشرء تزؤدي بهم إلى فهم أو تصور العالم الذي 
يحيمل بهم» مختلفة جداء وهذا يعني أن اللغة تلعب دور كبيرا 2: 
١‏ تكوين المقاهيم. 
8 وے العمليات العفلية. 


® ي الل الال ي 
لذا كانت ضرورة تنمية الثروة اللغويةء فتقديم خبرإت لفظية ذات معلى»› 
يسهمع سي تطوير البتاء المعهرك؛ ويسهم بے تطوير خبرات جديدة؛ وزيادة مفاهيم 
جديدة يضيفها إلى مخزونه » وڪل ذلك يسهم بالتالي ے: 
٭ تحسبن استراتيجيات التفكير. 
# وتشكل الخبرات اللفظية ذأت المعنى 2 الأبنية المعرفية. 
# بالتالي يسهل عملية أحتفاظها واسترجاعها؛ وهس بے تفس الوقت وجدات 
التفكير التي تم تخزينها ك البتاء المعرك للفردء حيث انه بزيادتها تزداد 
قدرة الفرد على معالجة الخبرات والقضايا والمواقف الجديدة التي يواجهها. 
وإذا ما فقد الإنسان حاسة السمع منذ الطفولة هل يمكن تطوير قدراته 
الفكرية والمعرفية؟ 
پری طه حسين 4ے كتابه مستةبل الثقافةء إننا تفكر باللغة وأنها هي أداة 
التفكير إذ يقول: 
نحن نشعر بوجودنا وبحاجتا المختلفة وعواطفنا المتباينة وميولنا المنتافضة 
حين تفڪرء ومعنى ذلك آنتا لا ٺفهم انفسنا إلا بالتقڪيرء ونحن لا تفڪر ي الٻواء 
ولا نمستطيع أن نفرض الأشياء على أنفستا إلا مصورة 4 هذه التي نقدرها ونديرها 
بے رؤوستاء ونظهر منها للناس مأ ريد ونحتفظ منها لأتفستا بمانريدء طنحن 
نفكر باللغة. 
والأديب الكبير طه حسبن كان يصر على أن العاهة الحقيقية ليست 2 
فقدان البصر؛ ولكن 2 فقدان السمع والصمم» فطالأعمى لا يفقد إلا أشكال 
الحياة الظاهرية» ولكن الأصم يفقد التواصل معها نهاثيا لأنه يماتي هنا من حاجز 
مزدوج من الصعب اختراقه» فالعمى لم يمنع طه حسين من أن ينعم بڪل ثمار 
الفكر الإنساني من علم وشعر وثقأفة ولم يمنعه من تعلم اللفات اللاتينية واليونادية 


والفرنسيةء ولم يمنعه من أن يملي كتبه ويصبح وأحدا من أطفصح كتاب ألفرييةء 
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وذا قدرة على معالجة مختلف فضاياهاء سكيف بممكن لهذه القدرة البحثية 


کله (انظر حماد: ۹1۹۸۵). 
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المصل الرابع 


خصوصيه العلاقة بين اللغة 
والفكر فى الثقافقة العربية 
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إن مسألة العلاقة بين اللغة والفكرء تطرح 2 هذا المجال ے إطار يمكن 
أن نطلق عليه اسم (الابستيمولوجيا الثقافية). 
والمقصود بذلك البحت ك أساسيات المعرفة؛ آي 4 نظامها وآليات إنتاجهاء 
داخل خقافة معينة. 
وتهد مسألة تعدد التقافات وأاقعة أساسية وأن كل تقافة تحمل جنسية الاغة 
التي تنتجها» وأن نظام المعرفة العام كل تقافة لا بد أن يختلف قليلا و ڪتيرا 
عن نظام المعرفة 4 الثقافات الأخرى» وأن للغة دور! أساسيا 4 هذا الاختلاف . 
إن منظومة لغوية ما (لا يعني فقط مفردأتها؛ بل نحوها وتراكيبها ايضا)؛ 
تؤثر ب2 رؤية آهلها للمالم و كيفية مفصلتهم له» ويالتالي ب طريقة تفكيرهم. 
إذا نحن عتدما تطرح العلاقة بين اللفة والفكر 2ے الثقافة العربيةء إنما 
نرمى إلى تسليط الأضواء على أحد النظم المعرظية التي آسست الفك ر المريي› 
النظام الذي تحمله اللغة التي يمارس هذا الفكر فيهاء ويواسطتها فعاليته. 
ويمكن رصد خصوصية العلافة بين اللفة والفكر ي النقافة العريية على 
عدة مستویات آهمها ؛ 
١‏ مستوى المادة اللفوية وذوع الرؤية التي تقدمها عن العالم 
١‏ مستوى القوالب النحوية وطبيعتهاً المنطفية 
* مستوى أساليب البيان العريي وطبيعتها الاستدلالية 
١‏ مستوى منهجية البحث العلمي وآلياته الذهنية. 
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احتث الأول 
الادة اللغويب 
الأعرابي صانع عالم العربي 


لقد تم جمح اللغة العربية من الأعراب» دون غيرهم؛ وهذا يعني آن جعل عالم هذه 
اللفة محدودا بحدود عالم أولتك الأعراب» وا كان هزلاء يعيشون حباة حسية بدائية كان لا 
يد أن يتمكس كل ذلك على لفتهم» وبالتالى على العالم الذي تقدمه اللغة التي جمعت منهم 
وقيست بمقابيسهم؛ ومن هنا لا تاريخية أللفة العربية وطبيمتها الحسية ذلك آن العالم الذي 
نشأت فيه هو عالم حسي لا تاريخي» عالم البدو من المرب الذين يعيشون زمنا كاملا 
الصحراء» زمن التكرار والرتابة ومكانا بل فضاء فارغا هادئا كل شىء فيه ينطق ويسمم 
كل شيء فيه صورة حسية بصرية » أو سمعية هذا العالم؛ هو كل أو أهم ما تنقله اللغة 
العربية المعجمية إلى أهلها. 

يمكن أن نلمس ما ذكرناه من حقائق عن اللغة والعالم البدوي اللاتاريخي الحسى 
الذي انكس عليها 4 المعاجم المربية العامة؛ أو المتخصصة حيث يسود عالم (الأعرابي)ء 
سيأدة مطاقة» ولقد بلغ تقيد واضعى القواميس بعالم الأعرابي أن اعتبروا كل كلمة لا ترجم 
إلى أصل حي بدوي كلمة دخيلة ؛ تهمل إذا ثم تكن معرية. 

كما أن اللغة العريية الراهنة ؛ لا تنقل إلينا عبر المعاجم القديمة؛ أسماء الآدوات: 
وأنواع العلاقات التي عرفها المجتمع المدني والمحكي على عهد الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم؛ وعرفها مجتمع دمشق؛ ثم بغدادء ثم القاهرة؛ وهي 
مجتمعات كانت حضرية راقية» تستعمل من الآلات والأدوات ما لا يحصى. 

وے نهاية المطاف تقول بآن اللفة المريية الفصحى؛ لغة المعاجم»ء والشعر؛ والآداب 
قد ظلت ولا زالت تنقل إلى آهلها عالا يزداد بعدا عن عالمهم؛ عانما بدويا يعيشونه 4 أذهانهم؛ 
بل ےك خياليم ووجداتهم؛ يتافص مم العالم الحضاري اذى بعیشونه» والذی پزداد غنی 
وتعقيدا؛ وبالتالى نصل إلى نثيجة فحواها أن الأعرابي صانع عالم العريى» ذلك ألعالم الذى 
يوصف بأنه ضحل وجاف وفقير تماما كالعالم الذي استنسخته اللفة العربية ب4 العصر 
الجاهلي؛ عصر ما قبل التاريخ العريى. 
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امبحث الثاني 
القوالب النحوية» قوالب منطقيم 


إن صناعة اللغويين والنحاة؛ قد قولبت بدورها العقل الذي يمارس فعاليته 
ب هذه اللغة» وبواسطتها العقل المريي الذى تفرسه الثقافة العريية 4 المنتمين إليها 
وحدهاًء؛ حيث لم يكن السماع من الأعرابي دوما من أجل أخذ اللغة» وإنما كان 
آيضا من أجل تحقيق فروض نظرية ج اللغة أو النحو. 

إن الخليل بن آحمد الفراهيدي» عندما جمم اللغة ووضع معجماً لاء اعتمد 
مبدا منهجيا سليما؛ ولكن النتاثج العملية التى أسفر عنها تطبيقه ب مجال اللفة 
كانت لہا جوانب سلبية تماماء تدل على أنه انطلق ے4 جمم اللفة» وتتظيمهاء» من 
الإمكان الذهني» لا من المعطى اللغوى» فقسح بذلك المجال لنضع اللغة بدل جمعها. 

ولقد وضع الخليل بن أحمد بطريقته؛ خطا فاصلا ونهائیا بین ما نطقت به 
العرب»؛ وما لم تنطق به» خصوصا 4 جو ساد فيه الولع بالفريب» لقد كان من 
الطبيعي أن بنثهى الأمر إلى تحكيم القياس بدل السماع؛ الشيء الذي جعل اللفة 
المحجمية لغة الإمكان لا لغة الواقم؛ فالكلمات صحيحة لأنها واقعية؛ وهي ممكلة 
ما دام هناك آصل يمكن آن ترد إليهء أو نظبر تقاس عليه» وهي ليست واقعية؛ لأن 
الفرع هنا هو ب الغالب فرض نظري ويس معطى من معطيات الاستقراء أو التجرية 
الاجتماعية. 

إن اعتماد الاشتقاق» وخاصة ما سمي بالاشتقاق الكبيرء قد نتج عنه 
تكريس النظرة التي تنطلق من اللفظ إلى المعنى» وإذا لاحظنا أن الألفاظ التى تتطلق 
منها عملية الاشتقاق هى أضال أدركنا كيف أن هذه النظرة التي تتطلق من الافظط 
إلى المعنى» ستنطلق كذلك من الفعل الأصل إلى المشتقات, والأسماء المشتقة» وهذه 
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إن الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعية فيهاء أدت إلى ظهور الكتير من 
الدع وائخلافات الكلامية بے الثقافة العربية الإسلامية» وهذا بكليته يعزى إلى أن 
المتكلمين كانوا يتكلمون لغات مختلفة ؛ ولو آنهم جميعا انوا يتحدثون بالعريية 
لقد كان بعضهم يتحدث بمنطق (مسلوخ من العربية)» ے4 حين كان اخرون 
يتحدثون بمنطق لغة أخرى منقول إلى العريية. 

أما الجهل بالبلاغة الموضوعية؛ ب4 أللغة المربية: كان حقا مدعاة ليس 
فقط للاختلاف» بل أيضا لسوء الفهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنص القرآني 
الذي اعتمد (سحر البيان)ء وسيلة للافتاع وطريقة للبرهان حسب تعبير جلال ألدين 
السيوطي 2 كتابه (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام). 
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المیحث الثالف 
أساليب البيا ن العريي وطبيعتها الاستدلاليت 


إذا كانت القوالب النحوية ج اللسان العريي عبارة عن مقولات»ء فإن 
أساليب البيان 2 اللغة تقوم مقام الاستدلال 4 الخطاب المنطقى. 

ومن هتا طإن علم البيان مرجعه اعتبار اللازمات بين العاني من جهتين: - 
کما يرى سراج الدين السكاكسى 2 كتابه: (مفتاح العلوم)- 

* آما ألجهة الأولى: فهي الانتقال من ملزوم إلى لازم» وهو المجاز. 

# وأما الجهة الثانية: فهي الانتقال من لازم إلى ملزوم؛ وهو الكتاية. 

يجمع علماء البلاعغة على أن آساليب البيان ے اللسان العريي ترجع كلها 
إلى التنشئة » والجمع بين المختلفين 4 الجنس والتآليف السوي بينهماء ذلك هو سر 
البلاغة العربيةء وذلك هو مكاينزم ألبيان والبرهان ے الخطاب العربي. 
أالنتثيحة: 

إن الإعجاز البلاغى أو الاستدلال آلبياني ے الخطاب العربي؛ يقوم على نوع 
من القمم الابستيمولوجي› قوامه التأليف بين اللختلفات بواسطة مشاهد حمسية 
ناطقة تخفى الاختلاف» وتظهر الائتلاف» وتترك للمخاطب مهمة استخلاص المعنى 
بنفسه بعد أن توحي له به إيحاء وتوجهه إليه توجيها مما يصرفه عن المنأاقشة 
والاعتراض» وك أحيان كثرة برتقع هذا القممح الاب ستيملوجي إلى درجة 
الاقحام» وذلك عمندما يقذف صاحب الخطاب سامعه أو قارثه بوابل من التشبيهات 
التي تعرض سلسلة متوالية من الصور والمشاهد الحسية التي تنتقل بالذهن من فكڪرة 
إلى أخرى دون أن تترك له فذرصة لوضع القكرة موطع السزال. 
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وك جميع الأحوال نجد بان الأسلوب البياني 2 اللغة العريية» يصرف 
القارئ» أو السامم عن ملاحقة العلاقة بين المعانيء ويالتالي يصرقه عن التفكڪير 
المنطقي» ويدطعه دفعا إلى الإنشغال بين الألفاظ ويين المعنى» ويالتالي بالبيان اللغوي» 
ومن هنا كان الخطاب المريي ذأ طبيعة لغوية بيانية وليس ذا طبيعة فقكرية منطفية. 
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البحث الرايح 
البحث العلمي واللياقم الذهنية (العربيع 


إن العلوم العربية الإسلامية» نشأت 4 تداخل وتشابك مع عملية تقعيد 
اللغة» أي مع عملية استثمار كلام العرب من أجل صياغة الملاقات بين عناصره ك 
قواعد» وكان ذلك أول عمل علمي مارسه العرب. 

إن هذا يعني آن العلوم اللاحقة ستستمد تقنياتها من هذا الملم الرائد 
(النحو)ء وبالقعل كان القياس النحوي هو أساس القياس الفقهيء والاستدلال 
الڪلامي. 

إن العلوم العربية على اختلاف أسمائهاء وتباين أهدافها تبدوء من الناحية 
الابستيمولوجية كلم واحد مهمته استشمار النصوص فسواء تعلق الأمر بالعلوم 
الدينية كالتفسير والحديث والفقه والكلام»ء أو بالملوم اللفوية كالنحو والصرفق 
والبلاغة » فإن مأدة البجث هي دوما التنص. 
النتيجة: 

إن طبيعة الموضوع 2 البحث العلمي هي التي تحدد نوعية المنهج؛ ويالتالي 
طريقة التفكیي آلياته» وأدواته الذهنية. 

وإذا تذكرزنا أن العلوم الدينية والعلوم اللغوية » هي أول نشاط علمي مارسة 
العقل العربي» وأنها ظلت الميدان الرئيسي لإنتاج وإعادة إنتاج المعرضة ج الثقافة 
العريية الإسلامية» أدركنا إلى أي مدى سيكرن العلم العريي» علم استتمار 
النصوص مرجها بل مؤسسا لآليات التفكيروإنتاج المعارف ب2 الذهن العربي» 
ويالتالي إلى أي مدى سيكون النص» أي اللغة سلطة مرجعية لا شعورية» ولڪن 
قاهرة للعقل العریي (الجابری: ۱۹۹۱). 
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ب الختام ينبغي التذكير بالنقاط الآتية؛ 

.١‏ إن أللغة تعم من أهم ميتكرات الإنسان الحضارية؛ ولول اللغة لما استطاع 
البشر الحفاظ على الحضارة والثقافة والتراث» فكل مجتمع بشري معروف 
له لغته الخاصة به تميزه عن غيره من المحتمعات. 

.٣‏ إن علماء التفس أعطوا اهتماما كبيرا! لدراسة موضوع أللغة لما لها من علاقة 
بالفسكر الإنساني والتمو المعر4 لدى الإانسان طبحثوا ج مسالة إنتاج اللغة 
من خلال دراسة العمليات العضوية والنفسية والاجتماعية. ودورها 4 تكوين 
امقولات اللغوية وبحثوا ب موضوع فهم اللغة من خلال تحليل الكلام اللغفوي 
واعتتوا بموضوع إكتساب اللفة من خلال البحث بے كيفية إڪسابها 


للطفل وكيفية تعلمها وتعليمها. 
١‏ إن اللفو وظيغة إنسانية تميز الإنسان بما هو إنسان وتكمن خطورتها د 
دلالتهاً ولیس 4 آلقاظها. 


.٤‏ إن اللغة هي نظام ورموز ونشاط أنسائي مكتسب وليس غريزبا وهي أداة 
ووسيلة للاتصال والتواصل البشري» وليست غاية بحد ذاتها. 

.٥‏ إن وظاثف اللغة متعددة فهي تسمح 2 الاتصال وتساعد 4 عمليات التفكير 
ولا دور فعال للعقل فهي وسيلة إبراز الفكر من حيز الكتمان إلى حيز 
التصريح» وأداة للتفشكير التأملي ووظيقتها الأساسية هي التمبير هما يجول 
بے نفس الإنسان»ء فضلا عن وجود وظائف آخرى نفسية وأجتماعية وحيوية 
وعملية. 

.١‏ إن الفكر خاصية ترتبط بالقدرة الفطرية وإن التفكير نشاط الفكر 
وآليته للائتقال من حالة القوة إلى حالة الفعل»ء ويحدت التقكير داخل 
الدماغ وتقوم به مراكز معينة. 

۷. إن العلآقة بين اللغة والفكر علافة عضوية وعلاقة دينامية متبادلة من حيث 
الثآئير والتآئرء فكل منهما يؤثر ى الآ خر ويتأثر به» فنحن لا نستطيع أن 
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نتكلم بما لا نقدر أن نفكر فيه؛ ولا نستطيع أن نفكر بعيدا عن قدرتنا 
اللغوية. 

۸. لابد تنا من أسس علمية نستند إليها 4 تعليم الفرد لغته وعلينا أن دنتقي 
الطريقة الملائمة لإكساب الطفل لغته» بحيث تتتاسب مع المراحل التي يمر 
بها بل نموه الجسمي والعقلي والنفسي» فلكل مرحلة خصائص تتميز بها 
عن المراحل الأخرى» من هنا تتعدد الطرق تبعا لذلك. 

. إن اللغة تؤث ر طريقة رؤية أهلها للعالم وك طريقة تفكيرهم ولقد توصانا 
إلى نتيجة بے ذلك الصدد هي أن الرؤية التي تقدمها اللغة العريية لأهلها عن 
العالم من خلال مفرداتها كما جممت 4 عصر التدوين تسشسخ إلى حد 
كبير عالم ذلك الأعرابي البدوي الموغل 4 الفقر اليعيد عن الحضارة 
والتحعضر عالم الصحراء بحيواناته وأدواته وطابعه الحسى اللاتاريخى. 

إن اللفة بقوالبها النحوية المنطقية وأساليبها البيائية الاستدلالية تحدد إلى 
درجة ما طريقة التفكير طريقة الإفاع والاقتاع 2 الفضاء اللغوي الفكري 
العربي. 

.١‏ إن المنهج 4 العلوم المريية الإسلامية يتسم بالوحدة والارتباط الشديد 
بالہحت اللفوي الذي يعتمد منهاج القياس؛ قياس جزء على جزء وفياس 
غاثب على شاهد» وهذا يعني لا منهجية علمية 4 العلوم العريية. 

. إن النظام المعمرے الذي تؤسسه اللفة العريية ليس إلا واحدا من النظم 
المعرفية المؤسسة للثقافة العربية الإسلامية فهناك نظم ثلائة للثقافة المريية 
مسؤولة عن تأسيسها (الثقافة) وهي: 

* النظام إلبياني المريي. 
* النظام العرقان البرمسي الفارسي. 
والنظام البرهاني اليوناني. 
ولعل تعدد النظم المعرفية 2 الثقافة العريية مسؤولا عن الاختلافات التي 
حدقت فيهاء ومثال ذلك ما حدث من أختلاف بين التنصينن والسلفيين من جهة ويين 
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الاتجاهات الأخرى 4 الفڪر العريي»› من جهة أخرى حيٿ أن النصيين تمسڪوا 
بالأصالة على العموم» أما الاتجاهات الأخرى فإنها تبنت نظما معرفية أجنبية منقولة 
إلى العربية وكان ذلك بمثابة إقحام بنية فكرية ب4 بنية فيكرية أخرى مما جمل 
الاصطدام محتوما. 

۳. إن الثقافة العريية قد تأسست 4 عصر الثدوين متذ أريعة عمشر قرنا عصر 
البتاء الثقابة الام ب4 التجرية الحضارية العريية الإسلامية العصر الذي 
شكل ويشكل الإطار المرجعي والعقل العريي لذلك فإن الحاجة تدعو إلى 
عصر تدوین آخر عصر تدوین جدید بمقابیس جديدة واستشراقات جديدة 
حتى ننتقل من الأصالة إلى التهضة إلى الحداثة والتطور والتقدم العلمى و 
كافة مجالات حياتا وعلى مختلف الأطر والمستويات. 
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التندريب على التفمكير 
من خلال مهارات اللغة 
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البحث الأول 
القراءة والافكير 


القراءة تنمي التفكير وتكسب القيم» عندما آتحدث عما قرآت وعما 
أقراً؛ فآنا أقوم بعمليأت التفكير كما نص عليها الباحث (بلوم)ء فآنا أمارس 
عمليات ومهارات: التذكر, الفهم» التطبيق؛ التحليلء التركيب/الإبداع» والتقييم. 
تعمل القراءة على قمية التفقكير؛ إذا ما تم أختيار تصعوص مثيرة للقرأءة» 
وتوظيفها للتفكير واستخدامها بطريقة مناسبة» والتخطيط لہا بشكڪل جيد. 
الأمور التي ينبغي على المعلم تبنيها لتحقيق هدف تنمية التفكير من خلال 
قراءة النصوص وهي: 
* آن يمتلك المعلم اتجاها إيجابيا نحو القراءة. 
* أن يؤمن المعلم أن القراءة الصحيحة مطلب لكل معلم 2 ڪل موضوع 
دراسي. 
أن بتبنى المعلم هدف مساعدة الطلبة على القراءة السليمةء والتعبير 
الصحيح 4 كافة المواضيع الدراسية. 
أن يتقبل المعلم استعدادات الطلبة المخثلفة مهما تباينت. 
خطوات المقترحة لتدريب الطابة على التفكير من خاال النصوص: 
يمكن للمعلم عرض نص مصرور على الطلبة» ويعدها إتباع الخطوات 


.١‏ انظروا للصورة على الصفحة رقم (كذا) ثم آجيبوا عن الأسئلة الأآتية: 
e‏ بادا تشاھهد ےھ الصورة؟ ...9 
۲. اكتب فقرة من ثلات جمل تصف ماذا تشاهد. 


®> ۸ القمل اام و 
8 افرآً الفقرة يصوت عال لنقسك. 
# ارو الفقرة إلى زميلك. 
۴. أكتب تقسيما يصف العلاقة بين العناصر ك الصورة. 
# ما الأدلة التي اعتمدت عليها ے بناء التعميمة 
۵ من ڪتب تعمیما يتعلق ب 
* من ڪتب تعميما يتعلق ٻاشياء 
* من تب تعميما يتعلق بكل الحالات التي 4 الصور 
.٤‏ يسجل المعلم فقرة لأحد الطلاب. 
۵. يثبت صورة مكيرة على السبورة. 
1. يقرا المعلم الفقرة. 
۷. يطلب المعلم من الطلبة أن يؤشروا بأيديهم على السبورة على الأدلة التي شدعم 


التعميم الذى أمكن استخلاصه. 
۸. يطلب المعلم من الطلبة تكر عدد من الأدلة التي تدعم التعميمات التي آمڪن 


.٩‏ يطلب المعلم من الطلبة أن يفك روا ے الصور المثبتة على السبورة ثم ييلوروا 
تعميمات آخرى غير التي تم التوصل إليها سابقا. 
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المبحث الثائى 
التفكير ف ىالن ص القرائي 


يمكن التدريب على التفكير ضمن نصوص قرائية محددة ويتم ذلك عن 
طريق توظيف استراتيجية القراءة المغاهيميةء وهي استراتيجية تتضمن عددا من 
الاستراتيجيات الفرعية. 
فسم الشكير الذي يمكن تطويره من خلال القراءة المقاهيمية لللصوص 
لى نوعين من التفڪير: 
.١‏ التفكير الحرے: وقد ضم عددا من الأستراتيجيات الفرعية الآتية: 
* تفاصيل الفقرة. 
علاقات السبب والنتيجة. 
۵ تسلسل الاحداتث. 
۲. التفكير الاستنتاجي: وقد تضمن عددا من الاستراتيجيات ألفرعية الاأثية: 
١‏ الفكرة الرئيسية وتتضمن: 
.١‏ العنوان: إعطاء العتوأن المناسب. 
۲. صياغة غرض التكتاب أو معزي النص. 
* تحليل السمات والدوافع. 
# معائي المفردأث. 
* إجراء التعميمات ونتضمن: 
.١‏ علاقة السبب والنتيجة. 
۲. التنہق بالنتاتج (فخر الدین: ۱۹۹۱). 
مثال تدریبي: 
أمامك نصوص» اقرآه ثم اجب عن الأسثلة الأتية 
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هم القصل الخامس_ و 
٠‏ لم يكن عمار يحسن الطباعة على الحاسوب» فذهب ذات يوم مع صديقه 
مصعب إلى مركز الحاسوب» وهناك شاهد كيرا من الأولاد يكتبون علس 
الحأسوب» طجلسا على جهاز حاسوب وعملا على تشغيل الجهاز ومباشرة الطباعة 
دون آن يطلبا من احد مساعدتهماء ويعد قليل حصلت مشكلة بے جهاز الحاسوب» 
فطلب عمار من مهندس الحاسوب مساعدتهما على تخطي امشكلة› فافبل المهندس 
واخ يوجه إليهما كلاما فاسيا؛ طقال مصعب إرشدتا لإإصلاح الحاسوب أولا 
ونعدك عدم العبث بالحاسوب دون إرشاد من لهم خبرة ے2 ذلك . 
.١‏ اأخترعتوانا لللص؟ 
* زيارة إلى مركز الحاسوب. 
تعلم الطباعة. 
۲. ماذا شاهد عممار ومصعب 2ے المركز؟ 
۳. اذا حدث الخلل 2 جهاز الحاسوب؟ 
.٤‏ كيف تصرف صعب حينما حدث الخلل ے4 جهساز الحاسوبة 
(بحكڪمة ؛ پهدوءء بفباء). 
۵. اذا خضب المهندس؟ 
۵ لان مصبفب طللب منةه المساعدة. 
١‏ لان مصعب لم يكن قادرا على إصلاح الخلل ائذي وقح 4 جهاز 
الحاسوب. 
* لان عمارا بدا باستعمال الجهاز وهو لا بعرف استعماله. 
1. مأ معنى (مساعدة)؟ 
۷. ماذا تتوقع أن يكون المهندس قد فعل ب القصة السابقة؟ 
* هل استمر ے التوبيخة 
* قام بإصلاح الخلل. 
قام بتعليم عمار ومصعب كيفية التعامل مع الحاسوب 
8 تابع عمله دون مبالاة. 
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البح ت الثالک 
الكتاب ن التعباريت 


ينبغي على العلم آن يطور اتجاها إيجابيا نحو الكڪتابة التعبيرية؛ ليتمڪن 
من تشجيم الكتابة التفحكيرية لدى الطلبة. 

تقوم هذه الطريفة على افتراض مفاده: آن كل طالب يستطيع إن يعبر لفظيا 
عما يفڪر فيه ذهنيا. 

تعتبر موافف التعبير احد الموافف التي بمكن توظيفها لتنمية التفكير لدى 
الطلبة؛ ويقصد بالتمير إجرائيا : الحالة الذهنية التي يوظف فيها المتعلم مجموعة 
خبراته المخزونة 2 اثبتية المعرفة ے موقف ما عرض له بطريقة رسمية أو غير رسمية 
بهدف معالجة عناصره ومتفيراته لكي يحل موقفا أو مشكلة آو تنظيم الخبرات 
بهدف تقديم صورة تعكس استيعابه وتمثله لتلك الخبرة. 

ويترتب على التعريف لفردة التعبير الاعتبارات الاتية: 

.١‏ إن التعبير (سواء أكان لفظيا أو كتابياً) حالة ذهنية. 

۲. 2 مواقف التعبيريتم توظيف الخبرات المخزونة. 

۴ يوجد آبنية معرفية لدى الطلبة عن آي خبرة. 

.٤‏ تتضمن عملية التعبير معالجة المناصر والمتفيراإت المتضمنة ج المواقف. 

۵. تهدف عملية التمبير إلى حل مشكلة أو تنظيم ألخيرة أمكس صورة 

نمثل استيعاب المتعلم لہا (قطامي: .)۲٠١١‏ 

تجدر الإشارة إلى أن الطلبة ينقسمون إلى قسمبن من حبث معالجة الكتاية 

التمبيرية؛ 
.١‏ طلبة يڪتبون ويس جلون عما يفڪرون به. 
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١‏ طلبة لسديهم عمليأث ذهنية تعبيرية ولكخنهم يقصرون عن الكتابة. 
يظهر هنا دور المعلم 4 الكشف عن توفير العمليات الذهنية التي يعمل فيها 
الطلبة أذهانهم ے معالجة المواقف التي تعدم تم حتى رتأكد من توفر تلك 
العمليات الضرورية للتعبيرء وإذا اظهر له تدني العمليات الذهنية فانه معني 
بتدريب الطلبة على ممارسة تلك العمليات بصورة وأعية وفاعلة. 


وينبغي على المعلم كذلكف الكشت عن الاستعدادات الكتابية لدى الطلبة 
قبل البدء بالتدريب على التفكير وفق عملية التعبير. 
أهداف التقكیر ے التعبير: 

إن تدريب الطلبة على ممارسة التفكير ي عملية التمبير اللفظى آو 
الكتابي» يمكن أن يحقق للطلبة عددا من النتاجات التريوية المرغوبة ومنها: 


زيادة الطلبة بمكونات وييئة المعرفة التي يتفاعل معها. 

زيادة وعي الطلبة بآسلوب تنظيم المعرفة 4 مجالات مختلفة. 

تطوير انجاهات إيجابية نحو العمليات الذهنية والتدرب على ممارستها. 
التقفحص بے طبيعة العمليات الذهنية ألتي يتاح للطلبة ممارستها تحت 
إشراف وتوجيه المعلم وضبطه. 

ممارسة العمليات الذهنية المختلفة والارتقاء بها بصورة منظمة ومخططة 
ومدزوسة. 

زيادة طاقة المتعلم الذهنية ب المواقف التعبيرية التى تمرض لهء بحيث 
يصبح يتظر لہا بطريقة مختلفة عما ڪان ينظر لہا من قبل. 

ممارسة عمليات التفكيرے كل المواد الدراسية وأعتبارها مواقف 
تدريب على التفكير 

تطوير اتجاهات إيجابية نحو ممارسة التفكير بك عمليات التعبير وفق 


تصوص منهجية أو تصوص غير منهجية حياتية. 
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استراتيجيات التقكير ے التعبير الكتابى: 
استراتيجية الثدريب: 


وطق مخطلاط منظم ؛ وتنفد هذه الاأستراتيحية وفق الأخطط الاثی: 


١ 
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مساعدة الطلبة على فراءة النص إن كان هناك نص. 


مساعدة الطلية على ريط العناصر المتضمنة فيماً ببتها من علإاقاأت. 

تقديم الموافف التي يطلب فيها من الطليبة وصف الأحدات إن وجدت 
واستكثا روأبط متضمنة غير مباشرة. 

الطلب إلى الطلبة تفسير الأحداث والملامح المميزة الشخصية. 

الحكم على ما تم التوصل إليه من علاقات أو روابط أو استتتاجات . 
الطاب إلى الطلبة القيام بنشاط يتضمن: صف» اريط» ضسر 

الطلب من الطلبة توسيع وصفهم للمواقف أو الأحداث أو الشخصية. 
مساعدة الطلبة على بتاء رآي محدد معتمدا على أمثلة محددة موجودة 2 
النصس. 


١ *‏ , مسبأاحيكة ألطلبة على تحديد آسباب للحدث أو المواقف وريطه بالنتيجة مدللا 


. مساعدة الطلبة على اأاستخلاص المشكاة آو عقدة النص ونحديد حل لہا 


وريط ذلك بآدلة أو مشعرات مضمنة ے النص. 


. مساعدة الطابة 2ے كل مرحلة من المراحل السابقة على اكير بصوت 


. مسباحدة الطلبة على العمل ك مجموعات والوصول إلى آداء جلد يبمحمو عة 


ولیس بأفراد. 
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اجراءأت التدريب على ممارسة التمبير المكتابي وفق الخطوات الآتية: 
#استحضار صورة ذهنية لإحداث نص والأفضكار المتضمنة فيها. 
#التعبير عن الصورة الذهتية لفظيا للطالب نفسه بكلمات أو جمل. 
#كتابة الجمل التي تعبر عن الصور الذهنية التي تم بناؤها. 
#فراءة الجمل التي تم تسجيلها وتسجيل جملة من الجمل التي تم 
سماعها وأعجبت بها من الطلبة. 
الاستماع إلى هذه الجمل مع إعطاء مبرر واحد لسبب الأعجاب بها. 
#الرجوع إلى مصادر وكتب ومراجح أخرى لإثراء معلومات الطالبة 
وخبراتهم بهدف كتابة فقرة آو آكثر من المواضيع. 
تطوير التفكير بالكتابة: 
* يطلب المعلم من الطلبة كتابة فقرة بموضوع ما. 
* يقوم المعلم بقراءة الفقرات التي كتبها الطلبةء ويتبعها كتابة سؤال أو 
سؤالين يطلب إلى الطلبة الإجابة عنها » ثم يضفي ما يحصل عليه من 
معلومات لالإجابة عن الأسئلة للفقرة ال كتبها 4 السابق. 
* الطلب إلى الطابة المودة إلى صحيفة آو مجلة ما ويقتبسوا منها سطرين أو 
أكثر ثم مناقشة محتواها. 
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مفهوم مشكلة ألنمو + 

المشكلة 4 النمو هي عدم وفاء إمكانات الفرد واستعداداته 4 مرحاة 
عمرية معينة بمطالب ألنمو بے تلك المرطة» فتكون استجابات الفرد آقل توافقا مع 
ظروف البيئة المادية وأضعف توحدا مع النمط الثقا2 الساثد (عریفح .)١١١ ١۲٠١۲‏ 

فاللشكلة هنا تكمن ك تعثر عجلة النمو علد الفرد فلا يسيرالنمو 
بالسرعة المتوقعة ولا يصل إلى مستويات التضج الميسرة لتعلم الفرد الكفايات 
اللازمة لواجهة تحديات البيئة المادية والثقافية بشكل اعتيادي. 
أسباب مشكلة التمو: 

قد ترجم مشكلة النمو إلى واحد أو أكتر من الأسباب الآتية: 

٠‏ اساب وراثية. 

#١‏ طريقة الولادة وما يحدث فيها من آخطاء. 

ه المرض. 

سوء الرعاية وضعف فرص التعليم. 

آثار مشكلة النمو على الطفل: 

٠‏ لامشكلة بل عمر معين مخاطر شديدة على نمو الفرد ب4 المراحل اللاحقة؛ 
لأن حلقات النمو متتابعة يؤثر السابق منها 4 اللاحق»ء ويؤدي التعشر ك 
جانب من جوانب التمو إلى إعاقة جوانب التمو الأخرى» وإلى تعطيل تسارع 
النموء وتقليل فرص التعلم الذي يستند إلى مستويات النضج كشرط سابق 
للتعلم. 
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م فة الفصلالساسن ي 
١‏ تعيق المشكلة الفرد عن مجارات أقرانه مما يترك آثارا سلبية على صورته 
عن دذاته. 
۵ بے حالة معالجة المشحكلة عند الفرد ے فترة لاحقة يكون أقرانه قد فطموا 
شوطا ے التمى وهذا بتطلب منه بدل جهودا مضاعفة حتى يتجز ما أنجزه 
أقرانه » وقد لا يتمكن من انجازها؛ لأنه يس مؤهلا أفضل من غيره لذلك 
تبقى الفجوة بينه وبين الأخرين قائمة إن لم تتسع مح الوقت. 
استمرار المشكلة دون معالجة قد تولد عند الفرد نوعا من الأضطراب 
النفسي لديه يقيسد فمالياته حتى ئ الجوانب التي لم توجد فيها أية 
مشكلات طيها أصلا. 
لا تتعڪس آثار مشحكلات النمو على الطفل فحسب بل تمتد آثارها على 
مجرى حياة ذويه» فالطفل الذي يعاني من إفراط بے ظاهرة التمركز حول 
الذات يرافق تمركزه حول ذاأته مشكلات اجتماعية مختلافة كالانانية 
والسرقة؛ تنعکس سلېا على ذوی الطضل (انظر آسعد» ۱۹۸۲). 
معايير السلوك المشكل والنمو الذي تعترضه المشكلات: 

قد تكون المشكلة التي يعاني منها الطفل 4 نموه» مجرد عقبة عارضة 
اعترضت سبل نموه» فهذه العقبات العارضة فد تمر بكل طفل؛ فطلا يمكن اعتبار 
طفل يعاني مشكلة ے نموه لأنه تأخر شهرين او ثلاثة 2 التسنين (ظهور الأسنان 
اللبنية)» إو لم يستطع المشي مع نهاية السنة الأولى» من هنا حدد علماء نفس النمو 
معايير نحكم من خلالہا على وجود مشكلة 2 النمو منها:؛ 

مطالب اننمو 2 المراحل العمرية المختلفة: نقيم نمو الطقل 4 ضوء المطالب 
التي يفترض أن يتمكن الطفل من تغطيتها بے كل مرحلة من المراحلء فإذا 
وصل الطفل إلى ذهاية المرحلة دون أن يتمكن من تحقيق تلك المطالب كلها 
أو بعضها اعتبر ذلك مؤشرا على وجود مشكلات. 

١‏ العيار الإإحصائي: هناك منحنى اعثداليا لكل مظهر من مظاهر النمو 
يتوسطه الأسوياء؛ وتصل نسبة هؤلاء إلى ما يقارب £1۸ من أفراد أي 
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مجموعة كبيرة؛ وينحرف عنهم يمينا (نحو الأحسن)» ويسارا (نسو الأسوا) 
ما يقرب من 2١‏ وهؤلاء لا نتبرهم متطرفين» حيث تبقى نسبة 2۲ من 
الأشخاص يفترض أن تصفهم أى ۸١‏ متميزين جد! واأنصف الآخر يمكن 
اعتبار مستوى نموهم معوق بمشكلة ويحتاج إلى رعاية خاصة. 

١‏ العيار الاجتمأعي: إن ما تتقبله الجماعة ويقنتع به الأهل لعدم ابتعاده عن 
الصورة العامة السائدة 4 مجتمعهم يعتبرسوياء وما يعترض عليه الآخرون 
ويڪررون انتقادهم له يعتبر مشكلة» كملاحظة عدم الصدق عند الطفل 
من الأهل والجيران والمدرسة؛ فمعنى ذلك أن الطفل يعاني من مشكلة 
الكذب. 

المعيار اللذاتي: الحكم على وضع الطفل بالاستناد إلى استجاباتهء فاذا 
وجدتا الطفل بميل إلى الإشارات أكثر من الكلمات 4 التعبير عن ذاته 
وكان يشد على آسنانه... فمعنى ذلك آنه یعانی صموبات 2 الكلام. 

* المعيار التكاملي: يرى أصحاب هذا المعيار أن المشكلة لا تكون كذلك إلا 
إذا بدت معيقة للتكامل النفسي عند الفرد» واستمرت لفترة طويلة وأخذت 
تؤثر على الجوانب الأخرى لشخصية الفرد » فالطقل الذي يستمر معه الخوف 
حتى بعد اتتهاء آسبابه وأخت يؤثر على سلوكه 2 كتير من المواقف عندها 
يمكن اعتبار آن الطفل يعاني من مشكلة الخوف (انظر سعد ۱۹۸۲). 
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أولا۔ صعوبات التطق: 

بعير الطفل عن حاجاته من خلال الكلام؛ لذلك آي عطل 4 جهاز التنطق 
يعوق الفرد عن القيام بواجباته ج الحياةء كما يموق نموه الفردي والاجتماعي. 
مفهوم صعويات التطق: 

ينمو النطق عند الطمل بتدرج طيبداً الطفل بالتعبير عن حاجاته الأولية 
بالصراخ ثم الضحك تم المناغاة ثم ينجح 4 إخراج الأصوات المفهومة و2 ممارسة 
النطق السليمء غير أن بعض العوامل المضوية والنفسية تحول دون التقدم الكلامي 
للطقل» وتسبب اختلالا بے التوافق الحركي بين أعضاء النطق» وهذا الاختلال 
يسمى بصعوبات النطق أو صعويات الكلام. 

ومن هتا يمكن القول آن صعويات النطق هي: اختلال ے التوافق الحرڪي 
بين أعضاء النطق ناتج عن بعض العوامل العضوية والنفسية 4 جسم الإثسان. 

تجدر الإاشارة إلى آن هذه المشكلة لا تصيب الأطفال فحسب بل ممكن أن 
يعاني منها الڪبار. 
مظاهر صعوبات النطق: 

* العيوب الإبدالية الجزئية (اللشغ): وهو استبدال لفظ حرف بحرق آخرء 
كاستبدال حرف (ر) بحرف (غ)» مثال كلمة (تمرين) يلفظها الطفل 
(تمغين)؛ أو استبدال حرف (س) بحرف (ث) مثل مكلمة (سيارة) بافظها 
الطفل (ثيارة). 
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* العيوب الإبدالية الكلية: وهو استبدال كلمة بكلمة أخرى بدلا منهاء مثل 
كلمة (بيحة) بدلا من كلمة (بطيخة). 
١‏ عسر الكلام: وهو السكوت فترة من ألزمن عند بدء الكلام رغم ظهور 
محاولات للنطق» ثم يتبم ذلك الانفجار السريع 4 الكلام ثم السكوت مرة 
أخرى. 
٠‏ اللجلجة ج الكلاح (التلعثم): وهو تكرار حرف واحد عدة مرات دون مبرر 
لذلك» مثل عند النطق ركلمة (مدرسة) يقول (ممممممدرسة) 
٠ه‏ الخمخمة ے الكلام: وهو إخراج الكلام من الآذف حين التطق به. 
ه السرعة الزائدة 4 الكلام: وهو النطق بالكلام بسرعة زائدة عن الزمن 
الطبيعى الذي ينطق به الأسوياء؛ مصحوبا بالاضطراب ے التنفس وخاط 
وحذقف للحروف. 
الأعراض الجسمية (الحركية) والنفسية للقرد الذي يعأني من صعويات 4 النطق: 
أ. الأعراض الجسمية (الحركية): وهذه الأعراض هى: 
# تحربيك الكشن أو اليدين. 
الضغط بالقدمين على الأرض. 
١‏ ارتعاش رموش العين والجفون. 
ه إخرأج اللسان أو الميل بالرآس ے جميع الجهات. 
ب. الأهراض النقسية: وهته الأعراض هي؛: 
* القلق؛ وعدم الثقة بالنفس. 
الخجلء الانطراء وعدم المشاركة› والانسحاب من المواقف. 
ه العصبية. 
٠‏ سوء التوافق ك الدراسة والعمل (انظر کكونجر ورفاقه» .)۱۹۸٩‏ 
عوامل آمراض صعوبات النطق: 
|. عوامل جسمية وعصبية : منها: 
الضعث الجسمي العام. 
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* ضعف الأتحڪم بالأعصاب بے آجهزة الجسم 
8 نشوه الأستان. 
ه تضخم اللوزتبن او الزوائد الأنفية وانشقاق الشفة المليا. 
به موامل نفسية: ومنهاً: 
* شعور الطفل بالقلق آو الخوف أو المعاناة من صراع لاشعوري ناتج عن التربية 
الخاطة. 
ه فقدان الطفل بالثقة أو الشعور بالأمن. 
استخدام الطفل عيوب النطق كحيلة نفسية ا شعورية لجدب انتباد والديه 
الذين أهملاهء أو لطلب مساعدتهما آو لاستدرار عطغفهما و-حبهما له. 
الصدمات الانفعالية الشديدة: مثل موت شخص عزيز على الطفل. 
ج. عوامل وراثية: 
أظهرت عدد من الدراسات أن الوراثة ذات أثر ے صعوية النطق»ء فقد تبين 
آن 21٥‏ من آفذراد عينة كبيرة من المصابين بعيوب النطق بكان أحد والديهم أو 
أقاريهم مصابا بهذا المشكلة. 
وهو عبارة عن تاف أجزاء المخ خاصة منطقة الكلام بسبب الولادة العسرة» 
أو مرض. 
آثار عيوب النطق على الطفل: 
* تعرض الطفل للسخرية من الآخرين»ء وظهور السلوك المصبي والعدواني 
کرد فعل. 
* شعور الطفل بالخجل والنقص واحتقار الذات. 
حرمان الفرد من عدد من الفرص المهنية المرغوية باعتبار اللغة أمرا هاما 
فيها مما بنعكس سلبا على حالته النفسية. 
* قد يؤدي إلى حرمان الفرد المصاب بعيوب التطق من الزوأج لنفور بعض 


الإاتاٿ متهك. 
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علج عيوب النطق: 
أ العلاج التقسي: 

يهدف هذا العلاج أساسا إلى إزالة الأسباب النفسية التى تتسبب ب مشكلة 
عيوب النطق»؛ كإزالة أسباب التردد والخوف وإحلال الثقة والجراة والأمن والشعور 
lL‏ ستقرار مڪانه ما ية تفس الطفل؛ ومن وسائل العلاج النفسي: 
0 يقة اللعب: تهدف هذه الطريقة إلى ستشف أسباب الاضطرأب عند 
الأطفالء وتقهم دوافمه» كما تهدف إلى وضع الأطفال 4 جو حر يشجعهم 
على الائطلاق والكشف عن رغباتهم دون خوف أو تصنع» كما أنها تتيح 
للأطفال فرص التعويض والتنفيس عن مشاعرهم المكبوتة من مخاوف او 
غضب او شعور بالنقص ے جو من العطف والفهم من قبل المعالج التفسي. 
* طريقة الإإيحاء والافاع: تعتبر هذه الطريقة من أهم وسائل معالجة مشكلة 
اللجلجة: وتهدف هذه الطريقة إلى استأصال إحساس المصاب بالققصور 
والشعور بالنقص وبناء الثقة ے نفس مریضه (انظر حمدان» ۱۹۸۲). 
ب. العلاج التقويمي أو الملاج الكلامي: 

يهدف هذا النوع من العلاج تدريب الطفل على النطق السليم الحروف او 
الكلمات بواسطة تمارين خاصة تستخدم فيها آلات توضم تحت أللسان او ے الم 
أشاء الكلام. 
ج. العلاج الجسمي والعصبي: 

يهدف هذا النوع إلى معالجة العيوب الجسمية التي تسبب عيبا 2 النطق 
كالشفاه المشقوقة أو تشويه الأسنان» أو خلل الأحبال الصوتية او علاح أعصاب 
النطق المرتبطة بمركز الكلام 4 المخ آو ترقيع وسد فجوة الحلق. 
د. العلاج الاجتماعي: 

يقوم بهذا النوع من العلاج الأخصائي الاجتماعي ويهدف إلى معالجة المصاب 
من ناأاحيتن هما : 

* علاج شخص المريض ويسمى العلاج الشخصي: ويهدف إلى تفيير أنجاهات 
المصاب الخاطئة التي لا علاقة با مشكلة كاتجاهه نحو والديه أو أصدقائه 


أو ضلزسىللك. 
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علاج البيئة المحاطة بالطفل ويسمى العلاج البيئي: بهدف إلى تفييرالبيئة 
القاسدة التي تؤثر على مشكلة المصاب» ويثم ذلك من خلال تغيير سلوكف 
الوالدين آو المدرسة او الأصدقاء نحو الطفل الذي يمانى من عيوب النطق: 
بحيث يتم تغيير معاملتهم للطمل لتصبح معاملة أفضل من ذي قبل؛ أو دفع 
هذه البيئة إلى تلبية مطالب الطفل الادية التخليصه من الشعور بالحرمان 
لمادي ... وغيرها من الأسباب البيثية التي تؤثر على الطفل ب4 هذا الجانب. 


ثانيا۔ مشكلة الكذب عند الأطفال: 


مفهوح الڪدب: 


الكذب؛ انجاهء غير سوي يكتسبه الطفل من البيئة التي يعيش فيهاء وهو 


عكس الصدق الذي يعني مطابقة الواقع 2 القول والعمل (عريف» .)۲٠٠۲‏ 


متى ينتشر الكذب بين الأطغال؟ 


نتشر ألكذب بين الأطفال د الغالب دون سن الخامسة؛ وذلك يعود إلى مأ 


يتميز به الطفل ہے هذه المرحلة من سعة خيال وبعد عن الواشع. 
مظاهر الكذب وأنواعة: 
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الكذب الخيالي او الإيهامي: يمارس الطفل هذا النوع من الكذب للتسلية؛ 
ويكثر هذا النوع 4 سن ١ ٤‏ سنوات»؛ ويرجع ذلك إلى سعة خيال الطفل 
ويعده عن الواقع» يطلق على هذا النوع من الكذب» الكذب البريء ويزول 
هدا النوع بعد أن يكير الطفل ويصل إلى مستوى من العمر العقلي الذي 
يمكنه التمييز بين الحقيقة والخيال. 

الكذب الالتباسي: يرجع سبب ممارسة الطفل لهذا التوع من ألكذب إلى 
عدم قدرة الطفل على التمييز بين ما نراه تحن الكبار واقعاً وحقيقة وما 
یدرڪه هو بے مخيلته» كأن يذكر فصة خيالية ظاتا نها حدثت طلاء 
يطلق على هذا النوع من الكدب» الكذب البريء ويزول هذا النوع بعد آن 
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يكير الطفل ويصل إلى مستوى من العمر العقلي الذي يمكنه التمييز بين 
الحقيقة والخيال. 

۳. الكذب الدفاعي: هذا النوع من أكثر أنواع الكذب شيوعا بين الأطضال؛ 
لأنهم يلجأون إليه خوقا من التعرض للعقاب. 

.٤‏ الكذب الانتقامي: يلجا الطقل إليه لينتقم من طفل فيتهمه باتهامات كاذبة 
بيترتب عليه عقاب من الكبارء ويكون الدافع لذا السلوك الكراهية آو 
أالغبرة. 

ه. الكذب بالعدوى: يمارس الطمل هذا النوغ من الكذب نقليدا لمن حوله من 
الأطراد الذين يتخذون من الكذب أسلويا لم 2 حياتهم. 

1. الحكذب الإدعائي: بلجا الطفل إليه بهدف إبعاد الشعور باانقص أو الضعف 
عن نفسه أو المغاخرة أمام الآخرين؛ أن يدعي أنه من أسرة غنية ... 

۷. كذب طارئ (شعوري): يمارس الطقل هذا النوع من الكذب لإحساسة 
باللذة ے مقاومة السلطة الصارمة سواء أكانت مدرسية أم منزلية. 

۸. كذب العقد النفسية آو الكذب المزمن أو اللاشعورى: يعود هدا النوع من 
الكذب إلى دوافع معادية للآخرين كبتها الطفل بے اللاشعور عندهء مثل 
الطفل الذى يكذب على معلمه لا لشيء إلا لأنه مصاب بعقدة كراهية 
سلطة والديهء مما يجعله يعمم لا شعوريا كراهيته للسلطة المدرسية من 
خلال الكذب (معوض) .)1١۷١‏ 

عوامل الكذب: 

.١‏ وجود الطفل 4 بيئة يمارس فيها الكبار الكدذب (كذب العدوى؛. 

. سعة خيال الطفل وعدم قدرته على التمييز بين الحقيقة والخيال قبل سن 
الخامسة (الكذب الخيالي أو الالتباسي). 

.٣‏ التفرقة 2 المعاملة يبن ألأبناءء مما يثبر الغيرة والكرأهية بينهم» مما يدفعه 
للكذب وإلصاق التهم بالآخرين (ڪذب انتقامي). 
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. قسوة ساطة الأسرة ے معاقبة الأبناء» مما يدقع الطفل للكذب تجنبا 


الطفل إلى الكذب لتعويض هذا النقص (كذب ادعائي). 
إصابة الطفل بعقد نفسية تدفعه لاشعوريا إلى الكدب (كنذب العقد 
النفسية). 

عدم شعور الطفل بالأمن 4 الأسرة نتيجة تهديده بفقد الستد العاطقي او 
المادى امش بے والديه بسبب سوء العلاقة المستمرة بينهما» مما يدفم الطضل 
إلى الكذب للحصول على الأشياء التي ترمز إلى الأمن بالنسبة له كاالنقود 
واللعب. 


علاج الكذب: 


لا يغد الدب م شكلة تل الطفل إلا اذا تک رر علده وأصيح عادة: 


عتدها بمكن علاجه من خلال الاسترشاد بالنقاط الاثية: 


التأكد من نوع الدافع للكذب. 

التقليل ما آمكن من الميل إلى علاج الكذب بالضرب او السخرية 
والتعنيف» حيث يتم استخدام اسلوب يتصف باللين من غير ضعف وبالحزم 
من غير غنف. 

تجنيب الطفل الظروف التي تشجعه على الكذب. 

تهينّة الجو الذى يشيع حاجات الطفل الضرورية مثل الأمن والاطمئنان؛ 


والثقة فيمن حوله. 

توقير أوجه النشاط والہوايات للأطفال؛ مما يعطيهم فرصة للتعبير عن 
ميواہم ومواهبهم الحفيقية. 

إشباع خيال الأطفال عن طريق الاستماع للقصص والشعر» أو مشاهدة أفلام 
الڪرتون.. 
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* حرص الاآباء على عدم إعطاء وعود لأطفالمم إذا كانوا غير قادرين على 
تففيذها والوفاء بها. 

١‏ اإتصاف اإلأباء والكبار المحيطين بالطفل بالصدق»ء وإظهار احترإمهه 
وإعجابهم بالصادقين بے آقوالہم وأعمالم» مما يجعل الأطفال يتشريون 
القيم الحقيقية لفضيلة الصدق؛ وينمي فيهم كراهية الكذب» وتجدر 
الإشارة إلى آن أكثر ما يدقع الطضل إلى الاستمرار ج الكذب شعوره 


ثالٹا۔ مشكلى التو جد: 

ماهو التوحد: 

التوحد : هو إعاقة متملقة بالنمو عادة ما تظهر خلال السنوات اثلاث الأولى 
من عمر الطفل»؛ وهي تنتج عن اضطراب ب الجهاز ألعصبي مما يؤثر على وظاثف 
الخ 

التوحد عند الطضفل هو اضطراب يصيب طريقة الطفل ے4 التصرف: 
والتفكير والاتصال والتفاعل مع الآخرين» والأطفال المتوحدين يتأثرون بطرق 
مختلفة بعضهم عن بعض؛» فالبعض لديهم أعراض خفيفة فقط ويستطيعرا العيش 
بشكڪل مستشل؛ ے حبن يون شديد عند البعض الآأخر؛ ويحتاج الطفل 2 حال 
التوحد الشديد للدعم المستمر طيلة حياته من أجل الميش والعمل. 

ويقدر انثشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له بنسبة 
| من بين ٠٠٠‏ شخص» وتزداد نسبة الإإصابة بين الأولاد عن النات بنسبة ٤: ١‏ › ولا 
يرتبط هذا الاضطراب بأية عوامل عرفيةء أو اجتماعية؛ حيث لم يثبت أن لعرق 
الشخص أو للطبقة الاجتماعية و الحالة التعليمية أو المالية للعاثلة آية علاقة بالإصابة 
بالتوحد. 

ويؤثر التوحد على: النمو الطبيعي للمخ سے مجال الحياة الاجتماعية ومهارات 
التواصل ء[انء communica t10‏ . حيث عادة ما يواجه الأطفال والأشخاص 
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المصابون بالتوحد صعويات ے مجال التواصل غير اللفظي» والتفاعل الاجتماعي 
وكذلك صعوبات ك الأئنشطة الترفيهية. 

تؤدي اللإإصابة بالتوحد إلى صعوية بے التواصل مع الآخرين وج الارتباط 
بالعالم الخارجي. 

يمكن أن يظهر المصابون بهذا الاضطراب سلوكا متكررا بصورة غير 
طبيعية» ڪان پرفرفوا بيديهم بشڪل متڪرر٬‏ او آن يهزوا جسمهم بشڪل 
متڪررء ڪما بمڪن أن يظه روا ردودا غيرمعتادة عند ثعاملهم مع الناس» آو أن 
يرتبطوا ببعض الأشياء بصورة غير طبيعية» كأن يلعب الطفل بسيارة معينة بشكڪل 
متكرر وبصورة غير طبيعية» دون محاولة التغييرإلى سيارة أو لعبة أخرى مثلاء مع 
وحود مقاومة لمحاولة التفيير. 

و4 بعض الحالات قد يظهر الطفل سلوكاً عدوانیاً تجاه الغیں أو تجاه 
الذأت. 
شڪال التوحد: 

عادة ما يتم تشخيص التوحد بناء على سلوك الشخص,» ولذلك فإن هناف 
عدة أعراض للتوحد» ويختلف ظهور هذه الأعراض من شخص لآخرء فقد تظهر 
بعض الأعراض عند طفل» بينما لا تظهر هذه الأعراض عند طفل آخرء رغم أنه ته 
تشخیص کلیھما على آنهما مصابان بالتوحد. 

كما تختلف حدة التوحد من شخص لأخر. هذا ويستخدم المتخصصون 
مرچaەا  3M-1¥ Diagnostic and Statistical Manual Jl gam‏ الذىی 
يصدره اتحاد علماء النفس الأمريكيين؛ للوصول إلى تشخيص علمي للتوحد؛ و2 
هذا المرجع يتم تشخيص الاأضطرابات المتعلقة بالتوحد تحت العناوين الآثية: 

ervasive Developmental Disorder ةnaئقlدلl اضطرایات النمو‎ ۵ 
(PDD) 
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اضطرأبات النمو الدائمة غير المحددة. 
۵ متلازمة أسىرجر Asperger's 8¥0Û1]008@‏ « 
ومتلازمة رت Rett”s SYD d1010€‏ « 
هه وأضطرإب الطفولة lاlترlجaي Childhood Disintegrativê‏ 
Disorder‏ 
ويتم استخدام هذه المصطاحات بشكل مختلف أحياناً من قبل بمض 
المتخصصبن للاتارة إلى بعض الأشخاص الذين يظهرون بعض» ولیس كل علامات 
التوحد» فمثلاً يتم تشخيص الشخص على أنه مصاب بالتوحد» حينما يظهر عددا 
معينا من أعراض التوحد المذكورة £ 05-1۷ بينما يتم مثلا تشخيصه على 
آنه مصاب باضطراب النمو غير المحدد تحت مسمى آخر 00-N05‏ ۴ حینما يظهر 
الشخص أعراضاً يقل عددها عن تلك الموجودة 2 التوحد"» على الرغم من الأعراض 
الموجودة مطابقة لتلك الموجودة 4 التوحد» بينما يظهر الأطفال المصابون بمتلازمتي 
آسبرجر ورت آعراضاً تختاف بشكل آوضح عن أعراض التوحد » لكن ذلك لا يعني 
وجود إجماع بين الاختصاصيين حول هذه المسميات» حيث يفضل البعض استحدام 
بعض المسميات بطريقة تختاف عن الآخر. 
كيف يتظاهر التوحد عند الطفلة 
يعتبر التوحد مرض ذو طيف من الإعراض؛ أي آن أعراض التوحد تحتلف ما 
بين الأطفال المصايين» ما بين الخفيفة والشديدةء فيما يتملق بقدرتهم على التواصل 
وعملية التفكير والتواصل الاجتماعي. 
يكون من الصعب تفش خيص المرض 4ے كتير من الحالات بسبب ڪون 
المظهر الجسدي الفبزيائي للطقل المصاب بالتوحد طبيعيا ويسبب اختلاف تطور 
الأطفال الطبيعيين طيما بينهم. 
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وتكون آبرز أعراض التوحد الآتي: 
١‏ 


خلل ب تواصل الطفل مع من حوله؛ وتتضمن تأخر تطور الكلام» وميل 
الطفل لتكرار نفس الكلمات وتكلمه بوتيرة متكررة تفتقد لتغيير الإايقاع 
والنعغمات. 

ضعف تفاعل الطفل الاجتماعي. 

ميل الطفل لتكرار تفي التصرفات» ونفس الدائرة الضيقة من الاهتمامات. 
تصرطفات وحركات شاذة مثل إجراء حركة هز متكررة ے أليبدين تشبه 
حركات غزل النسيج. 

يكون لدى حوالي ثلث الأطفال المصابين بالتوحد تطور اقرب إلى التطور 


الطبيمسي خلال السنة الأولى أو السنتين الأولى والثائية من العمر؛ ثم يبدا لديهم 
ألتدهور الاجتماعي والڪلامي ألخاص بألتوحد فيميلون عندها لأظهار الآتي: 


أ 


ع 


۲. عدم الاكتراث يالأطفال ممن يلعبون حوله. 
آ. 


حب ترتيب الأشياء وفرزها حسب الألوان. 
صعوية التوأصل البصري بالعينين مح الأخرين. 


امرجح أن يكون لديه حالة توحد» وعادة يظهر على الطفل آڪثر من عرض من هذه 


الأعرأض. 


على الرغم من اختلاف شدة المرض بين الأطفال فإن الشيء الثابت بينهم 


جميعا ڪمصابيين هو نفص القدرة علي التواصل والتفاعل مع الأخرين. 
ومن التصرفات الأخرى عند مرضى التوحد: 
. 


بحديد ڪلام الطفل يعدة ڪلمايت آو بعیارات مڪرره. 


. التوقف الفجائي عن التكلم بشكل كڪامل لفترات. 


۲ 
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۵. اليل لليقاء وحيدا. 
1. تادرا ما يلعب الطفل التوحدي الألعاب المثيرة والتخيلية. 
۷. الميل للقيام بحركات مكررة مثل تكرار رمي الأشياء وتڪرار حرڪات 
الہز وألخةقان ہے اليدين أو حركات النسج. 
۸. ذوبات من الفضب الشديد نتيجة أسباب بسيطة. 
۹. الضحك آو البڪاء دون سبب آو مبرر. 
.٠‏ لا تبدو عليه بوادر التأثر بالعاطفة أو إظهارها. 
.1١‏ يجد صعوبة ے تغيبر عاداته اليومية. 
۲. عدم الخوف من الخاطر. 
. قد يكون كثير الحركة او العكس قليل الحركة. 
.٤‏ عدم الاكتراث للمناشدة الصوتية عند طلبة بأسمه أو توجيهه سؤال خاص. 
۵. إظهاره لردود قعل غريبة للمؤثرات الحسية خاصة للأصوات العالية المفاجئة. 
. يسيطر على الطفل مقس آو تصرف معين كأن يلمب بجزء واحد من اللعبة 
ولیس ڪلها. 
تجدر الإشارة إلى أن الطفل المصاب بالتوحد تيس شرطا أن يظهر كل هده 
التصرطات مجتمعة؛ واتما قد يڪون لديه جزء منها. 
آسباب التوحد: 
حتى الآن لا يعرف سبب واضح محدد لهذا امرض» فلم تتوصل البحوث 
العلمية التي أجريت حول التوحد إلى نتيجة قطعية حول الأسبب المباشر للتوحد» رغم 
أن عدد من البحوث تشيرإلى وجود عامل جيني ذو ثأثيرمباشر ي الأصابة بهذا 
الاضطراب. يجري الحث الآن ے محاولة التعرف على الجينات الوراثية المسببة بهذا 
امرض 
4 حين تركز أبحاث أخرى على احتمال مسؤولية الخلل الكيماوي ج 
الجسم على مستوى الدماغ أو الموروثات أو الجهاز المناعي» فكلها قد تتدخل 4 آلية 
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ومن الأسباب الآخرى التي لم يثبت دورها بشكل علمي على هذا المرض: 
الحساسية الغذاثية» التعرض لسموم البيئةء بعض اللقاحات وخاصة لقاحات الحصبة 
والنكاق والحصبة الألاذية. 
ولكن من المؤكد أن هناك الكثير من النظريات التي آثبتت البحوث 
العلمية آنها ليست هي سب التوحد» كقول بعض علماء التحليل النفسي وخاصة 2 
الستينيات آن التوحد سيبه سوء معاملة الوالدين للطفل»ء وخاصة الأمء حيث إن ذئلكف 
عار عن الصحة تماما وليست له علاقة بالتوحد» كما أن التوحد ليس مرضاً عقلياً؛ 
وليست هناك عوامل مادية ك الييئة المحيطة بالطفل يمكن أن تكون هي التي تؤدى 
إلى إصابته بالتوحد. 
كيف يتم تشخيص التو حد : 
لعل هذا الأمر يعد من أصمب الأمور وأكثرها تعقيداأء» وخاصة بك الدول 
العربيةء حيث يقل عدد الأشخاص المهيئين بطريقة علمية لتشخيص التوحد؛ مها 
يؤدي إلى وجود خطأً 4 التشخيص» آو إلى تجاهل التوحد 4 المراحل المبكرة من 
حياة الطفل»ء مما يزدي إلى صموبة التتدخل 2 آوقات لاحقة» حيث لا يمكن 
تشحيص الطفل دون وجود ملاحظة دقيقة لسلوك الطفل»ء ولهارات التوإاصل لديهء 
ومقارنة ذلك بالمستويات المعتادة من النمو والتطور. 
ولكن مما يزيد من صعوية التشخيص أن كثيرا من السلوك التوحدي 
يوجد كذدلك ب أضطرابات آخرى» ولدذلك فإنه 4 الظروف المثالية يجب أن يتم 
تقييم حالة الطفل من قبل فريق كامل من تخصصات مختلفةء حيث يمكن أن 
يضم هذا المريق: 
اخصائي أعصاب ıeuroİlo0 g1‏ . 
* آخصائي نفسي أو طبيب نقسي. 
٭ طبیب آطفال متخصص ے النمو. 
٠‏ اخصاثي علاج لغة وأمراض نطق speech-language pathologist‏ . 
* اخصائي علاج مني ئtherap1 occupational‏ . 
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واخصائي تمليمي. 
* والمختصين الآخرين ممن لديهم معرفة جيدة بالتوحد. 
هذا وقد تم تطوير بعض الاختبارات التي بمكن استخدامها للوصول إلى 
تشخيص صحيح للتوحد » ولعل من أشهر هذه الاختبارIت:‏ ) CHAT (Checklist‏ 
Chilhood Autism Rating Scale- CARS «for Autism in Toddlers‏ 
وغيرهماء وهي للاستخدام من فبل المتخصصن ذقط. 
ما هي العلامات المبكرة التي تشير للتوحد عتد الطفل الصغير (وقق برنامج 
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال للتحرى المبكر عن التوحد لعام :)۲٠١۷‏ 
إن وجد واحدة من العلامات الآتية يجب أن تثر انتباه الأهل» ويتطاب طلب 
المشورة المتخصصة وهي: 
ه لا يقوم الطفل الدارج (أول المشي) بالالتفات إلى مصدر لفظ آسمه. 
* لا يقوم الطفل الصفير بالنظر إلى ما يشير إليه أحد الوالدين بالقول: انظر 
إلى ... 
* لا يقوم الطفل بتقديم نفسه للأهل عند قيامه بعمل ما أو حمل شيء ما. 
١‏ تأآخر إكتساب الطفل الصغير لهارة الابشساح. 
ه فشل الطفل 4 التواصل البصري بالعينين مع الآهل. 
مقاییس كشف أالتوحد عند الأطفال الڪبار؛ 
تتألف هذه المقاييس من خمسة جداول» وهي محصلة العديد من 
الدراساتء بحيث يمكن من خلال حساب مجموعة من النقاط بعد الإجابة عن 
مجموعة من الآسئلة التي تخص الطفل» وهذه العلامة يمكن من خلالا الحكم 
على الطفل بالتوحد. 
تجدر الاشارة إلى أن كل جدول من هذه الجداول يتنأول موضوع محدد 
وهذه الجداول على النحو الأتي: 
.١‏ الجدول الأول : يشمل آسثلة حول مهارة الطفل 4 إقامة الملاقات الاجتماعية 


مع الناس. 
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. الجدول الثاني: يشمل مجموعة من المعلومات التي تدل على كيفية تعامل 

الطفل مع جسده. 

۴. الجدول الثالث: يشمل معلومات حول قدرة الطفل على التكيف مع 

التفيرات. 

.٤‏ الجدول الرابع: حول مهارة الطفل ك الإجابة عن الأسئلة الموجهة له. 
۵. الجدول الخامس: حول قدرة الطفل على استخدام العبارات اللفظية. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجداول يمكن أن تستخدم للأطفال فوق 
السنتين من العمر وحتى المراهقة. 

ے كل جدول هناك سبح أسئلة ويعطى سكل طفل ما بين ٤ - ١‏ والطقل 
الذي تكون عاامة السؤال هي (1) تدل على أن السلوك هو 4 المجال العادي أو 
الطبيعي» بينما العلامة )٤(‏ طتشير إلى أن السلوك الملاحظ غير عادي بدرجة كبيرة 
ويرجع آن يڪون سلوك توحدي. 

بعد الانتهاء من استجواب الطفل والأهل للجداول الخمسة تجمع العلامات 
لمأخوذة من الجداول الخمسة وتكون النتائج كما يلى: 

* إذا حصل الطفل على علامة ما دون »)۳١(‏ فهو طفل طبيمي غير مصاب 

بالتوحد. 

* إذا حصل الطفل على علامة ما بين (۲۰ - ۳۷) فهو طفل مصاب بالتوحد من 

درجة خفيفة إلى متوسطة. 

إذا حصل الطفل على علامة ما بين (۳۸ - )1١‏ فهو طفل مصاب بالتوحد 

ألشديد. 

ما هي أعراض التوحد » وكيف يبدو الأشخاص المصابين بالتوحد3 

عادة لا يكن ملاحظة التوحد بشڪل واضح حٿتى سن ۲۶- ٣۰‏ شهرا؛ 
حينما يلاحظ الوالدان تأخرا بے اللفة أو اللعب أو التفاعل الاجتماعي»ء وعادة ما 


تكون الأعراض واضحة ك الجوانب الآتية: 


ھچ سنس ړل و وټ 


وة القصلاساس ي ا 
ا. التواصل: يكون تطور اللغة بطيئًاء وقد لا تتطور اللغة بتاتا؛ يتم استخدام 
الکلمات بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين»؛ حيت ترتبط الكڪلمات 
بمعان غير معتادة لهذه الكلمات» يكون التواصل عن طريق الإشارات بدلا 
من الكلمات» يكون الانتباه والتركيز لمدة قصيرة. 
۲. التفاعل الاجتماعي: يقضي وقتا أقل مع الآخرين» ييدى اهتماماً أقل 
بتكوين صدافات مع الآخرين» تكون استجايته أفل لللإشارات الاجتماعية 
مثل الابتسامة أو النظر للعيون. 
۴. المشكلات الحسية: استجابة شيرمعتادة للأحاسيس الجسديةء: مثل أن 
يكون حساسا أكثر من المعتاد للمس» أو أن يكون أقل حساسية من 
المعتاد للألم» أو النظرء أو السمعء؛ أو الشم. 
.٤‏ اللعب: هناك نقص ل اللعب اللقائي آو الابتكاري» كما أنه لا يقلد 
حركات الآخرين» ولا يحاول أن يبدا 4 عمل ألعاب خيالية أو مبتكرة. 
۵, السلوك: قد یکون نشطا أو متحرڪا ُڪثر من المعتاد » أو تڪون حر ڪده 
أقل من المعتاد» مع وجود توبات من السلوك غير السوي ( كأن يضرب رأسه 
بالحائط» أو يعظ)ء دون سبب واضح» قد يصر على الاحتفاظ بشيء ماء أو 
التفكير 4 فكرة بعينهاء أو الارتباط بشخص واحد بعينهء هناك نقص 
واضح 2 تقدير الأمور المعتادة» وقد يظهر سلوكا عنيفا آو عدوانياء أو 
مۇذيا للذات»؛ وقد تختلف هذه الأعراض من شخص لاخر؛ء وبدرحات 
متفاوتة. 
طريقة علاجه: 

أساس علاج مرض التوحد هو وضع برنامج علاجي مبكر وخاص طويل 
الأمد من قبل قريق متخصص. 

تقسم طرق الملاج إلى قسمين هما: 

القسم الأول: طرق العلاج القاثمة على أسس علمية؛ 

وهي تشمل طرق العلاج التي قام بابتكارها علماء متخصصون 4 العلوم 
لمتعلقة بالتوحد : كعلم النفس» والطب التفسى» وأمراض اللغة » والتعليم. 
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ي لمل الاد mm‏ 
لقد أتت طرق العلاج هذه بعد جهود طويلة 2 البحث العلمى» ولذا فإنها 
دملك يعض المصدافية؛ على الرغم من الانتقادات التي وجهت لكل من هذه الطرق. 
.١‏ طريقة لوفاس ( 10۷348 ): وتسمى كذلك بطريقة العلاج السلوڪي 
Behaviour Therapy‏ آو لاج التحليیل اgl.Jںۍكa„ Behaviour‏ 
"herp.‏ s1sراهتة‏ » وتعتبر وأحدة من طرق العلاج السلوكي» ولعلها 
تكون الأشهرء حيث تقوم النظرية السلوكية على أساس آنه يمكن 
التحكم بالسلوك بدراسة البيئة التي يحدث بها والتحكم 4 العوامل المشرة 
لهذا السلوك»ء حيث يعتبر كل سلوك عبارة عن استجابة مؤثر ما. ومبتكڪر 
هذه الطريقة هو 0۷438 1۷0۲ استاذ الطب التفسي 4 جامعة لوس 
أنجلوس كاليفورنيا 1-14 . والعلاج السلوكي قائثم على نظرية 
السلوكية والاستجابة الشرطية ج علم النفس»؛ حيث يتم مكافة الطفل 
على كل سلوك جيد» أو على عدم أرتكاب السلوك السيئ» كما يتم 
مقابه ( ڪقول قف» آو عدم إعطائه شیئًا يحبه) على ڪل سلوك سيئ. 
وطريقة لوفاس هذه تعتمد على استخدام الاستجابة الشرطية بشكل 
مڪثص؛ حيتت يجب أن لا تقل مدة العلاجح السلوكي عن ٠‏ ساأاعة 2 
الأسبوع»؛ ولدة غير محددةء و2 التجارب التي قام بها لوفاس وزملاؤه كان 
سن الأطفال صغيراء وقد تم انتقازهم بطريقة معينة وغير عمشوائيةء وقد 
كانت النتائج إيجابية» حيث استمر العلاج المكثف لمدة سنتينء هذا وتقوء 
العديد من المراكز بإتباع أجزاء من هذه الطريقةء وتعتير هذه الطريقة 
مكلفة جداأ نظراً لارتفاع تكاليف العلاج» خاصة مع هذا المدد الكبير 
من الساعات المخصصة للعلاحء كما أن كثرا من الأطفال الذين يؤدون 
بشگل جید ہے العيادة قى له يستخدمون المهارات التي اأكتسبوها غ 
حياتهم ألعادية. 
۲. طريقة تيتش ( 84C)‏ ۲) : أي علاج وتعليم الأطفال المصابين بالتوحد 
وإعاقات التواصل المشابهة له. وتمتاز طريقة تيتش بأنها طريقة تعليمية شاملة 
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© ي التصل الاس يي 
لا تتعامل مع جانب واحد كاللغة أو الساوك» بل تقدم تأهيلا متكاملاً 
للطفل » كما آنها تمتاز بأن طريقة العلاج مصممة بشكل فردى على 
حسب احتياجات كل طفل ٠‏ حيث لا بتجاوز عدد الأملفال 2 الفصل 
الواحد ۵ - ۷ آطفال مقابل مدرسة ومساعدة مدرسة » ويتم تصميم برنامج 
تعليمي منفصل لكل طفل بحيث يلبى احتياجات هذا الطفل. 
۲. فاست فورورد ( 0۲W 0۲٩‏ ۴1۴ ) : وهو عبارة عن برنامج إلكتروني 
يعمل بالحاسوب ويعمل على تحسين المستوى اللغري للطفل المصاب بالتوحد. 
وتقوم فكرة هذا البرتامج على وضع سماعات على أذني الطفل » بينما هو 
يجلس أمام شاشة الحأاسوب ويلعب وبستمع للأصوات الصادرة من هتد 
اللعب ٠‏ وهذا البرنامج يركز على جانب واحد هو جانب اللغة والاستماع 
والانتہاه » وبالتالي يقترض أن الطفل قادر على الجلوس مقابل الحاسوب 
دون وجود عوائق سلوڪية. 
القسم الثاني: طرق العلاج الأخرى ( غير المبنية على أسس علمية واضحة) 
أولا- التدريب على التكامل السممي؛ 

وتقوم آراء المؤيدين لہذه الطريقة بأن الأاشخاص المصابين للتوحد مصابون 
بحساسية 2 السمع فهم إما مفرطون 4 الحساسية أو عندهم نقص ب2 الحساسية 
السمعية ولذلك فإن طرق العلاج تقوم على تحسين قدرة السمع دى هولاء عن طريق 
عمل فحص سم أولاً ثم يتم وضع سماعات إلى آذان الأشخاص التوحديين بحيث 
يستمعون موسیقی دم ترڪيبها بشڪل رفمي ( دیجیتال ) بحيث تژدى إلى تقليل 
الحساسية المفرطةء أو زيادة الحساسية 4 حالة نقصها ٠‏ وك البحوث التي أجريت 
حول التكامل آو التدريب السمعى » كانت هناك بعض النتائج الإيجابية حينما يقوم 
بتلك البحوث أشخاص مؤبدون لذه الطريقة آو ممارسون لاء بينما لا توجد نتائج 
إيجابية ك البحوت التي يقوم بها أطراف معارضون أو محايدون؛ خأصة مع وجود 
صرامة أكثر 4 تطبيق المنهج العلمي» ولذلك يبقى الجدل مستمرا حول جدوى هذه 
الطريقة. 
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ئائياً- llتlgصJ‏ unaéiklر) Facilitated Communication‏ ( : 
وقد حظيت هذه الطريقة على اهتمام إعلامي مباشر؛ وتناولتها ڪنير من 
وسائل الإعملام الأمريكية» وتقوم على أساس استخدام لوحة مفاتيح تم يقوم الطفل 
باختيار الأحرف المناسبة لتكوين جمل تعير عن عواطفه وشعوزه بمساعدة شخص 
آخر» وقد اثبتت معظم التجارب أن معظم الكلام أو المشاعر اللاتجة إنما كانت 
صادرة من هذا الشخص الآخر؛ وليس من قبل الشخص التوحدي»› ولذا فإنها تعتبر 

من الطرق النبوذة» على الرغم من وجود مؤسسات لنشر هذه الطريقة. 
لٹا - العلاح بالتكامل الحسي (Sensory Integration Therapy)‏ ; 

وهو مأخوذ من علم آخر هو العلاج المهني؛ ويقوم على ساس آن الجهاز 
العصبي يقوم بريط وتكامل جميع الأحاسيس الصادرة من الجسم» وبالتالي فإن 
خللاً 2 ربط أو تجائنس هذه الأحاسيس ( مثل حواس الشم»؛ السمع؛ البصرء 
اللمس» التوازن؛ء التذوق) قد يزدى إلى أعراض توحدية. 

ويقوح العلاج على تحليل هذه الأحاسيس ومن ثم العمل على توازنهاء ولكڪن 
4 الحقيقة ليس كل الأطفال التوحديين يظهرون أعراضا تدل على خلل 4 التوازن 
الحسى»ء كما آنه ليس هتاك علاقة واضحة ومشتة بين نظرية التكامل الحسي 
ومشكلات اللغة عند الأطفال التوحديين» ولكن ذلك لا يعتى تجاهل المشكلات 
الحسية التي يعاني منها بعض الأطفال التوحديين» حيث يجب مراعاة ذلك أثتاء وضع 
برنامج العلاج ألخاص بكل طفل. 
ر ابعاً- تلاح بهرمون السڪرتين 5٥۲۴11٩‏ : 

هو هرمون يفرزه الجهاز البضمي المساعدة 4 عملية هضم الطعام» وقد 
بدا اليعض بحقن جرعات من هذا الهرمون للمساعدة ے علاج الأطفال المصابين 
بالتوحد. 

هل ينصح بأاستخدام السكرتين؟ 

ج الحقيقة ليس هناك إجابة قاطعة بلعم آو لاء لأنه ج النهاية لا أحد يشعر 
بمعاناة آباء الأطفال التوحديبن مما يشعرون هم بهاء وهناك رأيان حول استخدام 
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السكربين لعلاج التوحد» هناك الرآي المبتي على أساس أقوال بعض 40 بعض 
الأحيان مات ) الآباء الأمريكان الذين استخدموه ووجدوا تحستا ملحوظا د 
سلوك أطفالم» ويشجع عدد قليل من الباحثين ب4 مجال التوحد على استخدام مثل 
هذا العملاح » ولعل آأشهرهم هر ( ريملاند ) وج المقابل هناك آراء بعض العلماء الذين 
يشككون ي فاعلية هذا المرمونء ولمل آخر دراسة حول هذا كانت تلك التي 
نشرت 2 مجلة نيو انجلتد الطبية ١۹۹م‏ ( إحدى أشهر المجلات الطبية الأكاديمية 
ب4 العالم ) 4 4 ديسمبر والتي لم تجد أثرا ايجابيا للسكرتين؛ بل إن هناك بعض 
العلماء ممن يحذرون من استخدامه نظراً لأنه لم يتم تجريب هذا الرمون على 
الحيوانات؛ ويحذرون من احتمال وجود آثار جانبية سلبية قد لأ نعرف ماهيتها. 

ويك الحقيقة فإن الجدل ما زال مستمرا خاصة مع وجود روايات من قبل 
بعض الآباء حول تحسن سلوك أطفاليم بالإضافة إلى وجود بضمة دراسات تؤيد 
استخدام السكرتين» لكنها لم تنشر ب4 مجلات معروطة» مما يشر بعض الشبهات 
حول أسلوب البحت والمنهجية ے هذه الدراسات. 
إذن ما هي أفضل طريقة للعلاح : 

لقد أظهرت البحوت والدراسات آن معظم الأشخاص المصابين بالتوحد 
يستجيبون بشكل جيد للبرامج القائمة على البّنى الثابتة والمتوقعة (مثل الأعمال 
اليومية المتكررة والتي تعود عليها الطفل)ء والتعليم المصمم بناء على الاحتياجات 
الفردية لكل طفل»ء وبرامج العلاج السلوكيء والبرامج التي تشمل علاج اللفةء 
وتنمية المهارات الاجتماعيةء والتفلب على أية مشكلات حسية» ڪما يجب آن 
تكون الخدمة مرنة تتفير بتفير حالة الطفلء وأن تعتمد على تشجيع الطفل 
وتحفیزه» كما يجب تقييمها بشكل منتظم من أجل محاولة الانتقال بها من البيت 
إلى المدرسة إلى المجتمع» كما لا يجب إغفال دور الوالدين وضرورة تدريبهها 
للمساعدة ے4 اليرنامح»؛ وتوفير الدعم النفسى والاجتماعي لہما. 
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ي القمل السلس ي 
ما فوائد البرامج العلاجية للطفل المتوحد؟ 

* تعليم الطفل المتوحد كيفية التواصل مع الآخرين عن طريق الكلام ويبطرق 
أخرى مثل لفة الإشارة والرسوم» سعيا لإخراج الطفل من دائرة اهتماماته 
الضيقة وشده نحو آشياء جديدة بطريقة التشجيع الإيجابي ومن خلال وضع 
الطفل ے أجواء اجتماعية. 

* تقديم مضادات الاكتئاب التي تخفف من الحركات المكررة» وآخرين قد 
يحتاجون للمنبهات لتخفيف فرط النشاط آو مضادات الاختلاح. 

نصائح لآباء ومعلمي الأشخاص المصابين بالتوحد:؛ 

.١‏ يقكر كثير من الأشخاص المصابين بالتوحد باستخدام التفڪير المرئيء 
حيث أفكر باستخدام الصور» بدلا من اللغة أو الكلمات» حيث تبدو 
آفكاري كشريط فيديو آراه 2 مخيلتي» فالصور هي لغتى الأولى؛ 
والكلمات لغتي الثانية» كما أن تعلم الأسماء أكثر سهولة من تعلم 
الأفعال» حيث يمكنني أن أكون صورة 4 مخيلتي للاسم» بينما من 
الصعب عمل ذلك بالنسبة لغير الأسماء» كما أنصح المعلمة أو المعلم بعرض 
الكلمات بصورة واضحة الطفلء وذلك باستخدام الألعاب مثلا. 

۲. حاول تجنب استخدام كلمات كثيرة وأوامر أو تعليمات طويلة» حيٿٽ 
بواجه الأشخاص المصابىن بالتوحد مشكلات ے تذكر تسلسل الكلمات» 
وذلكف يمكن كتابة التمليمات على الورق إذا كان الطفل آو الشخص 
يستطيع القراءة. 

۴. لدى كثير من الأطفال المصابين بالتوحد موهبة 4 الرسم» والفن؛ آو 
الكمبيوتر؛ حاول تشجيع هذه المواهب وتطويرها. 

.٤‏ قد يركز الأطفال المصابون بالتوحد على شيء ما يرفضون التخلي عنهء 
كلمعب القطارات أو الخرائط» وأفضل طريقة للتعامل مع ذلك هي استغلال 
ذلك من أجل الدراسة» حيث يمكن استخدام القطارات؛ مثلاً لتعليه 
القراءة والحسأب» أو يمكن فراءة كتاب عن القطارات والقيام بحل بعض 
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المسائل الحسابية لاستخدام القطارات» كمد مثلا كم ڪيلومتر يفصل 


. استخدم طرقا مرئية واضحة لتعليم مفهوم الأرقام. 


يواجه كثير من الأطفال المصابين بالتوحد صعويات 4 الكتابة» بسبب 
صعويات 4 التحكم بحركة اليد؛ للتغلب على شعور الطفل بالا حباط 
بسبب سوء خطه» شجعه على الاستمتاع بالكتابةء واستخدم الڪمبيوتر 
سے الطباعة إذا أمكن ذثك. 

بعض الأطفال المصابين بالتوحد يتعلمون القراءة بسهولة أكبر إذا استخدموا 
طريقة تعلم الحروف أولاً» بينما يتعلم البعض الآخر باستخدام الكلمات 
دون تلم الحروف أولا. 

بعض الأطفال لديهم حساسية ضد الأصوات المرتفعة» ولذلك يجب حمايتهم 
من الأصوات امرتفعة ( كصوت جرس المدرسة مثلا)» أو صوت تحريك 
الكراسى بحكها 4 الأرضية» ويمكن التقليل من صوت تحريك 
الكراسى بوضع سجادة فوق أرضية الفصل. 

تسيب الأضواء العاكسة ( الوهاجة 118 huorescent‏ ) بەض الإزعاج 
ليعض الأطفال المصابين بالتوحد؛ ولتجنب هذه المشكلة يمكن وضع طاولة 


الطفل قرب النافذة؛ أو تجنب استخدام الأضواء العاكسة. 


يعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من فرط الحركة أيضا 


ctv ty(‏ hyper)ء‏ حيث يتحرڪون ڪثراء ويمڪن التغلب على ذلك 
إذا تم إلباسهم صدرية أو معطف ثقيل يقلل من حرڪتهم. كما آن الضغط 
الناتج عن الوزن قد يساعد على تهدئة الطفل» ولأفضل النتائج يجب أن 
يرتدى الطفل الصدرية دة عشرين دقيقة » ثم يتم خلعها لبضع دقائق. 


عندهم إذا تواصل العلم معهم بيٽما هم يلعٻون على أرجوحة آو ڪانوا 
ملفوقين ے سجادة فالا حساس النأجم عر التأرجح أو الضفط الصادر من 
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وق القميل الساس ‏ ت 
السجادة قد يسامد على تحسين الحديث» لكن يجب أن لا يُجير الطفل 
على اللعب بالأرجوحة إلا إذا كان راغبا بذلكف. 

۲. بعض الأطفال والكبار المصابين بالتوحد» ممن يستخدمون التواصل غير 
اللفظي» لا يستطيعون معالجة المعلومات الداخلة عن طريق الرؤية والسمع 2 
نفس الوقت» وذلكف لاا يستطيعون الرؤية والسمع ‏ نفس الوفت» ولذلكف 
يجب آلا يطلب منهم أن ينظروا وينصتوا بے نفس الوقت. 

.١‏ تعتير حاسة اللمس عند كثر من الأشخاص المصايين بالتوحد ممن 
يستخدمون التواصل غير اللفظي أكثر الحواس فاعلية» ولذلك يمكن 
تعليمهم الحروف بتعويدهم على مس الأحرف المصنوعة من البلاستيك؛ 
كما يمكن أن يتعلموا جدوليم اليومى بلمس الأاشياء الموجودة على الجدول 
قبل بضع دقائق من موعد النشاط» فمثلاً قبل ٠١‏ دقيقة من موعد الغداء 
قدم للشخص ملعقة ليمسكڪها. 

4.٤‏ حال استخدام الحاسوب ج الثعليم حاول وضع لوحة المفاتيح ب4 أقرب 
مكان إلى الشاشة؛ حيث إن بعضهم قد لاأ يدرك أن عليه أن ينظر إلى 
الشاشة بعد الضغفط على أحد المفاتيم. 

۵. من السهل بالنسبة لبعض الأشخاص ممن يستخدمون التواصل غير اللقظي 
الربط بين الكلمات والصور إذا روا الكلمة مطبوعة تحت الصورة التي 
تمثلها. وقد يجد بعض الأشخاص صعوية 4 فهم الرسومات»ء حيث يقضلون 
استخدام الأشياء الحقيقية والصور بك البداية. 

.فد لا يدرك بعض الأشخاص الصابين بالتوحد أن الكلام يستخدم 
كوسيلة للتواصل؛ وذلك فإن تملم اللغة يجب أن بركز على تعزيز 
التواصلء فإذا طلب الطفل كربا فأعطه كرياًء وإذا طلب طبقاً بينما هو 
يريد كرياًء اعطه طبقاء حيث يحتاج الطفل أن يتعلم أنه حينما ينطق 
بكلام ماء فإن ذلك يزدي إلى حدوث شيء ما. 
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۷. فد يجد كتير من الأشخاص المصابين بالتوحد صعوبة ب4 استخدامح فأرة 
الحاسوب» ولذا حاول استخدام أداة أخرى لبا زر منفصل للضغط› 
كالكرة الدائرية» حيث يجد بعض الأطفال المصابين بالتوحد» ممن 
يواجهون مشاكل 4 التحكم العضلي؛ صعوبة 2 الضفط على الفأرة أثاء 
مسڪها؛ (قدمت هذه النصائح تمہل جراندين ) Temple Gan din‏ ( 
التفكير الإدراكي والتواصل الاجتماعي؛ 
تقدم تابات تمبل جراندن» ودونا ويليامس وغيرها؛ وسيل لفهم كيف 

يفكر الأشخاص المصابون بالتوحد؛ حيث يظهر من خلال هذه الكتابات اعتماد 
الأشخاص المصابين بالتوحد على طريقة من التفكير تتميز بالآتي (# معظم 
الأحيان)؛ 

٠: التفكير بالصورء وليس الكلمات‎ .١ 

۲. عرض الأفكار على شكل شريط فيديو 4 مخيلتهم» الأمر الذي يحتاج 
إلى بعض الوقت لاستعادة الأفكار ٠'‏ 

٠` صعوية ے معالجة سلسلة طويلة من المعلومات الشفهبة‎ .١ 

٤‏ صعوية الاحتفاظ بمعلومة واحدة 4 تفكيرهم» أثتاء محاولة معالجة مهلومة 
أخرى ' 

۵. يتميزوا باستخدامح فناة واحدة فقط من نوات الإاحساس ے ألوفت الواحد ٠‏ 

1. لديهم صعوبة 4 تعميم الأشياء التي يدرسوذها أو يعرفونها ٠‏ 

۷. لديهم صعوبات ے عدم اتساق أو انتظام إدراكهم لبعض الأ حاسيس. 
وتبين المعلومات المتوفرة حول التواصل الاجتماعى لدى هؤلاء الأفراد آنه من 


المحتمل أن: 
= تكون لديهم صعوبات ے فهم دوافع الآخرين وتصوراتهم حول الموأقف 
الالحتماعية ٠‏ 


إلى وجود عبء حسى 8ê1§0IY 07€1104d‏ 
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ت“ يستخدموا العقل بدلا من المشاعر ب عمليات التفاعل الاجتماعي» ولذلك 
ويناء على افتراض أن التلاميذ التوحديين يكتسبوا المهلومات بطريقة 
مختلفة» فإنه يجب أن يكون هتالك توافق بين أساليب التعلم عند هؤلاء 
التلاميد» وطرق عرض المواد لهمء؛ حيث يجب أن يبدا المعلمون بالعمل على 
الاستقادة من نقاط القوة عند التلامين التوحديسن» وقد أكدت الدكتورة 
كيل على أنه من أجل خلق بيئة تعليمية مساعدة» يجب على المعلمين أن 
يقوموا بوضمع بنية ثابتة 50۲1٥101۴‏ آثناء الثدريس. 
البنية الثابتة : ( ۲€ا11C SF‏ ) ؛ 
تعتبر البنية الثابتة من الأمور الحيوية عند تدريس الأطغفال المصابين 

بالتوحد» ويمكن تعزيز الأنشطة ببنية ثابتة تمتمد على : 

٠ تنظيم المواد المطلوبة للدرس‎ .١ 

۲. وحود تعلبمهات واضحة ٠‏ 

۳. وجود نظام هيكلي لتقديم التلميحات المساعدة للطفل» بحيث لا يتم تقديم 
الإجابة آو الاستجابة المطلوية مباشرةء يل يتم مساعدة الطفل على الوصول 
إلى الأستجابة المناسبة بتقديم ثلميحات تنتقل بالطفل من درجة إلى أخرى 
(من السهولة) حتى يصل إلى الاستجابة المطلوية. 
كما يتم تعزيز البنية التابتة باستخدام أعمال روتيتية وأدوات مرئية 

مساعدة لا تعتمد على اللغةء فالروتينات المتكررة تسمح له بتوقع الأحداث»ء مما 
يساعد على ريادة التحكم 4 النقفس والاعتماد عليهاء؛ طفالتسلسل المعتاد للأحداتث: 
يوفر الانتظام وسهولة التوقع بالاحداث» يساعد على إنشاء نسق ثابت لكثير من 
الأمور؛ كما يوفر الاستقرار والبساطةء ويجعل الفرد ينتظر الأمور ويتوقعهاء الأمر 
الذي يساعد على زيادة الاستقلالية. 

وهناك ثلاثة أنذواع للروتينات : 

.١‏ الروتينات المكانية: التي تعمل على ريط مواقع معينة بأنشطة معينة» والتي 
يمڪن ان تڪون على شڪل جدول مرئي شتخدم ڪجدول يومي 
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۲. الروثينات الزمانية: التي تريط الوقت بالنشاط وتحدد بدآية ونهاية النشاط 
بشکل مرئی وواضصم 
۴. الروتينات الإرشادية: التي توضح بعض السلوكات الاجتماعية والتواصلية 
امطلوبة. 
تعمل الأدوات المرئية المساعدة على إضافة بنية ثابتة للتدريسء حيث إثها 
ثابتة زمنياً ومكانياً ويمكنها أن تعبر عن أنواع متعددة من المواد: ڪالواد 
امطبوعة؛ والأشياء الحسية المموسة» والصورء وعادة ما نفترض أن الكلمات 
المطبوعة تعتبر أصعب» ولكن توضح الدكتورة كيل على آن هذا اأفتراض غير 
صحيح: قالأدوات المرثية المساعدة: 
.١‏ تساعد الطفل على التركيز على المعلومات ٠‏ 
. تعمل على تسهيل التظيم والبنية الثابتة ' 
۴. توضح المعلومات وتبين الأمور المطلوية ' 
. تساعد الطفل 4 عملية التقضيل بين أكٹر من خيار ٠‏ 
۵. تفلل من الاعتماد على الكبار ٠‏ 
. تساعد على الاستقلال والاعتماد على النفس ١‏ 
۷. كما أن الأآنشطة المرئية مثل تجميع قطع الألفاز 1122108 » وحروف 
الجاء » والطباعة » والكتابة » وقراءة الكتب › واستخدام الڪمبيوتر 
كلها تتميز بوجود بداية ونهاية وأاضحتين مما يساعد عاى وضوح تلك المهاح. 
مبادئ التفاعل الأجتماعي: 
عند تدريس التماعل الا جتماعي للطلاب المتوحدين قم باستخدام: 
,سلسلة متوقعة من ألمواقف الاجتماعية ٠‏ 
۲. مجموعة معدة مسبقا من المحادثات الشفهية النتظمة ` 
۲. رسائل شفهيۂ تتمشى مع النشاط الحالي ٠‏ 
٤‏ الاستخداح الآني ٿلڪادم والأدوات المرئية المساعدة ٠‏ 


۵.الوقفة كاستراتيجية من استراتيجيات التعلم » أي توقف بين فثرة وأخرى. 
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٦.المبالغة‏ ( 2 إظهار العواطف مثلا). 

وياختصار فقد بينت الدكتورة كيل أنه من الضروري جدا تطابق طرق 
التدريس مع طرق التعلم الإدراكي (الذهتي) والاجتماعي للاشخص المصاب بالتوحد. 
كما أن استخدام البنية الثابتة على شكل روتيتات وأدوات مرثية مساعدة يعمل على 
تعزيز التعلم عند هؤلاء الأطفال. 
( للمزيد آنظر وينج» لورتا۔ د.ت»ء سليمان» عبد الرحيم سيد. ٠٠٠۲؛‏ جوهر» أحمد. 
د.ت» الراوى» فضيلةء وحمادء آمال صالح. ١۱۹۹ء‏ السعد؛ سميرة. ۱۹۹۷) 

ومما لا شك فيه آنه لا يمكن بآي حال من الأحوال تقحية الجانب الديني 
عن العلاج والاستشفاء 4 الجوانب العضوية والنمسية؛ فالقرآن الكريم خير وشفاء 
لكافة الأمراض المضوية والنفسية والروحية» وكذلك لا يمنع مطاقاً الاستقادة من 
الدراسات الغريية المتعلقة بعلاج حكثر من الأمراض العضوية والتفسية شريطة أن 
تتوافق الممارسات المتبمة 4 العلاج والاستشفاء مع أحكام الشريعة السمحةء ساقلا 
المولی عز وجل آن يحفطتا بحفظه وآن يشفي مرضی آلمسلمين إنه على ڪل شيء 
قدیر. 
دور المدرسة ب4 التمو اللغوي: 

تلعب المدرسة دورا هاما 4 تعزيز التمو اللغوي للأطفال وبخاصة بد 
المرحلتين الابتدائية وما قبل المدرسة؛ ويحتل المعلم مركزا يمكنه من تحسين أداء 
تالاميذه اللغوية» وبخاصة إذا آمن أن الفروقات الفردية 2 مجال هذا الأداء تعود إلى 
عوامل بيثية وليست عوامل وراثية » وأتبع بعض القوأعد اللغفوية المحددة» وتعزيز سمة 
التآني؛ وتزويد نلاميده بيعض القرائن التي تساعدهم على التذكر وإزالة مصادر 
القلق وائتوتر التي تصاحب عادة عمليات التواصل لتشجيع الأطفال على التعبير عن 
أنفسهم بحرية وطلاهة (النشواتی: .)١۷١‏ 


المصادر والمراجع 
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۵ القيسى؛ عودة الله مليع. .)٠١۷(‏ نظرية اللغة بين عبد القاهر الجرجاني 
وتشومسڪي» عمان. 

عمايرةء خليل أحمد .2)۹۸ نحو اللغة وتراكيبها - منهج وتطبيق» عاله 
المعرظة»ء حدة. 

* ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد .)۱۹1١(‏ المقدمة؛ نحقيق: على عبد الوأحد» 
القاشرة. 

# البخاري: محمد بن إسماعيل (د.ت). الجامع الصحيح. 

١‏ الجرجاني؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن .)1۹06١.‏ دلائل الإعجاز» مكتة 
الخأتجي» القاهرة 

# الحمداني» موفق (0۹۸4۲). اللغة وعلم النقفس» الجامعة المستتصريةء مكتبة 


الرواد» بغداد. 
. أنسی؛ قاسم 7+( درأسية 2 سيكڪولوحية اللفة؛ مرڪر الأسكندرية 
الكتاب. 


® حلمی؛ خلیل al ,{(Y AAY).‏ والطمفل. دوأاسة المعرفة الجامعية› اللأاسكندرية. 
۳# خوالدة: محمد .)1۹۹۰٩(‏ مقاهیيم الفكر واللغة ودور التريية بے إنمائثهاء مجلة 
الدراسات الإسلامية» الجامعة الإسلامية المالميةء إسلام أباد» عدد (۴)» مجاد 


.(۵( 

١‏ _حسن» مرضي حسن .)۱۹۹٤(.‏ مدخل إلى مهم اللفة والتقكير» دار بيروت» 
لېنان. 

# جمعة» سيد يوسف (۱۹۹۷). سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» دار غريب 
للنشر»ء القاهرة. 
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الجابري» محمد عاد .(1۹۹1). التراث والحداثة. مركز دراسات الوحدات 
العرييةء بيروت» لبنان. 

هدسون .(1۹۹۷). علم الغ الاجتماعي» ترجمة: محمود عبد الفتي عيادء دأر 
الشؤون الثقافية : بغداد. 

آبو عرفوب» آحمد حسن.(۱۹۸۹). تطور لغة الطفل» مركز غنيم»؛ عمان. 

فيرث .)1۹1١1(.‏ التفحكير بدون لفة؛ الدلالات النفسية لأصمم؛ د.ن. 

جرين» جودث .(د.ت). التفكير واللغةء ترجمة عبد الرحمن بن عبد العزيز 
العبدان. 

بو عزة» الطيب» مقال بعنوان: هل يمكَن آن نفكر بدون لغة. 

راجح» أحمد عزت .)۲١٠۲(.‏ أصول علم النفس » دن. 

حتاملة» موسى ربشيد .( ١١٤١ه).‏ تعلم اللغة الثانبة» مجلة مجمع اللغة العربية؛ 
الأردني؛ العدد( ۷٠‏ ) عأم () ص (1۹- .)4١‏ 

بو عزة» الطيب .)1۹۹٤(.‏ هل يمكن أن نفكڪر بدون لفة؛ مجلة العريي»ء عدد 
أيأر» ص *+. 

لمنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم .(۱۹۸۷). الإعلام العريى حاضرا 
ومستقبلا» ٿونس؛ ص:٠٠.‏ 

البرأهيم؛ فؤاد أحمد .)۲٠٠٠١(.‏ التقكير واللغةء» صحيفة الجزيرة السعودية» ١۹‏ 

اأڪتوبر. 

علي» نبيل .)٠٠١٠(.‏ الثقافة العريية وعصر المعلومات» ساسلة عالم المعرفة 
الكويتية؛ يناير» ص:۹٠٠.‏ 

حماد؛ أحمد عبد الرحمن .(۱۹۸0۵). العلاقة بين اللغة والفكر دراسة للعلاقة 
اللزومية بين الفكر واللغة؛ دار المعرفة ألجامعية الأاسكندرية. 

جرين» جودث .(١١١١ه).‏ التفكير واللغة» ترحمة عبد الرحمن بن عبد العزيز 
العبدان» دأر عائم الكتب» الرياض السعودية. 

هجمانء روي سي .(۹١١١ه).‏ اللغة والحياة والطبيعة الشرية» ترجمة داود حلمى 
أحمد السيد » الكويت. 
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# السيد» محمود أحمد .(۵٠٤اه).‏ بے طرائق تدريس اللفة الفربية» ط٣؛‏ 
منشوراٹ جامعة دمشق. 

# الخوالدةء محمد .)۱۹۹١(.‏ مفاهيم الفكر واللغة ودور التربية ى إنمائهاء مجلة 
الدراسات الإسلامية؛ الجامعة الإسلامية العالمية؛ إسلام آبادء ص ۸۲ - ١4ء‏ 
عدد (۳): مجلد (۲۵) 

١‏ جودين؛ جرين .)1۹۹١(.‏ التفكير واللغةء ترجمةء عبد الرحمن جبر؛ الميثة 
المصرية العامة للكتاب. 

# علاونةء؛ شفيق حسان .)٠٠٠(.‏ التطور الإنساني من الطفولة إلى الرشدء دار 
المسيرة؛ عمان. 

حمودة؛ نهى .)٠١٠٠١(.‏ أنماط تفكير طابة الجامعة الأردنية وعلاقتها بالجنس 
والتخصص الأكاديمي»؛ والمستوى الدراسي» عمان» الجامعة الأردنية. 

التل» شادية. .)١٠٠(‏ علم النفس التربوي 4 الإسلام» عمانء دار النفائس للنشر 
والتوزيع. 

العويس» رجب( .)٠٠٠‏ التفكير (مهاراته» استراتيجياتهء تدريسه)ء القاهرةء 
مركز الأسكندرية ٿلڪتاب. 

* الحر» عبد العزيز.(1٠٠۲).‏ مدرسة المستقبل» دبي» مكتب الثربية العربي لدول 
الخايج. 

# مرعي» توطيق؛ والقاعود؛ إبراهيم» وخريشةء على (۱۹۹۲). مناهج التربية 
الاجتماعية وأساليب تدريسهاء مسقط» وزارة التربية والتمليم؛ عمان. 

۰ قطامي؛ نايفة. .۲٠١١‏ تعليم التفكير للمرحلة الأساسية؛ دار القڪر للطباعة 
واانشر» عمان. 

عبد الغفار» عبد السلام.(١۱۹۹).‏ دور التعليم ب4 تنمبة التفكير 2 المستقبل: 
مجلة الدراسات التربوية المصرية ء المجلد الثامن» العدد (۲0): ص “١١‏ ء٤",‏ 

جروان» فتحی. (۹١١١ه).‏ تعليم التفكڪير؛ ط١‏ دار الكتاب الجامعيء العينء 
الإمارات العريية المتحدة 


ea |‏ 
په . ي اڳ و ي 
gg —9‏ 


e o ¬-—~— 


اللصادروالراجع ‏ ي .ن 


و س ل و 
حروانء فتحي یك الرحمن.(1۹۹۹). تعليم التقفكبر مفاهیم وتطبيقات › دار 
الحكتاب الجامعی: الع » الأمارأت العريية ا لمتحدة. 


حرینڻ ۲ حودث .)* (ab‏ التقكبر واللغة› ترجمة: عبد اأرحمن ين عند العزيز 
العبدان؛ دأر عالم الكتب الرياض السعودية. 
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